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ٌفي الفكر الإسلامي معنى مغاير لما هـو عليـه أبحـاث ) النفس(لمفهوم  ً
بـأكثر مـن ) الـنفس(المعاصرة، فالأخيرة لا تعنى في موضوع ) علم النفس(

النشاطات العضوية والـسلوكية للـدماغ البـشري، كـما يمكـن وصـفها في 
َّ التـي تؤسـس <ّالكـائن المجـرد>ّختبرات التجريبية، في إهمال تام لفرضية الم

 .عليها أبحاث النفس في الثقافة الإسلامية
 كـما <الـروح> تعبير آخر عن َّإلا في الفهم الإسلامي ما هي <النفس>إن 

َّيصطلح النص الديني المقدس، في حين إن أبحاث  المعـاصرة ) علم الـنفس(ّ
 بقـدر عنايتهـا بـإفرازات واسـتجابات الفـرد البـشري <حالرو>لا تعنى بـ 

 .للمؤثرات  الخارجية
 أن يعـالج إلىّإن هذا الفرق في المفهوم بين أبحاث كلا العلمـين أفـضى 

ّكل علم مجموعة إشكاليات هي وليدة لمفهومه الخاص في تعريـف الـنفس، 
 موضوعات علم النفس الحـديث وإشـكالياته وطـرق معالجتـه عنًوبعيدا 

ّلتلك الإشكاليات فإن الفكر الإسلامي عالج موضوعة النفس في أكثر مـن 
 :ّحقل معرفي، من أهمها

الذي يعنى بدراسة الجانب الحقوقي للـنفس مـن : الحقل التشريعي. ١
 .ّخلال الجسد، وهذا ما تمثله أبحاث الفقه والفتاوى والأحكام الإسلامية

ّ معنـى الـنفس وأدلـة  الذي يعنى بدراسة وتحليـل:الحقل الفلسفي. ٢
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ّوجودها، وتنوع قواها وطبيعة أنشطتها، وهذا ما تمثله أبحاث علـم الـنفس  ّ
 .الفلسفي
ً الذي يعنى بدراسة تربية النفس أخلاقيـا وكيفيـة :الحقل الأخلاقي. ٣ ّ

تطويرها في جانب الفـضيلة وكيفيـة تخليـصها مـن الرذائـل والـسلوكيات 
ــه أبحــاث ال ــا تمثل ــذا م ــسيئة، وه ــصوّال ــة ف ّت ــم الأخــلاق في الثقاف وعل

 .الإسلامية
 الـصنف الثالـث مـن أصـناف إلىّإن الكتاب الماثل بين أيـدينا ينتمـي 

ّالمعرفة الإسـلامية، وهـو لا يعـدم الحـديث عـن بعـض الجوانـب المتـصلة 
ّ، وإن كـان لــسماحة الـسيد أبحــاث )الحقـل الفلــسفي(= بالـصنف الثــاني 

 . طبعت منفردةّمنفصلة ومستقلة في هذا الحقل الأخير
الحيدري بموضوع النفس والتربيـة كمال  آية االله السيد نّ عناية سماحةإ

ّهدفها تقديم مادة خصبة لجميـع المعنيـين بالتربيـة في أوسـاطنا الاجتماعيـة  ّ
ّوالنهوض بواقعنا التربوي؛ لـذا فـإن المتوقـع أن يحتـل هـذا الكتـاب محلـه  ّ ّ

 .ّمنه المعنيون بهذه الإشكاليةالمناسب في مكتبتنا الإسلامية ويستفيد 
 .هذا، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 
 مؤسسة الإمام الجواد للفكر والثقافة

  هـ١٤٣٣/ّ الأصبرجب/٥     
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 ًدى لاسـن الحقائق التي عرض لها القرآن الكريم أن الإنسان لم يخلق م
َْفحس تم {: هدف له ولا غاية، قال تعالى ُ ْ ِ َ َ  ما خلقنا م  بثا و ن م إ نا لا َ َ َ َْ َ ِ ْ ُْ ُ َ ََ ً ْ َ َ َ  

َترجعون ُ َ ْ َإن إ  ر ك ا رج {: وقال. )١(}ُ َْ   ّ
ِ َ

َ
ِ َيـا   هـا الا ـسان إنـك {:وقال )٢(}ِ  

ِ ُ َ ِ َ َ َ

ِ دح إ  ر ك كدحا  ملا يه ِ ُِ َ ً َ ٌْ َ ّ
ِ َ

َ
ِ

َ{)٣(.  

. سانُلقاء االله والرجوع إليه هو الهـدف الـذي مـن أجلـه خلـق الإنـف
ِ مـن  ن يرجـو لقـاء ر ـه {: قـال تعـالى. لآيات لإثبات هذه الحقيقة كثيرةا ّ

ِ َ َ
َ ِ ُ ْ َ َ َ َ َ

َفليعمل  ملا صاِ ا ولا ًَ ً َ َ ََ َْ ْ ْ َ  ك بعبادة ر ه أحدا َ َ َ ِ ِّ
ِ َِ ِ َ َ ِ ْ

ْ ُ{)٤(.  

َإن ا ين {: ًقال أيضاو ِ َيرجون لقاءنا ورضوا با يلا ِ   ََ َْ
ِ ُ َ َ َ َ ِ َ ُ َة ا  يا واطمـاْ ْ َ َ ْ َ نوا بهـا ِ  ِ

 َ

ْوا ين هم  ن  َ ْ ُ َ ِ َياتنا  فلونآَ  ُ ِ َِ َ  أو كِ مأو* َ
ْ َ َ َ ُ

ُهم ا ار بما  نواا َ َ ِ ُ َي سبون ُ ُ ُ ِ ْ َ{)٥(.  

قّـق يحكيف يمكن للإنـسان أن : ًأسيسا على ذلك يطرح هذا التساؤلت
  هذا الهدف، وما هو الطريق الموصل إلى لقاء االله سبحانه وتعالى؟

ُإن الإنسان خلق في نشأة الابـتلاء : ة نقول مقام الإجابفي  ؛الامتحـانوّ
َخلق ا موت وا ي{: قال تعالى ْ َ َ ْ َ َْ َ ًة ِ بلو م  ي م أحسن  ملااَ َ َ ُ َ ْ َ َْ ُْ  ُ َ ُ ْ َ ّفكل شيء في ، )٦(}َ

                                      
   .١١٥: المؤمنون )١(

   .٨: العلق  )٢(

   .٦: الانشقاق  )٣(

   .١١٠: الكهف  )٤(

   .٨: يونس  )٥(

  .٢: الملك )٦(
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الله تعـالى عـلى مفـترق امن هنـا وضـعه . هذه النشأة لأجل امتحان الإنسان
ِ إنا هـد ناه ا ـس يل إمـا {:  قال تعالىالطريق ليختار لنفسه الاتجاه الذي يريد، ِ

َ
ِ  ُ َ َْ َ  

ًشاكرا و ما كفورا ُ َ  ِ َ ً ِ ْ من شاء فليؤمن ومن شاء فلي فر{: وقال تعالى )١(}َ ُ ْ َ ْ َْ ََ ََ ََ َ ِ ْ ُ َ َ{)٢(.  

إذا استطاع الإنسان أن يقف عـلى الطريـق الـذي يوصـله إلى الهـدف ف
  .لّينّلذي خلق من أجله فهو المهتدي، وإلا فيكون من الضاا

ّانطلاقا من هذه الحقيقة، يدعو الإنسان ربه مرات عديدة و ّ صـلواته  فيً
َ اهدنا ا  {اليومية  ِ َط ا مستقيماْ ِ َ ْ ُ

ْ أحسنها وأقـصرها وّلأن أفضل الطرق  )٣(}َ
 لسلوك هذا الإنسانّوفق يللوصول إلى الهدف هو الصراط المستقيم، وإذا لم 

لمشي في غير الـصراط المـستقيم اعة الطريق فهو ضال لا محالة، ولا تزيده سر
ًإلا بعدا عن الهدف ّ.  

ص ة بـالعا ـل   غـ  >:  بقولـه×إلى هذا أشـار الإمـام الـصادقو
ً  سائر   غ  الطر ق لا يز ده  عة ا   إلا بعدا ُ ّ>)٤(.  

ذن فــما هــو الــصراط المــستقيم الــذي يجــب عــلى الــسائر أن يــسلكه إ
  لوصول إلى قرب االله ولقائه؟ل

َقـل إن كنـتم  بـون ا  {: ّقد بين القران الكـريم ذلـك بقولـه تعـالىل  َ  ِ ُ ْ ُ ُ ُ
ِ
ْ

ِفاتبعو 
ُ ِ

ٌ  بب م ا  و غفر ل م ذنو  م وا   فور رحيمَ  ٌِ  ُْ َْ ُ ُ  َ َْ ُْ ُ َُ َُ ُ َ ِ ُ ْ ُِ وله قوكذلك  )٥(}ْ
                                      

  .٣: الإنسان )١(

  .٢٩: الكهف )٢(

  .٦: الفاتحة )٣(

الكليني  سحاقإن يعقوب بن الأصول من الكافي، لثقة الإسلام أبي جعفر محمد ب )٤(
  .١: لحديثا، كتاب فضل العلم، باب من عمل بغير علم، ٤٣ ص١ج: الرازي

   .٣١: آل عمران  )٥(
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ِلقد  ن ل م  {تعالى  ْ ُ
َ ََ َ ْ َ رسول ا  أسوة حسنة  مِن َ ٌَ َ َ ٌ َ َْ ُ ِ  ِ َ ن يرجو ا  وا ـوم الآخـر ُ َِ َ ْ َ ْ َ  ُ ْ َ َ َ

ًوذكر ا  كث ا ِ َ ََ  َ ََ{)١(.  

ًمن الواضح أن الأنبياء جميعا وعلى رأسهم خاتم الأنبيـاء و المرسـلين وّ
ً  هد نا ونوحـا {: هم من الذين هداهم االله إلى الصراط المستقيم، قال تعالى َُ َ َ َْ  ُ

ِّ هد نا من  بل ومن ذر 
ُ ِ َِ ُ ْ َْ َ َته داود وسليمان و يوب و وسف و و  وهارون و ذ كِ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َ ُ َ ُ ُُ  َ ْ َ ُ ِ ِ

َ زى ا محس   ِ ِ ْ ُ ْ ِ ْ
َ وز ر ا و   وع   و  اس   من ا صاِ   * َ َِ  ّ ِْ ِ ُ َ َ ْ َ

ِ َِ َ َ َ ََ َ َ و سما يل *َ  ِ َ ْ ِ َ

َوال سع َ ْ َو و س و وطا و  فضلنا   العا َ َ ََ َْ َْ َ ً  ُ َ َ َُ َ ُ َم  ُ ْ ومن *ِ ِ ِبائهمآَ ِ ْوذر اتهم و خـ َ
ِ َِ َْ ِ ِ  ّ ْنهم واُ ِ ِ

ِواجت يناهم وهد ناهم إ   
َ
ِ ْ ُْ َُ َ َ َْ َْ ََ ِط  ستقيم اَْ ُ ذ كِ هدى ا   هدى بـه مـن  ـشاء *َ َ َ ََ ِ ِ ِ ْ ِ  َ َُ َ

ِمن عباده ِ ِ َِ ْ{)٢(.  

لى هــذا يكــون الــصراط المــستقيم الموصــل إلى االله تعــالى هــو اتبــاع عــ
ّتحقق هذا الاتولا ي. ’لخاتما  قـال ’نهعّباع إلا بالأخذ بكل ما جاءنا ّ

َوما {: تعالى َتا م ا رسول فخذوه وماآَ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُ ها م  نه فـانتهوا َ َ َ ََ ُ ُْ ْ ّومـا ذلـك إلا  )٣(}َ
َوما ينطق عن ا هوى { ’ّلأنه َ َ َْ

ِ ُ ِ َ ٌ إن هو إلا و *َ ْ َ  ِ َِ ُ َ يو ْ ُ{)٤(.  

ّم إن الرسول الأعظمث جـل الـسير عـلى أاتباعـه مـن ّ حدد كيفية ’ّ
ر ـت فـي م مـا إن تّإ  >: الصراط المستقيم والخلاص مـن الـضلالة بقولـه

ٌتمسكتم به لن تـضلوا بعـدي، كتـاب االله حبـل  ـدود مـن  ّ  ـسماء إ  الأرض، اّ
ّوع   أهل ب  ، ولن يف قا ح  يردا   ا وض   <انظروا كيف  لفون  فيهمافّ

                                      
   .٢١: الأحزاب  )١(

   .٨٨ ـ ٨٤: الأنعام )٢(

   .٧: الحشر  )٣(

  .٣: النجم )٤(
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ّن الــضلالة هــو التمــسك بــالقرآن والعــترة مــّ أن المنجــي ’ّحيــث بــين
ّفإنـك إن  ـم  ّا ّ عـرف  نفـسك>: قـرأ في الـدعاءنً معا، ولـذا ^الطاهرة

ّرسو ك، فإنك إن  م تعرف  رسو ك  ّسو ك، ا ّ عرف رّتعرف  نفسك  م أعرف  ّ

ّجتك، ا ّ عرف  حجتك فإنك إن  م تعرف  حجتـك ضـللت عـن ح م أعرف  ّ ّّ ّّ

  .)١(<ي د

عرفـة مالذي ينجي الإنسان من الضلالة ويهديه الصراط المستقيم هو ف
ّاالله والرسول والحجة في كل زمان ّ.  

ّم إن القرآن بين لنا حقيقة أخرى فـيما يـرتبط بالإنـسان حيـث قـالث ّّ :
ْلقد{ َ َخلقنا الإ َ ْ َ ِ سان  َ َ ِ أحسن  قو م َ ِ

ْ َ َ ْ َ  م رددناه أسفل سافل *َ ِ ِ َ ََ ََ ْ َْ ُ َ  ُ{)٢(.  

ن أالإنسان وهو في نشأة الدنيا يعيش في أسفل الـسافلين، فعليـه بعـد ف
ُإ ه يصعد ال ـم { ؛ّتبين له الهدف والطريق أن يصعد من الأسفل إلى الأعلى ِ َِ ْ ُ َ َْ ْ َ ِ

ُالطيب والعمل ا صالح ير عه ُ َ ْ َ َُ ِ  ُ َ ْ َ ُ ِّ عنـوي، مًوليس هذا الصعود مكانيا بل هـو  )٣(} 
عد صـًمكانيـا كـما لـو  عود إلى الأعـلى تـارة يكـونَّذلك أن الارتفاع والص

ًالإنسان على مرتفع من الأرض مثلا، وأخـرى يكـون معنويـا كـما في  ولـه قً
ِ ور عنـاه م نـا عليـا{ :×تعالى في حـق إدريـس َ ًَ َ َ ُ ْ َ َ لمـراد هـو اإذ لـيس  )٤(}َ
  .ارتفاع مكانته عند االله تعالى الارتفاع المكاني، بل

ــ ــرآن م ــا نجــد أن الق ــي ّن هن ــواردة عــن النب ــات ال الكــريم والرواي
                                      

  .، الدعاء في زمن الغيبة٥٨٨ص: مفاتيح الجنان )١(

   .٥ ـ ٤: التين  )٢(

   .١٠ : فاطر )٣(

   .٥٧: مريم  )٤(
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: عـالىتقـال . ّ ذكرت أن هذا الصعود إليه تعالى يحتاج إلى حبـل’الأكرم
ُوا تصموا  بل ا  ِ يعا ولا  فرقوا{  َ َ َ َ ًَ ََ ِ  ِ

ْ َْ ِ ُ لحبـل الـذي اوللوقوف على هـذا .)١(}ِ
 بـين لثقلين المتواتراّأمرنا القرآن بالاعتصام به، نرجع مرة أخرى إلى حديث 

لمقـصود بـه؟ قـال رسـول احقيقة هذا الحبل، وما هـو  الفريقين لنقف على
: الـوداع ّلتي خطبها في مسجد الخيف في حجةا في خطبته المشهورة ’االله
ّإ   لف في م ا قل ، >  قل الأ   القرآن، وا قل الأصغر ع   وأهل ب  ، اّ

ّ ن م و   االله عز وجل، بهما حبل االله  دود  ّما إن تمسكتم به  م تضلواّ ّ>)٢(.  

ّأنهما حبـل واحـد ب عن القرآن والعترة ’ّيث عبر الرسول الأعظمح
ًلا حبلان، وهذا معناه أن التمسك بالعترة ليس شيئا وراء  ّلتمسك بـالقرآن اّّ

م القـرآن هـّبيـنهما أن العـترة  الكريم، بل هما حقيقة واحـدة، لكـن الفـرق
 في ×لصادقاة الصامتة، لذا ورد عن الإمام ّالناطق، وأن القرآن هو العتر

ُإن هذا القـر{ذيل قوله تعالى  ْ َ َ ِن  هـدآِ  ْ َ ِ  لِـ يَ
ُ أقـومَ ِ   َ ْ إنـه يهـدي إلى   > : )٣(}َ

  .)٤(<الإمام

 كتاب ا ـصامت اذ ك >: ×ّمنه يتضح معنى ما قاله أمير المؤمنين عليو
لقرآن، بـل عنـى اق باسم ّفلا يعني بذلك أنه هو الناط )٥(<وأنا ا كتاب ا اطق

ّأنه هو القرآن المتجسد، ولذا ورد عن الفريقين عن رسـول    مـع >: ’هللاّ
                                      

   .١٠٣: آل عمران )١(

  .١٠٢ ، ص٩٢ج: بحار الأنوار )٢(

   .٩: الإسراء  )٣(

ّ، كتـاب الحجـة، بـاب إن القـرآن يهـدي للإمـام٢١٦ ، ص١ج: أصول الكـافي )٤( ّ .
  .٢لحديث ا

   .٢٧٢ ، ص٣٩ج: بحار الأنوار )٥(
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ّأي يدور الحق حيثما دار عـلي، لأنـه  )١(<اردا ق وا ق مع   يدور معه حيثما 
  .لتجسيد الحي لكتاب االله في واقع الناس وحياتهماهو القرآن الناطق، أي هو 

طيع أن نفهـم مـا ورد في تفـسير العيـاشي عـن على هذا الأساس نستو
 <ليـه ا ـسلامعا  اط ا ستقيم أمـ  ا ـؤمن  >: ّ أنه قال×لإمام الصادقا

  الطر ـق >: القوكذلك ما ورد في المعاني عن الإمام الصادق عليه السلام 
ّ الآخرة، فأما ا ـ اط    إ  معرفة االله، وهما  اطان،  اط   ا نيا و اط 

ّ ا نيا واقتدى بهداه  ر   ا  اط  نيا فهو الإمام ا ف ض الطاعة، من عرفه ا 

ّمن  م يعرفه   ا نيـا زلـت قدمـه  وّهو ج  جهنم   الآخرة ،  ا ي
الآخـرة  

  .<ّف دى   نار جهنم

جاب، ولا حّل س ب  االله و   حجته >: ×ّما ورد عن الإمام السجادو
 ـن عيبـة علمـه وا ـستقيم   أبواب االله و ن ا ـ اطّ  دون حجته س ،  ن

  .)٢(<هّ وترا ة وحيه و ن أر ن توحيده و ن  وضع 

ًعد أن تبين أن الإنسان مسافر إلى االله تعالى، وكـادح كـدحا للوصـول ب ّ ّ
ّليه والقرب منه واللقاء به، وأن ذلك لا يتحقق إلا من خلال اتبـاع القـرآن إ ّ ّ
لذين هما حبل الصعود إليه سبحانه، أشار القـرآن إلى زاد العترة الطاهرة الو
َوتزودوا فإن خ  ا زاد ا قوى{: ذا السفر الإلهي، حيث قاله  ْ   ِ َ ْ َ  ِ

َ ُ َ َ َ{)٣(.  

 ا زاد و هـا  أوصي م عباد االله بتقوى االله ال  >: ×ال أمير المؤمنينق
ِا عاذ، زاد مبلغ، ومعاذ مـنجح، د  إ هـا أسـمع داع،  ْ   واع، فأسـمع خـوو هـا ُ

                                      
   .١٨٨ ، ص٣٨ج: بحار الأنوار  )١(

ّعن الميزان في تفـسير القـرآن للعلامـة الـسيد محمـد حـسين نقلت هذه الروايات  )٢( ّ
  .٤١، ص١ج: لطباطبائيا

  .١٩٧: البقرة )٣(
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  .)١(<واعيها، وفاز داعيها

صل إلى يـقد أشار القرآن الكريم إلى أن خير مطية يمتطيها الإنـسان لكـي و
َومن ا {: قال تعالى. هدفه هو قيام الليل ِ َيل  تهجد به نافلة  ـك عـ  أن  بعثـك َلَ ََ َ َ َ َْ َ َ ً ََ ِ ِ ِ ْ  

َ
ِ

ًر ك مقاما  مودا ُ ْ ً ََ َ ِقم ا {: وقال تعالى، )٢(}َ  ًل إلا قليلايَلُ ِ َ  ِ
ً نصفه أو انقص منـه قلـيلا.َ ِ َ ُ ُْ ِ ْ ُْ

ِ
َ َ ِ. 

ًأو زد عليه ورتل القرآن تر يلا ِ ِْ ْ َْ َ ُ ّْ
ِ َ َ ِ ْ َ َ ْ

ِ
ّتحصل إلى هنـا أن أفـضل مركـوب يمتطيـه ف .)٣( }َ ّ

عالى هو قيام الليـل، وأن أفـضل الـزاد هـو التقـوى، وأن تالإنسان للسير إلى االله 
وبهذا يتضح دور التقـوى في حيـاة الإنـسان .  المستقيملصراطاأفضل طريق هو 

لتقـوى مـن اًوضعها في منظومة الشريعة الإسلامية، إذ كثيرا ما يقع الحث على مو
  .لإنسانادون أن يتضح للسائر إلى االله موقع ذلك وموضعه في حياة 

 

ا ّممحفظ الشيء : الوقاية: وقى>: <المفردات>ال الراغب الأصفهاني في ق
ِوقيت الشيء أقيـه وقايـة ووقـاء، قـال: ّيؤذيه ويضره، يقال ِ فوقـاهم االله، >: ُ

االله من ولي ولا  وقاهم عذاب السعير، وما لهم من االله من واق، ما لك منو
  .<ًاق، قوا أنفسكم وأهليكم ناراو

لتقـوى اوصـار . ُجعل النفس في وقاية مما يخاف، هذا تحقيقه: التقوىو
ِظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور، في تعارف الشرع حف ّيـتم ذلـك وّ

تـع حـول رّوالحرام بـين، ومـن  ّالحلال بين،: بترك بعض المباحات لما روي
  .)٤(<الحمى فحقيق أن يقع فيه

                                      
  .١١٤الخطبة : نهج البلاغة )١(

   .٧٩: الإسراء )٢(

   .٤ -٢: ّالمزمل )٣(

  .٥٣٠ص: المفردات في غريب القرآن )٤(
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ّكز القرآن الكريم على أهمية التقوى في آيات كثيرةر   : منها؛ّ

َيا   ها ا ين { • ِ  َ ُمنوا ا قوآَ َ  ُ ِ ا ا  و نظر  فس ما قدمت لغـد وا قـوا ا  إن َ َ َ َ ْ   ُ  َ َ ََ ِ َ ٌ ْ َ ُْ ْ

ُا  خب  بما  عملون َ َْ َ
ِ ٌ ِ

َ َ  {)١(.  

َل س   ا ين { • ِ  َ َ َ ْ ُمنوا وعملوا ا صاِ ات جناح  يما طعموا إذا ما ا قوا وآمنوا آَ َُ َ ََ  َ
ِ ُ ُِ َ َ ٌِ َ َِ َ  ُ ِ َ

ُ  وعملوا ا صاِ ات  م ا  ِ َ  ُ ِ َ َقوا وآمنوا  م ا قوا وأحسنوا وا   ب ا محس  َ ِ ِ ِْ ُْ ْ  ُ ُ  َ ُ َُ َ َ َ  ُ َ{)٢(.  

ْيا   ها ا اس ا قوا ر  م إن ز زلة ا ساعة  { • َ ِ َ َ  َ َ َ ْ َ ِ ْ ُ   َ ُ  ُ ٌء عظيم  ِ َ ٌ{)٣(.  

ٌإ ما أ وال م وأولاد م فتنة وا  عنده أجر عظيم { • َِ َ ٌَ َ َْ َْ َ َُ َ َِ ُ  ٌ  ْ ِ ْ ُْ ُ ُْ ُ
َا قوا ا  مـا َ فـ*ِ َ  ُ  

ًاستطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خ ا لأ ْ َ ُ ِ
َ ََ َ َُ ُ ُِ َ ْ ْْ ْ َ َنفس م ومن يوق شح  فـسه فأو ـِك َ َ ُ َ ِ ِ ِْ َ  ُ َ ُ َ َ ْ ُ ُ

َهم ا مفلحون ُ ُِ ْ ْ ُ ُ{)٤(.  

َيا   ها ا ين آمنوا ا قوا ا  حق  قاته ولا{•  ِ ِ َ ُ   َ َ َُ  ُ َ ِ  َ ُ مو ن إلا وأنتم   َ  ُُ َ َ  ِ  
ُ َسلمونَ ُ ِ ْ{)٥(.  

َيا   ها ا اس إنا خلقنا م من ذكر وأن  وجعلنـا م شـعو ا و بائـل { • ِ َِ ً َ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ ُُ  ْ ُ ُْ َ ُ َ ْ َ  ِ  

ٌِ عارفوا إن أ رم م عند ا  أ قا م إن ا  عليم خب  ِ َ ٌ َِ َ ََ َ    ِ ِْ ُْ َُ ْ َ َ
ِ َ ِ َ َْ ُ{)٦(.  

ّبه سبحانه في ذيل هذه الآية أن الكرامة الحقيقيـن ّة إنـما هـي بتقـوى االله ّ
بحانه، فملاك القرب منه تعالى يدور مدار التقوى لا مدار مقامات الـدنيا س
ّن مال وجاه أو حسب ونسب، وذلك أن الإنسان مجبـول عـلى طلـب مـا م

                                      
   .١٨: الحشر  )١(

   .٩٣: المائدة  )٢(

   .١: الحج  )٣(

   .١٦ -١٥ :التغابن )٤(

   .١٠٢: آل عمران )٥(

   .١١٣: الحجرات )٦(
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ّتميز به عن غيره ويختص به من بين أقرانه من شرف وكرامة، وعامة ي ّ لناس اّ
لماديـة مـن اف والكرامة في مزايا الحيـاة ّـ لتعلقهم بالحياة الدنيا ـ يرون الشر

 طلبهـا فيّمال وجمال ونسب وحسب وغـير ذلـك فيبـذلون جـل جهـدهم 
هميـة لا تجلـب ووهذه مزايـا . واقتنائها ليتفاخروا بها ويستعلوا على غيرهم

. لهلكـة والـشقوةاًلهم شيئا من الشرف والكرامة دون أن توقعهم في مهابط 
لحقيقية وحياته الطيبـة ا بالإنسان إلى سعادته ّالحقيقي الذي يؤدي والشرف

ّالأبدية في جوار رب العـزة، إنـما هـو بتقـوى االله  ّ الوسـيلة  بحانه، وهـيسـّ
: قــال تعــالى. لــدنيااحيــدة إلى ســعادة الــدار الآخــرة، وتتبعهــا ســعادة الو
َتر دون عرض ا  يا وا  ير د الآخرة{ َ َ َِ ُ ُِ ِ

ُ ُ  َ َ َْ  َ ة بـالتقوى، انـت الكرامـكوإذا ، )١(}ُ
 .لمباركةافأكرم الناس عند االله أتقاهم كما قالت الآية 

  

ّعتقد بعض الناس أن أثر التقوى إنما يظهر في الحياة الآخرة فقـط، ي لا وّ
يشمل الحياة الدنيا، فمن أطاع االله سـبحانه وانتهـى عـن معاصـيه فـسوف 

يعاقب سّالنشأة فإنه  حدوده في هذهثاب في الآخرة، ومن لم يتق االله وتجاوز ي
ّالمتقين والفجار وعليه فلا فرق في هذه النشأة بين. في الآخرة ّ.  

كن هذه النظرة للتقـوى تخـالف بـشكل واضـح مـا يطرحـه القـرآن ل
ّلكريم، ذلك أن القـرآن لم يخـصص أثـر التقـوى عـلى الإنـسان في النـشأة ا ّ
ّ وإنـما عمـملأخرى ومن حيث الثواب والعقاب الأخـروي فقـط،ا أثرهـا  ّ

ّالمتقـين والفجـار  ّوفي الذكر الحكيم آيات كثيرة تشير إلى أن. لنشأتينالكلتا  ّ
َم  عل ا ين آمنوا وعملوا ا صاِ ات   مفـسدين َأ{: يسوا سواء، كقوله تعالىل َِ ِ ْ ُ ْ  َ ِ َ  ُ ِ َ ََ ُ َ ِ ُ ْ َ ْ

                                      
   .٦٧: الأنفال  )١(
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ِالأرض أم  عل ا متق   لفجار  
 ُ ْ َْ َ ِ  ُ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ْ

َ{)١(.  

ُأم حسب ا ين اج حوا ا س ئات أن  علهم   يـن آمنـوا {: له تعالىقوو َُ َ َ َِ ِ  َ ْ َ َ َْ َ َ
ِ ِّ  ْ ُْ َ َ ِ َ

َوعملوا ا صاِ ات سواء  ياهم و ما هم ساء ما  كمون َ َُ ُ ُْ َ َ َ ً َْ ُْ ُُ َ َ َ ََ َْ َ َ ِ  ِ{)٢(. 
لإنسان في الـدنيا، اّوبينت آيات أخرى في القرآن آثار التقوى على حياة 

َفأما من أ طى وا   {: حيث قالت ْ َ َ ََ َْ َوصدق با س  فسن  ه  لِ  ى. َ  ْ ُ ْ ُ ُ ِّ َ َ َُ َ َ ْ ُ ْ ِ
َ  َ{)٣(. 

ّهلة طيبة لا ضـنك فيهـا، وإلى هـذا سّفحياة المتقي في هذه الدنيا يسيرة 
ُمن عمل صاِ ا من ذكر أو أن  وهو  ؤمن فلنحي نه {: أشار تعالى بقوله  َ َِ ْ ُ َُ َ ٌَ ِ ِْ ُ َ َ َ َُ ْ َ َ ً َ ِ ْ ًحيـاة َ َ َ

َطيبة ِّ َو جز نهم أجرهم بأحسن ما  نوا  عملون َ َُ َ ْ َ َُ َ َ ِ ِ
ْ ْ َْ َ
ِ ُ َُ َ َْ  َ{)٤(.  

ّحياة المؤمن ليست حياة طيبة في الدار الآخرة فقط وإنما هي ف ذلك في كّ
وقولـه >ّقـال العلامـة الطباطبـائي في ذيـل هـذه الآيـة . ًهذه النـشأة أيـضا

ًفلنحي نه حياة طيبة{ َ َّ  
ِ َِ َ ًَ ُ ْ ُ َ ليـه، عإلقـاء الحيـاة في الـشيء إفاضـتها : الإحياء )٥(}َ

ّفالجملة بلفظها دالة على أن االله سبحانه يكرم ًالحا صـالمـؤمن الـذي يعمـل  ّ
ظـيرة نفالآيـة . مـن الحيـاة العامـة بحياة جديدة غير ما يشاركه سائر الناس

َأو{قوله 
َ

ًمن  ن ميتا فأحي ناه وجعلنا   نورا  ُ ُ َ َ َ َ َ ًْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ََ ِ  م  به  َ ِ ِ ِ ْ ِ ا اسَ  {)٦(.  

ّإن المراد بهذا النور العلم الذي يهتدي به الإنسان إلى الحق في ف لاعتقاد اّ
  .ًوالعمل قطعا

                                      
   .٢٨: ص  )١(

   .٢١: الجاثية  )٢(

   .٧ ـ ٥: الليل  )٣(

   .٩٧: النحل )٤(

   .٩٦: النحل  )٥(

   .١٢٢: الأنعام  )٦(
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ّكما أن له من العلم والإدراك ما ليس لغـيره، كـذلك لـه مـن موهبـة و
ّلقدرة على إحياء الحق وإماطة الباطل ما ليس لغيره، وهذا العلـم والقـدرة ا
: ّان يمهدان له أن يرى الأشياء على ما هـي عليهـا، فيقـسمها قـسمينلحديثا
ق باق وباطل فان، فيـعُرض بقلبه عـن الباطـل الفـاني الـذي هـو الحيـاة ح

ّزخارفهــا الغــارة الفتانــة، ويعتــز بعــزة االله، فــلا يــستذله الــشيطان بالــدنيا  ّ ّ ّ
 يـشاهد مـن لا النفس بأهوائها وهوساتها ولا الدنيا بزهرتها لماوبوساوسه، 

  .متعتها وفناء نعمتهاأبطلان 

ّلا إّيتعلق قلبه بربه الحق الذي هو يحق كـل حـق بكلماتـه، فـلا يريـد و
ّوجهه ولا يحب إلا ّقربه ولا يخـاف إلا سـخطه وبعـده، يـرى لنفـسه حيـاة  ّ

ّاهرة دائمة مخلدة، لا يدبر أمرها إلا ربه الغفـور الـودود، ولا يواجههـا في ط ّ ّ
ّن الجميل، فقد أحسن كل شيء خلقـه، ولا قبـيح إلا مـا ول مسيرها الحسط ّ
  .بّحه االله من معصيتهق

ّهذا الإنسان يجد في نفسه من البهاء والكـمال والقـوة والعـزة واللـذة ف ّ ّ
ّالسرور ما لا يقدر بقدر، وكيف لا؟ وهو مستغرق في حياة دائمـة لا زوال و
كـدرها، وخـير وسـعادة لا ا ونعمة باقية لا نفاد لها ولا ألم فيها وكـدورة تله
  .)١(<قاء معها، وهذا ما يؤيد الاعتبار وينطق به آيات كثيرة من القرآنش

َمن آمن با  وا وم الآخر وعمل صاِ ا فلا خوف علـيهم ولا {: ال تعالىق ََ َ َْ ْ ِْ ِ
ْ َ ََ ٌَ َ ً َ َ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ  َ َ َْ

َهم  زنون ُ َ ْ َ ْ ُ{)٢(.  

ُا يــن آمنــوا و طمــ  قلـ{: قـالو ُ  ِ َ ْ َ َ ُ َ َ ِ ِ و هم بــذكر ا  ألا بــذكر ا   طمــ    َ ْ   َ ِ ِِ ِ
ْ ِْ ِِ ِ

َ َ ُ ُ

                                      
  .٣٤١، ص١٢ج: الميزان في تفسير القرآن )١(
  .٦٩: المائدة )٢(
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ُالقلوب ُ ُ ْ{)١(.  

ًومــن  تــق ا   عــل    رجــا {: ًقــال أيــضاو َ َْ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ
ُو رزقــه مــن حيــث لا.   َْ َ ْ ِ ُ ْ ُ ْ َ 

ُ  سب ِ َ ْ َ{)٢(.  

ًومن  تق ا   عل   من أ ره   ا{: قالو ْ ْ ُْ ِ ِِ
ْ َ ُ َ ََ َ َ ِ

 َ{)٣(.  

ً  ها ا ين آمنوا إن  تقوا ا   عل ل م فرقانايا {: قالو َ ْ ُ ْ ُ َ َْ َ ََ َ ُ   ِ ُ َ ِ  {)٤(  

ّي إن االله سبحانه يجعل الإنسان المتقي قـادرا عـلى التمييـز بـين الحـق أ ً ّّ
شرات عـوهكـذا . الباطل في المواقف الحرجة، فيتبع الحق ويجتنب الباطلو

  .اة الفردية للإنسانالآيات القرآنية التي تبين آثار التقوى في الحي

ًمـثلا فًل أشار القرآن إلى آثار التقوى بالنسبة إلى ذريـة الإنـسان أيـضا، ب
ّلقرآن يحدثنا بقولـه اّ أن ×نجد في قصة ذلك العبد الصالح مع النبي موسى

َفانطلقا ح  إذا أ يا أهل قر ة استطعما أهلها فأبوا أن يض{): تعالى( َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َْ َْ ْ ْ َ َ َ
ِ  

َ َيفوهما فوجدا َ َ ََ َ ُ ُ ّ
ِ

َ يها جدارا ير د أن ينقض فأقامه قال  و شئت لا َْ ِ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َ َُ ِ
ُ ً َ ِ ِ ذت عليهِ ْ َ َ َ ْ َ ً أجرا  ْ َ{)٥(.  

ِوأما ا دار ف ن لغلامـ  ي يمـ   {: كان الجواب من العبد الصالحف ِ ِْ َْ َِ َ َ ُ ِ َ َ َ ُ ِ
ْ  َ َ 

َا مدينة و ن  ته ك   همـا  َُ  ٌ َ ُ َ َْ َ َ َ َ ِ ِ َو ن أبوهمـا صـاِ ا فـأراد ر ـك أن  بلغـا أشـدهما ْ َ َ َُ ُ ُ ُ  َ َ َ ََ ُ ْ َ َ ََ ََ ً َ َ

َو ستخرجا ك هما ر ة من ر ـك َ َ َّ ْ
ِ ِ ً ْْ َ ُ َ َ

ِ
َ َ ّلالة على أن صلاح الآباء له دففي الآية  )٦(}َ

  .آثار طيبة على سعادة الأبناء

ّكذلك نجد آثار التقوى والعمل الـصالح واضـحة في سـعادة الامـة و ُ
                                      

   .٢٨: الرعد )١(
   .٣-٢: الطلاق )٢(
   .٤: الطلاق  )٣(
  .٢٩: الأنفال  )٤(

   .٧٧: الكهف  )٥(

   .٨٢: الكهف  )٦(
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َو و أن أهـل القـرى {: قال تعالى.  البركات عليها من السماء والأرضنزولو َُ ْ َ ْ َ َ ْ َ

َآمنوا وا قوا لفتحنا عليهم بر ت من ا سماء والأ َ َِ َ  َْ ِ َ َ َ َ َِ
ْ َ ََ َْ  ُ ُو لو استقا وا {:  وقال.)١(}ضرَْ َ َ ْ

ِ
 َ َ

ً  الطر قة لأسقيناهم ماء غدقا َ ََ ً ُ َ ْ َ َْ َ ِ ِ  
َ{)٢(.  

ّإلى البعـد الآخـر، حيـث نجـد أن القـرآن يؤكـد هكذا عندما ننتقـل و ّ
ًشكل واضح أيضا، الآثار الدنيوية المترتبة عـلى الفجـور والانحـراف عـن ب
َوأما مـن  ـل واسـتغ  {: قال تعالى. لصراط المستقيما ْ َ ْ َ ََ ِ َ َ َ و ـذب با ـس  *َ  َْ ُ ْ ِ

 َ َ* 
َفسن  ه  لِع ى ْ ُ ُْ ُ ُ ِّ َ َ َ{)٣(.  

ّيث دلت الآية أن المكذبح ّ ً وغير المتقي يجد صعوبة وضنكا ّ عدم تيـسير وّ
َومـن أعـرض عـن {: من هنا قالت الآية. في حياته، ولكنه لا يعرف سبب ذلك َ َ َْ َ ْ َ

َذكرى فإن   مع شة ضن  و  ه يوم القيامة أ    َْ َ ِ َِ ََ َ َِ ِ
ْ َْ ْ ُ ُ ُ ْ َ ً ً َ ُ َ  ِ

َ
َ قال رب  ـِم حـ ت  أ ـ  *ِ ْ َ

ِ
َ ْ َ َ َ َِّ

َ َ

ًوقد كنت بص ا  ِ َ ُ ُ ْ َ َ قال كذ كِ أ تك آيا نا ف ـس تها و ـذ كِ ا ـوم ت ـ  *َ ُْ ُ َْ َ َ ََ ْ ََ ََ َ َ َ َِ َ ََ َ ََ َو ـذ كِ . َ َ َ َ

َ  زى من أ ف و م يؤمن بآيات ر ه ولعذاب الآخرة أشد َ َ
ِ َ َ َِ ُ َ َ ََ َِ ِّ َ ِ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َْ ِ

َ وأ  َ ْ َ َ{)٤(.  

ّلعل من أوضح الآيـات الدالـة عـلى الرابطـة المـستقيمة بـين فجـور و ّ
إفساده في الأرض وبـين ظهـور الكـوارث الطبيعيـة والأمـراض والإنسان 

ِظهر الفساد  {: رد في قوله تعالىوونحوها ما  ُ َ َ ْ َ َ ْ ال  وا حر بما كـسبتَ َ َ َ َ ِ ِ
ْ َ ْ َ ِّ َ

ْ
ِأيـدي  ْ َ 

ِا اس ِ ذيقهم  عض ا   َ ْ َ ُ َ ِ ُ ِ َ عملوا لعلهم يرجعوني  ُ ُِ ْ َ َ َْ  َ ُ ير خـّحيـث تـرى أن الآيـة  )٥(}ِ
كـسبها أيـدي تّفالآية تذكر أن المظالم والـذنوب التـي >. ذه الحقيقةشاهد ينطق به

                                      
  .٩٦: الأعراف  )١(

  .١٦:  الجن)٢(

  .١٠-٨: الليل  )٣(

  .١٢٧-١٢٤: طه  )٤(

  .٤١: الروم  )٥(
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ّالناس توجب فـسادا في الـبر والبحـر، ممـا يعـود إلى الإنـسان  وقـوع الحـروب كً
اختلال الأوضـاع كـوانقطاع الطرق وارتفاع الأمن وغير ذلك، أو لا يعـود إليـه 

 ونظيره بوجه قولـه .معاشهوالجوية والأرضية الذي يستضر به الإنسان في حياته 
ِوما أصاب م من مصيبة فبما كسبت أيدي م و عفـوا عـن كثـ { :تعالى َ َ ََ َ َ َ َُ ْ َْ َْ ُ ُِ

َ َْ َ َ َِ ِ  ِّ َ{)١( ،
َإن ا  لا{وكذلك قوله تعالى  ْ غ  ما بقوم ح   غ وا مـا بأنفـسهم ِ   ّ ْ ِّ ِ ِِ ُ َ َ َُ ُِ َِ َُ ُ َ وفي . )٢(}َ
  .معناه آيات أخرى

ُمة بذلك ـ وما أقله وأنـدره في الامـم ـ فهـو، ُبالجملة فإن رجعت الاو ّ ّ
ّإن استمرت على ضلالها وخبطها، طبع االله عـلى قلـوبهم فاعتـادوا ذلـك، و
ّأصبحوا يحسبون أن الحياة الإنسانية ليست إلا هذه الحياة المضطربة و لشقية اّ

ّيحطمها قهر والتي تزاحمها أجزاء العالم المادي وتضطهدها النوائب والرزايا، 
يتجهـز بالحيـل وّالطبيعة الكونية، وأن ليس للإنسان إلا أن يتقدم في العلـم 

إبطـال مكرهـا، كـما والفكرية، فيبارزها ويتخذ وسائل كافية في رفع قهرها 
الوبـاء والطـاعون وسـائر واتخذ اليوم وسائل تكفي لرفع القحط والجدب 

ــا  ــي به ــرى تنف ــسارية، واخ ــة ال ــراض العام ــااُالأم ــسيول والطوفان ت ل
  .ّيهدد النوع بالهلاكوّوالصواعق، وغير ذلك مما يأتي به طاغية الطبيعة 

ّأخذه الخيلاء فظن أن التقدم فـيما يـسميه ! تل الإنسان ما أكفرهق ّ ضارة حـّ
لى أن تطيعـه عـًوعلما، يعده أنه سيغلب طبيعة الكون ويبطل عزائمها ويقهرهـا 

حكمهـا، الـضعيفة في بكومة في مشيئته، وتنقاد لأهوائه، وهو أحد أجزائها المح
الأرض، ولـو فـسدت وتركيبها، ولو اتبع الحق أهواءهم لفـسدت الـسماوات 

  .أسرعها إلى الهلاكولكان الإنسان الضعيف من أقدم أجزائها في الفساد 
                                      

  .٣٠: الشورى  )١(

  .١١: الرعد  )٢(
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رتبط مـّأن الإنـسان كغـيره مـن الأنـواع الكونيـة : ّهذه حقيقة برهانية تقـررف
سـلوكه إلى منـزل و، ولأعماله في مسير حياتـه الوجود بسائر أجزاء الكون المحيط به

جزاء الكـون لـه وفتحـت لـه أالسعادة ارتباط بغيره، فإن صلحت للكون صلحت 
قابله الكـون بالفـساد، فـإن رجـع إلى وبركات السماء وإن فسدت أفسدت الكون، 

ّتـى إذا تعـرق فيـه، انـتهض عليـه الكـون حّالصلاح فبها، وإلا جرى على فـساده،  ّ
  .)١(<ّطهر الأرض من رجسهودم بنيانه وإعفاء أثره، وأهلكه به

ّفي ختام هذه المقدمة نشير إلى بعـض كلـمات إمـام المتقـين عـلي و مـير أّ
  :×المؤمنين

ّاعلموا عباد االله أن التقوى دار حصن عزيز، والفجـور دار حـصن > •
ّ يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه، ألا وبالتقوى تقطع حمـة الخطايـالاذليل،  ُ ،

  .ُباليقين تدرك الغاية القصوىو

ّباد االله، االله االله في أعز الأنفس علـيكم، وأحبهـا إلـيكم، فـإن االله قـد ع ّ ّ
ٌوضح لكم سـبيل الحـق وأنـار طرقـه، فـشقوة لازمـة، أو سـعادة دائمـة، أ
ُقد دللـتم عـلى الـزاد، وأمـرتم بـالظعن، . ّتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاءف
ّ، فـإنما أنـتم كركـب وقـوف، لا يـدرون متـى يـؤمرون حُثثتم على المـسيرو
ّالسير، ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة، وما يصنع بالمال من عما ب َ ليل قَُ

  .)٢(<يُسلـبَـهُ، وتبقى عليه تبعته وحسابه

اتقوا االله فـوأوصاكم بالتقوى، وجعلها منتهى رضاه، وحاجته من خلقـه، > •
ُسررتـم علمـه، وإن أّيـده، وتقلـبكم في قبـضته، إن الذي أنتم بعينـه، ونواصـيكم ب َ

                                      
  .١٩٦ ، ص٨ج: الميزان في تفسير القرآن )١(

  .١٥٧ة الخطب: نهج البلاغة )٢(
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ًأعلنتم كتبه، قد وكل بذلك حفظة كراما لا يسقطون  ِ ّ ُ َ ًقا، ولا يثبتون باطلاحَ ً ّ.  

ًاعلموا أنه من يتق االله يجعل له مخرجا مـن الفـتن ونـورا مـن الظلـم، و ً ّ
ّيخلده فيما اشـتهت نفـسه وينزلـه منـزل الكرامـة عنـده، في دار اصـطنعها و
ُنفسه، ظلها عرشه، ونورها بهجته، وزوارها ملائكتـه، ورفقاؤهـا رسـله، ل ّ ّ
ّفإن الناس يوشـك أن ينقطـع بهـم الأمـل، . بادروا المعاد وسابقوا الآجالف
ّيرهقهم الأجل، ويسد عنهم باب التوبةو فقد أصبحتم في مثل ما سأل إليه . ُ
ت بـداركم، لرجعة من كان قبلكم، وأنتم بنو سبيل على سفر مـن دار ليـسا
  .قد أوذنتم منها بالارتحال، وأمرتم فيها بالزادو

ارحموا نفوسـكم، فـّاعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، و
حـدكم مـن الـشوكة أأفـرأيتم جـزع . ّفإنكم جربتموها في مـصائب الـدنيا

ان بين طابقين من نار، كتصيبه، والعثرة تدميه، والرمضاء تحرقه؟ فكيف إذا 
ًاعلم أن مالكـا إذا ! يع حجر وقرين شيطانضج ّضب عـلى النـار حطـم غـّ

ّبعضها بعضا لغضبه، وإذا زجرها توثبت بين    .)١(<ًبوابها جزعا من زجرتهأً

َعباد االله إن تقـوى االله حمـت أوليـاء االله محارمـه، وألزمـت قلـوبهم > • َ ّ
افتــه، حتــى أســهرت ليــاليهم، وأظمــأت هــواجرهم، فأخــذوا الراحــة مخ
ّصب، والري بالظمأ، واستقربوا الآجل فبادورا العمل، وكـذبوا الأمـل النب َّ ّ
  .)٢(<لاحظوا الأجلف

 لاّمعاشر الناس، اتقوا االله، فكم من مؤمـل مـا لا يبلغـه، وبـان مـا > •
ُيسكنه، وجامع ما سوف يتركه، ولعله من باطـل جمعـه، ومـن حـق منعـه،  َ ّ ّ

                                      
  .١٨٣الخطبة : نهج البلاغة )١(

  .١١٤الخطبة : نهج البلاغة )٢(
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ًصابه حراما، واحتمل به آثاما، فباء بوزرهأ ً، وقدم على ربه، آسفا لاهفا، قـد ً ً ّ َ ِ
  .)١(<سر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبينخ

 ّقـل ومـن، حيـاؤه َّقـل خطـؤه كثر ومن، خطؤه كثر كلامه كثر ومن> •
  .)٢(<النار دخل قلبه مات ومن، قلبه مات ورعه قل ومن، ورعه قل ياؤهح

  : في بيان التقوى×من قصار كلماتهو

  .)٣(<لأخلاقُالتقى رئيس ا> •

ّألا وإن من صحة البدن تقوى القلب> • ّ>)٤(.  

  .)٥(<ّولا عز أعز من التقوى، ولا معقل أحسن من الورع> •

  :ّ في وصف المتقين×قالو

ّقد أحيى عقله، وأمات نفـسه، حتـى دق جليلـه، ولطـف غليظـه، > • ّ
فأبان له الطريق، وسـلك بـه الـسبيل، وتدافعتـه . برق له لامع كثير البرقو
بطمأنينـة بدنـه في  لأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامـة، وثبتـت رجـلاها
  .)٦(<ّربه رار الأمن والراحة، بما استعمل قلبه وأرضىق

َ سبح    يها بالغدو والآ{ عند تلاوته ×قالو ِّ ُ ُُ ّْ
ِ َ ِ ُ َ ِ َ ِصال ُ ٌرجـال *َ َ ْتلهـيهم  لا ِ ِ ِ

ْ ُ

ِ ارة ولا  يع عن ذكر ا   ِ
ْ ِ َ ٌ َْ َ َ ٌ َ َ َ{)٧(:  

ًإن االله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، > • تبـصر وّ
                                      

  .٣٤٤رقم : قصار الحكم: المصدر السابق )١(

   .٣٤٩رقم : قصار الحكم:  المصدر السابق)٢(

  .٤١٠رقم : قصار الحكم:  المصدر السابق )٣(

   .٣٨٨رقم : قصار الحكم:  المصدر السابق )٤(

   .٣٧١رقم : كمقصار الح:  المصدر السابق )٥(

   .٢٢٥رقم : قصار الحكم: نهج البلاغة )٦(

   .٣٧-٣٦: ّالنور  )٧(
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 البرهـة بعـد فيّبه بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح الله ـ عـزت آلاؤه ـ 
ّكلمهم في ذات عقـولهم، والبرهة، وفي أزمان الفترات، عباد ناجاهم في فكرهم، 

ّالأفئــدة، يـذكرون بأيــام االله، وع فاستـصحبوا بنـور يقظــة في الأبـصار والأسـما
ّويخوفون مقامه، بمنزلة الأدلة في الفلوات َن أخذ القصد حمـدوا إليـه طريقـه، م. ّ َ

ًوبشروه بالنجاة، ومن أخذ يمينا  ّشمالا ذموا إليه الطريق، وحذروه مـن الهلكـة، وّ ّ ً
  .ّلظلمات وأدلة تلك الشبهاتاوكانوا كذلك مصابيح تلك 

ًإن للذكر لأهلا و ًآخذوه من الدنيا بدلا، فلم تـشغلهم تجـارة ولا بيـع ّ
ّنه، يقطعون به أيام الحيـاة، ويهتفـون بـالزواجر عـن محـارم االله في أسـماع ع
. نـهعلغافلين، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، وينهون عن المنكر ويتناهون ا

ّكـأنما ففكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها، فـشاهدوا مـا وراء ذلـك، 
ّاطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامـة فيـه، وحققـت القيامـة  لـيهم عّ

ّعداتها، فكشفوا غطاء ذلك لأهـل الـدنيا، حتـى كـأنهم يـرون مـا لا يـرى  ّ ِ
  .لناس، ويسمعون ما لا يسمعونا

قـد وّلو مثلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة، ومجالـسهم المـشهودة، ف
كبـيرة وة أنفسهم عـلى كـل صـغيرة نشروا دواوين أعمالهم، وفرغوا لمحاسب

ّأمروا بها فقصروا عنها، أو نهوا عنها ففرطوا فيهـا، وحملـوا ثقـل  ّ وزراهـم أّ
ًظهورهم، فضعفوا عن الاستقلال بها، فنـشجوا نـشيجا،  ًتجـاوبوا نحيبـا، وَ

ّيعجون إلى ربهم من مقام ندم واعتراف، لرأيـت أعـلام  دى، ومـصابيح هـّ
ّدجى، قد حفت بهم الملائكة، فُتحت لهم أبـواب وّ وتنزلت عليهم السكينة، ُ

ّالسماء، وأعدت لهم مقاعد الكرامات، في مقعد اطلع  ّ الله عليهم فيه، فـرضي اُ
ُسعيهم، وحمد مقامهم، يتنسمون بدعائه روح    .لتجاوزاّ

ّهائن فاقة إلى فـضله، وأسـارى ذلـة لعظمتـه، جـرح طـول الأسـى ر
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ٌبـة إلى االله مـنهم يـد قارعـة، ُلوبهم، وطول البكاء عيونهم، لكـل بـاب رغق
فحاسـب . سألون من لا تـضيق لديـه المنـادح ولا يخيـب عليـه الراغبـوني
  .)١(<فسك لنفسك، فإن غيرها من الأنفس لها حسيب غيركن

قبل الدخول في أبحاث هذا الكتاب الـذي هـو شرح حـديث جهـاد و
ن ّقـدمتام، هنـاك + للإمام الخمينـي <ًالأربعون حديثا>لنفس من كتاب ا

  :يحسن الإشارة إليهما

  .<ًالأربعون حديثا>خصائص كتاب : ولاهماأ

  .ّ مجموعة أبحاث ممهدة للدخول في شرح الكتاب:لثانيةا

ُمع ا ين ا قـوا وا يـن هـم{سأل االله سبحانه أن يجعلنا ن َ َِ ِ   َ  َ َ ـسنون َ ُ ِ ْ ّإنـه  )٢(} 
  .سميع مجيب، واالله ولي التوفيق

  

  كمال الحيدري

   ١٤٢٠جة  ذي الح١٨

  قم المقدسة

                                      
  .٢٢٢نهج البلاغة، الخطبة  )١(

   .١٢٨: النحل  )٢(





 
 
 

  

 

ّ عدة خصائص مهمة جعلتنـا نقـف عنـد <ًالأربعون حديثا>ن لكتاب إ ّ
  :من جملة هذه الخصائص. ًطالبه ونتخذه محورا لأبحاثنام

  

لاعتقاد الإسلامي يبتنـي عـلى أصـول أساسـية ن المعلوم أن أساس ام
ما كالتوحيد والمعاد والنبوة، وأما العدل فهو من متممات التوحيد : لاثة هيث

  .أن الإمامة من متممات النبوة

أصول الاعتقـاد ـ إذن ـ هـي التوحيـد ومتفرعاتـه والمعـاد والعلـوم ف
ّلمرتبطة بـه والنبـوة والأبحـاث المتفرعـة عنهـا والتـي مـن أهما هـا الإمامـة ّ
  .الولاية، وهذه هي أصول الرؤية الكونية في الاعتقاد الإسلاميو

ير أن بالإمكان تلخيص الإسلام مـن حيـث الاعتقـاد حيـث نجـده غ
ًبتنيا على التوحيد، ومن التوحيد تنبعث النبوة، كـما يترتـب عـلى التوحيـد م
لإسـلام اد في وبكلمة واحدة يمكننا القول بأن محور العقائ. ًبدأ المعاد أيضام

شعبات وفروع توفي مدرسة أهل البيت هو التوحيد، وما زاد على ذلك فهو 
  :لهذه الشجرة الطيبة، شجرة التوحيد، قال تعالى

َأ م تر{ َ ْ َ َكيف  ب ا  مثلا  مة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفر ها  َ َ َ َُ ْ َ َ ََ ٌَ َِ
َ ُ ْ َ ّ ّ

ِ َِ َ َ َ ََ ً ً ِ َ ً َ َُ  َ َ ْ

ِ ا سماء ِ  َ ِ تؤ * 
ْ ْ أ لها   ح  بإذن ر ها و ـ ب ا  الأمثـال  لِنـاس لعلهـم ُ ُ  َْ َ َ ََ َِ  ْ َّ َ ْ  َ ُ ُ ِ َِ َ ِ ِ ِ ِ  ُ ُ ُ
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َ تذكرن ُ  َ َ َ{)١(.  

إن روح التوحيـد سـارية في الأخـلاق >: ذا قال الطباطبائي في الميزانل
لكريمة التي يندب إليها هذا الـدين، وروح الأخـلاق منتـشرة في الأعـمال ا
ا أفراد المجتمع، فالجميع من أجزاء الـدين الإسـلامي ترجـع ّلتي يكلف بها
التحليـــل إلى التوحيـــد، والتوحيـــد بالتركيـــب يـــصير هـــو الأخـــلاق ب
  .)٢(<الأعمالو

رحـم االله   >: القـ أنـه ×في الرواية المنسوبة إلى الإمام أمير المـؤمنينو
حيـث ، )٣(<إلى أين وامرأً أعد لنفسه واستعد لرمسه وعلِم من أين وفي أين           

َعلـم مـن >: لجمـل الـشريفة بقولـها كل المعارف في هـذه ×ّلخص الإمام ِ َ
أي الحبــل : <وفي أيــن>المعــاد، وأي المنتهــى : <وإلى أيــن>أي المبــدأ، : <أيــن

  .متفرعاتهاوالممدود بين المبدأ والمعاد وهو الرسالة 

ً في مقدمـة كلامـه ـ تبعـا للمـنهج القـرآني ×ما ربط الإمـامك لـذي اّ
 حيـاة في ـ بـين الجانـب العلمـي والعمـلي ^ئمـة أهـل البيـت يطرحـه أ

ّبـين أن ف <رحم االله امرأً أعـد لنفـسه واسـتعد لرمـسه          >: الإنسان، حين قال
  .<من أين، وفي أين وإلى أين>الاستعداد للرمس يتوقف على علم 

 :ّللحكيم السبزواري حاشية قيمة على هذه الرواية حيث يقولو
ـــن الأول إشـــارة إلىا  ـــدأّلأي   <كـــان االله ولم يكـــن معـــه شيء> ؛ المب

َإن إ  ر ك ا رج {: لنزول، والأين الثاني إشارة إلى المنتهىاوهو قوس  َْ   ّ
ِ َ

َ
ِ ِ{)٤( 

                                      
  .٢٥ ـ ٢٤: إبراهيم )١(

  .١٠٩، ص٤ج: الميزان في تفسير القرآن )٢(

  .٢١، ص١ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٣(

  .٨: العلق  )٤(
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  .وس الصعودقوهو 

ِإنا   و نـا إ ـه {: هناك قوسان ـ إذن ـ قوس للنزول وقوس للصعودف ْ َ ِ ِ
  
ِ َ ِ

 ِ
َراجعون ُ ِ َيـا   هـا الإ ـسان إنـك  دح إ  ر ـك {: فمنه بدأنا وإليه ننتهـي. )١(}َ ٌ َّ  

ِ َ
َ
ِ ِِ َ  ُ َ َ

ِكدحا  ملا يه ِ ُ َ ً ْ لى هـذا إوالهدايـة . ولابد من طريق يوصل المبدأ بالمنتهى. )٢(}َ
لهـدف، ولا االطريق تحتاج إلى هاد ومرشد يأخذ بأيدي البشر لإيـصالهم إلى 

ّيتم ذلك إلا من خلال النبوة والإمامة ّ ّ.  

 أصول الدين هي من أجـل أن يـصل الإنـسان إلى تبين إذن أن حقيقةف
ين بعرفة من أين جاء وإلى أين ينتهي وماذا ينبغي له أن يفعل في هذا السفر م

  .المبدأ والمنتهى

ًاملا شـ جعـل هـذا الكتـاب الـشريف +قد حاول الإمام الخميني و
ّطـرق تًومستوعبا لهذه المسائل فلم يقتصر فيه على الأبحاث الأخلاقيـة بـل 

ّا إلى الأبحاث العقائدية الأساسية المهمة التي تتعلـق بالتوحيـد أيض المعـاد وً
ًوالنبوة وما يرتبط بها، فمثلا ّ:  

لتـي يمكـن ا إلى بحث الفطرة +ّفي الحديث الحادي عشر، تعرض  •
  .ّمن خلالها إثبات وجود االله والنبوة والمعاد

خـلال  مـن <التوحيـد>ّوفي الحديث الحـادي والثلاثـين تعـرض إلى  •
  .<أن االله لا يوصف>حث ب

بحانه سوفي الحديث السادس والثلاثين بحث في الصفات الذاتية الله  •
  .وتعالى

  .<الإمامة> و<ّالنبوة>ّم تعرض في بحوث أخرى إلى ث
                                      

  .١٥٦: البقرة )١(

  .٦: الانشقاق )٢(
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ّوفي الحديث الـسابع والثلاثـين تعـرض لمعرفـة االله بـاالله والرسـول  •
  .الرسالةب

  .^ولاية أهل البيت ّوفي الحديث الثالث والثلاثين تعرض ل •

  .<المؤمن>وفي الحديث الرابع والثلاثين بحث في صفات  •

  .عالىت ولقاء االله <المعاد>وفي الحديث الثامن والعشرين تناول بحث  •

كراهيتـه وّفي الحديث الثـاني والعـشرين تطـرق إلى بحـث الإنـسان  •
  .للموت

ومراتبهـا م انتقل إلى البحث في النفس الإنـسانية ومـا هـي حقيقتهـا ث
  .ّقواها وكيف يقوم الإنسان هذه القوىو

ّعلى كل حـال، فإنـه وإن كـان مـن الواضـح أن القـسط الأكـبر مـن و
ــاب  ــام أالكت ــه الإم ــلي +وقف ــد العم ــة والبع ــلى البحــوث الأخلاقي ُ ع

ُالسلوكي في حياة الإنسان لأن البعد النظري بما هو نظـري لـيس ذا قيمـة و
َالم يقترن بالعمل ـ كما سيتم  +ّبين ذلك فيما بعد إن شاء االله ـ غير أن كتابـه َ

تاجهـا الإنـسان يحًقد احتوى أيضا على البحوث العقائدية الأساسـية التـي 
ًالمسلم في حياته، فكان بذلك كتابا شاملا ومحتويا    .ّلى معارف جمة ومهمةعًً

  

هم خصائص الكتاب ـ حـسب اعتقادنـا ـ هذه الخصوصية هي من أو
ًلعل سر نجاحه يكمن فيها أيضاو ّ.  

إن المعارف التي يقـف عليهـا الإنـسان : لبيان هذه الخصوصية نقولو
  :لى قسمينع

نبغـي يلا > و<ينبغي أن تفعل>المعارف التي لا تحتوي على قضية  :لأولا
  .<أن تفعل
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أن و <االله موجـود>ن يعبر عن هذه المعارف بالعلوم النظرية كقـضية أو
  . وما شابه ذلك<…الأرض تدور في الساعة كذا> وأن <…الكواكب كذا>

 سـواء كـان <ينبغـي أن تفعـل>المعارف التي تحتوي على قـضية  :لثانيا
 <لا ينبغـي أن تفعـل>لمطلوب هو الوجـوب أو الاسـتحباب وعـلى قـضية ا
  .ّواء كان المنهى عنه هو الحرمة أو الكراهةس

  .ا القسم من المعارف بالعلوم العمليةّيعبر عن هذو

ّعلى هذا الأساس تعـد الأبحـاث الفقهيـة والأخلاقيـة ومـا شـابهها و
ًلوما عملية، لأن محورها هو فعل الإنسان تركا أو فعلاع ً ً.  

لأغلـب اعند الرجوع إلى المصنفات التي بين أيدينا نجد أنها في الأعم و
 يوجد لاّفما تعرض منها للعقائد تفصل العلوم النظرية عن العلوم العملية، 

تنـاول تفيها أبحاث تتعرض لمـا ينبغـي أن يفعـل ومـا لا ينبغـي فعلـه، بـل 
المعـاد واالله موجـود أو لـيس بموجـود، : المواضيع النظرية البحتة من قبيـل

أما ما . هكذاوموجود أو ليس بموجود، والنبي معصوم أو ليس بمعصوم، 
ّيتعلق بالعدل والظلم وأيهما ين ّنبغي للإنسان تجنب يبغي فعله أو تركه، وهل ّ

  .ّصنفات القسم الآخرمالكذب أم لا، فإن أمثال هذه البحوث متروكة إلى 

على هذا الأساس رسـت مؤلفـات العلـماء، فقـسم يبحـث في البعـد و
  .لنظري من المعارف وقسم يبحث في البعد العملي منهاا

عـارف في المؤلفـات، ن لهذا التقـسيم ولهـذا الفـصل بـين العلـوم والمإ
  :يجابيات وسلبياتإ

ّفإن من أهمها هو الفصل والعـزل بـين مـسائل العلـوم  :ما الإيجابيات أ
  .لنظرية عن مسائل العلوم العمليةا

المـسائل و لأن منهج إثبات المعلومـات ؛ن هذا الفصل مفيد ولابد منهإ
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ئل المـساوالمرتبطة بالعلوم النظريـة يختلـف عـن مـنهج إثبـات المعلومـات 
شخـصوا يالمرتبطة بالعلوم العملية، ولذا فصل العلماء بـين العلمـين لكـي 

  .لعلمينامنهج البحث والطريق والدليل المتبع لتحقيق مسائل كلا 

  :ّفإن من أهمها :أما السلبياتو

أن الإنسان عندما يطالع العلوم النظرية ولا يجـد إلى جانبهـا الآثـار  .١
بتعبـير . ّهتمامه بها لعدم ترتـب أي فائـدة عليهـاّلعملية المترتبة عليها يفقد اا
  .طالعتهالمًإن هذه العلوم لم تستطع أن توجد في القارئ لها عشقا ومحبة : خرآ

العقائد بكمثال على ذلك، نرى أن الحوزات العلمية المعاصرة لا تهتم و
ّلـك إلا ذبمقدار اهتمامها بالفقه، مع أن العقائد أساس هذه المعـارف، ومـا 

َنتائج وفوائد العقائد باعتبارها دروسا نظرية غير ملتفت إليهالأن  ُ ً.  

ِهذا أمر متعارف في حياة الإنسان، فلو أمر إنسان ما بزرع شـجرة و لم وُ
َّيبين له هل هي مثمرة أم لا؟ وما هـو ثمرهـا لـو كانـت مثمـرة؟ ومـا هـي  َ ُ

ذا ائدتها؟ فمن الطبيعي أن لا يحصل عنده شـوق ولا رغبـة في زراعـة هكـف
  .ُجرة، عكس ما لو أخبر بنوع ثمرها ومقداره وفائدته وهكذاش

ّومن سـلبيات هـذا الفـصل الأخـرى هـي حـصول تـصور لـدى  .٢
ّلكثيرين بأن كمال الإنسان في تعلم العلوم النظرية لا العمـل بهـا، فجعلـوا ا
  .ّلغاية هي معرفة العلوم النظرية لا النتائج والآثار المترتبة عليهاا

لنظـري اّأ مثل هؤلاء في فهم الروايات الحاثة عـلى العلـم حينئذ أخطو
لإنسان سـواء لّوتصوروا أن هذا العلم هو المقصود بالذات فيها، وأنه كمال 

ّالكمال بمجـرد راتب معمل به أو لم يعمل، ونسوا أن الإنسان لا يمكنه بلوغ 
  .ًلعمل بها أيضااّأن يتعلم الاصطلاحات العلمية بل لابد له من 

اكتـسب بـه    والعقل ما عبد به الـرحمن       > ^ورد عن أهل البيت قد و
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ُفما لم يعبد به الرحمن ولم يكتـسب بـه الجنـان لـيس  )١(<الجنان عقـل بـل هـو بُ
  .لجهلاكتاب : كتاب العقل، وقباله: <الكافي>جهل، ولهذا ورد في 

  :ّاية الأمر أن الجهال على قسمينغ

  .لا يستطيع بيان معانيهامن لا يعرف المصطلحات العلمية و :لأولا

من برز نتيجة الفصل بين العلم النظـري والعمـلي فهـو يعـرف  :لثانيا
لاصطلاحات العلمية ويستطيع بيان معاني العلوم النظرية ولكنه لا يعمـل ا
  .ابه

وآخـر قـد   >: ×ّقد ورد في كلمات الإمام عـلي مـا يؤيـد هـذا، قـالو
لإنسان لـيس افمثل هذا  )٢(<تسمى عالماً وليس به فاقتبس جهائل من جهال       

ّبعالم لأنه أخذ جهلا من جهال، ولكن الجهل أمر عدمي غير  ابـل للأخـذ، قً
لعلم المتعارف بيننـا إذا لم ا هو هذا ×فإذن هذا الجهل الذي ورد في كلامه

  .يكن معه عمل

  

البعـد عتمد القرآن الكـريم في طرحـه للمعـارف مـنهج الـربط بـين ا
  .لنظري والبعد العملي لهاا

لو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجـدنا أنـه لا يـذكر أي قـضية مرتبطـة ف
ّالبعد النظري إلا ويذكر معها بعدها العملي، فلا يذكر علـما إلا وإلى جانبـه ب ًّ
ّمل ولا يذكر عملا إلا ويذكر إلى جانبه الجزاء المترتب عليهع ّ لى عـوكمثال . ً

  :ذلك

                                      
  ،٣، كتاب العقل والجهل، ح١١ ص١ج: أصول الكافي )١(

  .٨٣نهج البلاغة، الخطبة  )٢(
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ــ • ــه تع ــرقول ــورة الزم ــه   ء {: الى في س ــلا  ي ــثلا رج ُ ب ا  م َ َ َُ ِ ِ ً ًُ  َ َ ُ  َ َ

ْم شاكسون ورجلا سـلما لرجـل هـل  ـستو ان مـثلا ا مـد   بـل أ ـ هم لا ُ ُ َ ً ًْ َ ْ َْ َ َ َ َ َِ  ِ ُِ ُ ُْ َ ْ َ َ ِ ِ
ْ َ َِّ ً َ َ ََ ُ َ ُ 

َ علمـون ُ َ ْ لطباطبـائي في اوفي مقام تفسير هذه الآية المباركة يقـول الـسيد  )١(}َ
تلفـين فيـشتركون مخًمثل ضربه االله للمشرك الذي يعبد أربابا وآلهة >: انالميز

ّكـل يريـد أن يتفـرد فيـه وفيه وهم متنازعون فيأمره هذا بما ينهاه عنه الآخر 
خدوم واحد لا يـشاركه فيـه لمويختصه لخدمته، وللموحد الذي هو خالص 

فالمـشرك هـو ؤدي إلى الحـيرة، يـغيره فيخدمه فيما يريد منه من غـير تنـازع 
الموحد هـو الرجـل الـذي هـو سـلم والرجل الذي فيه شركاء متشاكسون 

  .)٢(<ًرجل أحسن حالا من صاحبهللرجل، لا يستويان بل الذي هو سلم 

ُهكذا يتبين لنا ـ مـن خـلال هـذا المثـال ـ أن القـرآن الكـريم لم يـدع و ْ ّ
يـد عـن لإنسان إلى التوحيد بصورة نظرية بل طلـب منـه الاعتقـاد بالتوحا
ّ إذ شـوقه ودفعـه إليـه مـن ؛ريق ذكر الفوائد المترتبة على الإيمان بالتوحيدط

خلال بيان أن مثل هذا الاعتقاد يـورث حـسن الحـال ووحـدة الشخـصية 
ُألا بذكر ا   طم  القلوب{اطمئنان القلب و ُ ُ ْ ْ َ ْ  َ ِ ِ ِ ِ

َ بخلاف ما لو عاش حالة  )٣(}َ
َومـن أعـرض عـن {رب القلـب لشرك التي تجعله مبعثر الشخـصية مـضطا َ َ َْ َ ْ َ

ًذكرى فإن   مع شة ضن  َ ً َ ِ َ ُ َ  ِ
َ

ِ
ْ ِ{)٤(.  

: بـراهيمإوكمثال آخر على هذا المنهج القرآني، قوله تعـالى في سـورة  •
َأ م تر{ َ ْ َ ِكيف  ب ا  مثلا  مة طيبة كشجرة طيبة أصـلها ثابـت وفر هـا   َ َ َ َ َُ ْ َ َ ََ ٌَ َِ

َ ُ ْ َ ّ ّ
ِ َِ َ َ َ ََ ً ً ِ َ ً َ َُ  َ َ ْ 

                                      
  .٢٩: الزمر )١(

  .٢٥٨، ص١٧ج: الميزان في تفسير القران )٢(

  .٢٨: الرعد )٣(

  .١٢٤: طه )٤(
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ِماء  ا س ْ تؤ  أ لها   حـ  بـإذن ر هـا و ـ ب ا  الأمثـال  لِنـاس لعلهـم *َ ُ  َْ َ َ ََ َِ  ْ َّ َ ْ  َ ُ ُ ِ َِ َ ِ ِ ِ ِ  ُ ُ ُ
ِ
ْ ُ

َ تذكرن ُ  َ َ ِومثل  مة خب ثة كشجرة خب ثة اجتثت من فـوق الأرض مـا  هـا مـن . َ َِ َ َ ََ َِ ْ َْ
ِ ْ  ُ ْ َ َ ُ َ

ِ َِ َ ََ ََ َ ِ َ

َقرار َ{)١(.  

فـالقول >: لآياتاالميزان في تفسير هذه  في +ّال العلامة الطباطبائي ق
ابت محفوظ عـن ثبالوحدانية والاستقامة عليه هو حق القول الذي له أصل 

ّوالكمل من المؤمنين وهم ...  ّكل تغير وزوال وبطلان لذين قـالوا ربنـا االله اُ
ّثم استقاموا فتحققوا بهذا القـول الثابـت والكلمـة الطيبـة،  ثلهم كمثـل مـّ

ّمنعمـين وبتوا لا يزال النـاس منتفعـين بخـيرات وجـودهم الذين ث. قولهم
  .ببركاتهم

ابت ثّكذلك كل كلمة حقة وكل عمل صالح مثله هذا المثل، له أصل و
  .ّوفروع رشيدة وثمرات طيبة مفيدة نافعة

شجرة بـّيجري ما يقابله في الكلمة الخبيثة فإنما هي كلمة الشرك مثلت و
ا مـن لهـ ليس لها أصل ثابـت ومـا خبيثة مفروضة اقتلعت من فوق الأرض

ّوإذا كانت خبيثة فلا أثر لها إلا الضر والشر. قرار ّ ّ>)٢(.  

ــ ــمان ف ــة الإي ــق، كلم ــة الح ــثلا لكلم ــنما ضرب م ــريم حي ًالقرآن الك
تؤتي وّالتوحيد، لم يكتف بذكر أصل الشجرة بل ذكر أنها مثمرة بثمر طيب و

ّأكلها كل حين بإذن ربها م إيـمان لهـمن المؤمنين الذين ّ ولهذا تجد أن الكمل ؛ُ
مرة خبيثة، فـلا ثحق بالتوحيد لا ينقطعون عن الثمار الجيدة ولا تخرج منهم 

مرة خبيثة لا يمكن أن تخرج ث معصية لأنها ×ًتصدر ـ مثلا ـ عن المعصوم
ًمن الأصل الطيب إذ الطيب لا يخـرج إلا طيبـا  ّ ُ ّ ّالخبيـث لا يخـرج منـه إلا وّ َ

                                      
  .٢٦ ـ ٢٤: إبراهيم )١(

  .٥٢، ص١٢ج: الميزان في تفسير القرآن )٢(
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ــث  ُوا ــ  {الخبي َ َ ْ ــه واَ ــإذن ر  ــه ب ــب  ــرج  بات َالطي ِ ّ ّ
ِ َ ِ

ْ
ِ ِ ُ

ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ِ ــث ي   َ خب ُ   ــرج إلا لا َ
ِ ُ ُ

ْ َ

ًن دا ِ َ{)١(.  

ّهذا معنى قولنا بأن الفعـل انعكـاس للعقيـدة فكلـما كانـت العقيـدة و
  .طهر كان الفعل أصفى وأخلص الله تعالىأ

<>  

لى عـا سبق أن منهج القرآن الكريم في طرح المعـارف قـائم ّتضح لنا مما
  .أساس الدمج بين البعد النظري والبعد العملي مباشرة

 كتابـه في +هذا المنهج هو المـنهج الـذي اعتمـده الإمـام الخمينـي و
يـه، فإذ دمج بـين البحـوث النظريـة والعمليـة ) ًالأربعون حديثا(الشريف 

ّ الاعتقاديـة والفلـسفية التـي تركـز عـلى وبذلك امتاز عن غيره من الكتـب
ّلجانب النظري دون العملي أي تتعرض لما ينبغي أن يعلـم ولا تتعـرض ا ا لمـُّ

  .ُينبغي أن يعمل

ّما امتاز أيضا عن الكتب العملية التـي تتعـرض للجانـب الأخلاقـي ك ً
العملي أي ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله فقط تاركة الجانـب العقائـدي و
  .ظري إلى الكتب الأخرىالنو

ما كـّلعل هذه الخصوصية المنهجية هي السر وراء نجاح هذا الكتـاب و
  .ًأشرنا إلى ذلك سلفا

  

ّن الأمور التي اتضحت لنا خـلال بحـث خـصوصية ربـط الجانـب م
  .هو مطلوب للعمل بهًلعلمي بالعملي هو أن العلم ليس مطلوبا لذاته بل ا

                                      
  .٥٨: الأعراف )١(
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ما فـإذا كان المقصود بالذات لنا هو العمـل : حينئذ، يثار السؤال الآتيو
ون دهي فائدة العلم؟ وهل بإمكان الإنـسان أن يـدخل مبـاشرة في العمـل 

  علم؟

ن إ -)١( على نحـو الإجمـال- في مقام الإجابة عن هذا التساؤل، نقولو
ًلكل عمل من الأعمال ظاهرا وباطنا ولكل  ًعمل جسدا وروحـا، فالـصلاة ً ً

الصوم والحج والزكاة لها ظاهر وهي هذه الأفعـال التـي نقـوم بهـا، ولهـا و
ّيبـين لنـا ل ×ًاطن لا نعلم عنه شيئا، ولذلك نحتاج إلى الإمـام المعـصومب

  .خصائص هذه الأعمال الباطنة

ّالسائل الذي أمامك ـ مـثلا ـ لا يمكنـك أن تميـزه عـن الـسم الـذي ف ّ ً
لمحتـوى لا اّ المظهر إلا بواسطة المختبري لأن الفرق بينهما فـرق في شابهه فيي

  .في الظاهر

كـذلك المعـسكر وّ صلى يوم عاشـوراء ×هكذا فإن الإمام الحسينو
ّالمعادي صلى أيضا وشتان ما بين الصلاتين ً ّ.  

لى عللأفعال الظاهرية ـ عبادية كانت أو غير عبادية ـ باطن، وباطنهاـ ف
ّنيـة >لقيامـة واوعلى هذا الباطن يحشر الناس يوم . ّـ هو النية )٢(نحو الإجمال

  .<المرء خير من عمله

ّالنية قد تكون صالحة وقد تكون طالحة، وتبعا لـذلك يتعـين و ً تـوى محّ
  . تعالىاللهّالعمل، كما أن منشأ صلاح النية وعدمه هو الخلوص والإخلاص 

ًلكي يكون الإنسان مخلصا و بد لـه لا) بفتحه(ًصا َبل مخل) بكسر اللام(ِ
خـلاص فـلا إّمن المعرفة، وإلا مع عدم العلم والمعرفة فلا إخلاص، وإذ لا 

                                      
  .»الإخلاص>تفصيل هذا الموضوع في بحث  )١(

  .»ّارتباط العمل بالجزاء المترتب عليه>تفصيل هذا الموضوع في بحث  )٢(



  التربية الروحية..................................................................................... ٣٨

ّنية صالحة ولا قيمة للعمل بما هو عمل بلا نية صالحة ّ.  

رد وًالدليل على أن هناك ارتباطا بين حقيقة الإخـلاص والمعرفـة مـا و
يق بـه، وكـمال لتصداّأول الدين معرفته، وكمال معرفته >: ، قال×عن علي

ه، وكـمال الإخـلاص لـه لـالتصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص 
  .)١(<نفي الصفات عنه

ــصديق، إ ــرتبط بالت ــد م ــد، والتوحي ــرتبط بالتوحي ــلاص م ذن الإخ
ًالتصديق مرتبط بالمعرفة، فـلا يمكـن للإنـسان أن يعمـل عمـلا خالـصا و ً
  .وحيدًلصا لوجه االله سبحانه وتعالى بلا معرفة ولا تمخ

ّلعل بالإمكان تقريب المعنى من خـلال ضرب مثـال يتعلـق بمـسألة و
  .لجزاء والعملا

ًقد يقال للإنـسان ـ مـثلا ـ بأنـه إذا عمـل عمـلا مـا فـسوف يجـازى ف ً
: هلـمكافئة ما، ومن الواضح أن عمله شيء والمكافأة شيء آخر، كما لو قيل ب

ً وكنت مطيعا وعـاملا بـما قـا^إذا واليت أهل البيت   سـتجزى ^لوه ً
ّالجنة، فعمله وموالاته شيء والجنة شيء آخر ّ.  

فـس نإن جزاء ما يقوم به من عمل موجود في : ّقد يقال له مرة أخرىو
و قيـل لـّعمله الذي يقوم به، لا أن الجزاء شيء آخر مترتب على العمل، كما 

  .ّإن نفس الموالاة لأهل البيت هي روح وريحان وجنة نعيم: له

عض الآيات والروايات ما يفهم منـه أن الأنبيـاء والأئمـة ذا ورد في بل
 فأمـ{: المؤمنين هم الجنة، كما في قولـه تعـالىو

َ َ إن  ن مـن ا مقـر  اَ َِ  
َ ُ ْ ِ َ َ ٌفـروح  .ِ ْ َ َ

َور ان وجن َ ٌَ َ ْ َعيم لا أنه سـوف يـدخل نّأي هو روح وريحان وجنة  )٢(}عِيمن ةَ
                                      

  .٣٩نهج البلاغة، تحقيق الدكتور صبحي الصالح، الخطبة الأولى، ص )١(

  .٨٩ ـ ٨٨: الواقعة )٢(
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  .إلى روح وريحان وجنة نعيم

شـوق إ  سـلمان مـن لأإن ا نة >: ’لمنقول عن الرسولمثلها القول او
  .ّتحركةمّلماذا؟ لأن سلمان هو جنة  )١(<ّسلمان إ  ا نة

 وأنـت يـا   - نـةاو   -أنـا مدينـة ا كمـة >: ً أيضا قـال’عنهو
وواضـح أن . ّلحكمة وهي الجنة، وعلي بابهـاا مدينة ’الرسولف. )٢(<بابها

ّوقد تصور بعض الجهلة أن هذا البـاب . ابهاب من ّمن يريد الجنة لا يأتيها إلا
ًلمدينة سقفا وحيطانـا، فجعـل الـسقف فلانـا اكالأبواب المتعارفة وأن لهذه  ً ً

ًدر أن هذه المدينة محاطة بباب واحد لا أن جزءا يًوالحائط فلانا، وهكذا، ولم 
  .ّائط، فلا يمكن الدخول إليها إلا من بابها هذاحًمنها باب وجزءا آخر 

ذه هـخلاصة ما يقال في هذا المطلب أن الإنسان لو حصل عـلى مثـل و
الولايـة بالمعرفة وأن الولاية هي الجنة لا أن ثوابها الجنة، فإن طبيعة اعتقـاده 

ّوالعمل بمقتضاها سوف يكون أشد وأقوى مما لو قيـل لـه لولايـة لهـا اإن : ّ
  .ّثواب وهو الجنة

ّإن العلـم >وصـلة إلى العمـل وذن، المعرفة هي الأساس بمعنى أنهـا المإ

ّلا كمـن إبلا عمـل  ولا يكون العامل، )٣(<ّهتف بالعمل فإن أجابه و لا ار لي
  .ًبعداّ يسير على غير هدى لا تزيده سرعة السير إلا

  

ِّلغ هذا الكتـاب الـشريف مـن الدقـة والعمـق حتـى قـال معربـه في ب ّ
ًى الكتاب ليس بسيطا ومفهوما لدى كثير من الناس، بـل إن مستو: ّلمقدمةا ً

                                      
  .٢٨٢ص : روضة الواعظين للفتال النيشابوري )١(

   .٤٧٢/٦٣٢ص: أمالي الصدوق )٢(

   ٦٦/٢٦، ص٤ج: عوالي اللآلي )٣(
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  .تى لدى كثير من أهل العلوم الدينيةح

ــك إلا لأن المؤلــف و ِّمــا ذل عمــق و قــد دخــل جــوهر المعــارف +ّ
ّالأبحاث واستظهر الحقائق العلمية التي قلما يرقى إليها الكتاب  البـاحثون وّ

ندها سفينة عفانية تقف ّالآخرون، ناهيك عن تعمقه في أبحاث فلسفية وعر
  !المساكين، والحق كذلك

ًمما زاد في دقة هذا الكتاب أيضا، كون مؤلفه فقيها وعارفا ومفـسرا و ً ً ً ِّّ ِّ  فيّ
  .ِّالطبقة الأولى من طبقات فقهاء وعرفاء ومفسري الإمامية

ًلهذا كله فإننا سنمر ببعض أبحاث هذا الكتـاب مـرورا سريعـا لأنهـا و ً ّ ّ
ّتوقف على مقدمت   .ات طويلة يعجز عن فهمها الكثيرّ

 كان +أن الإمام : ما أن هناك نكتة أخرى يجدر الإشارة إليها، وهيك
ًواقفا ومطلعا على ما تعيشه الأمة الإسلامية من مصاعب  مشاكل، وذلـك وًّ

يرة النبـي الأعظـم صـلى االله سـ في وسطها ـ كما هي +من خلال وجوده 
ن ثم حاول معالجة هـذه المـصاعب مو ـ ^عليه وآله والأئمة المعصومين 

  .عمق ملحوظينوّوالمشاكل من خلال ما كتبه بدقة 

  

ًقد نوه المعرب إلى هذه الخصوصية في المقدمة أيـضا، حيـث أشـار و ّ ِّ لى إّ
يلمـسها الإنـسان وّ صور العذاب الدنيوي بصورة يعيـشها +ِّأن المؤلف 

سب الإنسان أنه يـراه يحّجسد العذاب الأخروي ببيان القارئ للكتاب، كما 
  .وأنه قريب منه

قـط، بـل ف لم يكن من أهـل الاصـطلاح +ّالسر في ذلك أن الإمام و
لقلب فتـصل اًكان من أهل العمل والسلوك أيضا، فكانت كلماته تخرج من 

للسان فلا تتجـاوز اإلى القلب من دون حجاب، أما الكلمات التي تخرج من 



 ٤١ .....................................................................خصائص الكتاب

ً، وعلى هذا فإن الإنسان قد يقرأ كتابا مشابها لما الآذان  فـلا +تبه الإمـام كً
  .يجد له ذلك الأثر على نفسه

  

هذه الخصوصية من أهم خـصوصيات الكتـاب حتـى أن الروايـات و
التأكيدات حول البعد الأخلاقـي الـواردة فيـه تفـوق كـل الأبعـاد التـي و

  .ًالتي أشرنا إليها سابقاو ّتضمنها





 
 

  

  

ن مـ لابد <ًالأربعون حديثا>بل الوقوف على أبحاث ومحتويات كتاب ق
ّالتعرض إلى مجموعة البحوث المهمة والممهدة التالية ّ ّ:  

  .في أهمية علم الأخلاق: ّلبحث الأولا

  .في تعريف علم الأخلاق: لبحث الثانيا

  .لاح أخلاق الإنسانفي طرق إص: لبحث الثالثا

  .عليه ّلمترتبافي العلاقة بين عمل الإنسان والجزاء : لبحث الرابعا
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لقـرآن ان أفضل طريقة لبيان ومعرفة أهمية علم الأخلاق الرجوع إلى إ
  .^الكريم والروايات الصادرة عن المعصومين 

 

ّلعـل وّن الآيات القرآنية التي تحث على الأخلاق الحسنة ليست قليلة، إ
ّمن أهمها قوله تعالى في أول سورة الشمس ّ: 

ِ  ا  ا ر ن ا رحيم { ِ   ِ َ
ْ ِ َوا شمس وضحاها.   َ ُ َ َِ ْ َوالقمر إذا تلاهـا.   َ َ

ِ ِ َ
َ ْ َوا هـار إذا . َ

ِ ِ
َ  َ

َيـل إذَ لوَا * هَالاج
ِ َا  غـشاهاِ ََ َ وا ـسماء ومـا  ناهـا* ْ َ َ ََ َ َِ َ والأرض ومـا طحاهـا*   َ َ َ َ َِ ْ

َ
 * 

َو فس وما سواها  َ َ َ َْ َ فأ همها فجورها و قواها* َ َ َ ََ َْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ قد أفلح من ز ها* َ  َ ََ َ َْ َ َ وقـد خـاب * ْ َ ْ َ َ

َمن دساها  َ َ{)١(.  

ّ هذه الآيات المباركة عدة نكات مهمة يبرز من خلالهـا مـفي هـتمام ادى ّ
لى إالقـرآن الكـريم بـأخلاق الإنـسان ومـا هـو منهجـه في دعـوة الإنـسان 

  .الأخلاق الحسنة وتحذيره من الأخلاق السيئة

  :لعل من أهم هذه النكات ما يليو

من النوادر القرآنيـة أن يقـدم لجـواب القـسم بعـدد كبـير مـن  :لأو ا
َقد أفلح من ز هـا{: لأقسام، وقد قدم لجواب القسم هنا، أي قوله تعالىا  َ ََ َ َْ َ ْ * 

                                      
  .٩-١: الشمس )١(
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َوقد خاب من دساها  َْ َ َ َ َ دى اهـتمام مـّبستة أو سبعة أقسام، الأمر الذي يوضح  }َ
لإنـسان إلى اّالقرآن الكريم بجـواب القـسم هـذا، والـذي يتـضمن دعـوة 
زكيـة نفــسه تّالالتـزام بـالأخلاق الحــسنة وتجنـب الــسيئ منهـا ودفعــه إلى 

  .ّوتحذيره من الدس لها

أقسم االله سـبحانه وتعـالى في هـذه الآيـات الـشريفة بالـشمس  :انية ا
القمر وبالنهار والليل والسماء والأرض حتى شمل كل عـالم المـادة ـ هـذا و
ّلعالم المشهود ـ بقسمه عز وجل، ولم يبق فيه شيء إلا وأقسم به، وكأن ا ّ ذه هـّ

و لأجـل خلـق الآيات تريد أن تقول ـ واالله العالم ـ إن كل عـالم الـشهادة هـ
  .ّلإنسان وأنه هو المقصود من خلق هذه الأشياء كلهاا

ِوسخر ل م ما  {: ال تعالىق ُ َ َ َ ا سماوات ومـا  َ َ َ َِ َ ِ الأرض ِ يعـا منـه إن     ِ ُ ً َ ِ ْ
َ

 
َذ كِ لآيات لقوم  تفكرون ُ  َّ ََ َ ْ ِ َ َ{)١(.  

نـسانية لإا <النفس> في الآيات المباركة هي <النفس>أن المراد من  : ا ةا
َقد أفلح من ز ها{بقرينة قوله تعالى   َ ََ َ َْ َ َ وقد خاب من دساها* ْ  َْ َ َ َ َ المقصود ليس ف. }َ

ًمطلق النفس سواء كان نباتا أو حيوانا أو إنسانا، بل  ً ّلإنسان وهـو المكلـف اً
  .ّالذي يترتب على عمله الثواب والعقاب

 <الـسماء>و <الليل> و<النهار> و<القمر> و<الشمس>أن مفردات  : رابعةا
 إذ ؛كـرةن <نفـس> في الآيات المباركة كلها معرفة غير أن مفـردة <الأرض>و

َو فس وما سواها{ قال تعالى  َ َ َ َْ   .<والنفس وما سواها>ولم يقل  )٢(}َ

شير يـّلبيان سبب هذا التنكير، ذكرت عدة وجوه، لعل أفضلها هو ما و
                                      

  .١٣: الجاثية )١(

  .٧: الشمس )٢(
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ظمتهـا عأنه جعل النفس نكرة لبيان من  )١(ّإليه العلامة الطباطبائي في الميزان
  .وفخامتها

يا أيهـا الإنـسان اعـرف : - واالله العالم-يريد أن يقول ) سبحانه(كأنه ف
ّفسك لأنك وإن كنت تعرف كثـيرا مـن الأشـياء مـن حولـك ولكنـك لا ن ً

قرب الأشياء إليك وهي نفـسك، واعلـم أنـك بهـذه الـنفس التـي أتعرف 
ّ قـد أصـبحت سـيد عـالم الإمكـان -يةوهذه نـسبة تـشريف -ّيدي بخلقتها 
  .ّثمرته بشرط أن تقوم بما يجب عليك القيام به وأن تزكي نفسكوومحوره 

الخلاصة، أن عالم الإمكان شـجرة إلهيـة والإنـسان ثمرتهـا وأن هـذا و
لعالم يدور حول محور الإنسان الكامل، وفي كـل هـذه المعـاني ومـا سـبقها ا
  .فخامتهاشارة إلى عظمة النفس الإنسانية وإ

يها فأن الآيات المباركة قد تسلسلت في طرح الأفكار، إذ ورد  : ا سةا
َو فس وما سواها{: قوله تعالى  َ َ َ َْ َقد أفلح مـن {: ومن بعده ورد قوله تعالى )٢(}َ َ َ َْ َ ْ

َز ها َوقد خاب من دساها * َ   َْ َ َ َ َ  الإيجـاد فيإذ الظاهر أن للـنفس الإنـسانية . )٣(}َ
ِا {:  في قولـه تعــالىمـرتبتين، كــما َ  خلــق فـسوىي  َ ََ لخلــق شيء افأصــل  )٤(}َ

  .والتسوية شيء آخر

َفأ همهـا {هذه التسوية هي المنشأ لقبول النفس إلهام التقوى والفجور و ََ ْ َ َ

َفجورها و قواها ََ َْ َ َ ُ يّ مـن لأّوإلا فإنها بـدون هـذه التـسوية ليـست قابلـة  )٥(}ُ
                                      

  .٢٩٧، ص٢٠ج: الميزان في تفسير القرآن )١(

  .٧: الشمس )٢(

  .١٠-٩: الشمس )٣(

  .٢: الأعلى )٤(

  .٨:  الشمس )٥(



ّأهمية علم الأخلاق  ّ................................................................... ٤٧ 

  .الإلهامين

َقد أفلح من ز ها{ان المباركتان ّأكدت الآيت : سادسةا  َ ََ َ َْ َ َ وقـد خـاب مـن * ْ َ َ ْ َ َ

َدساها ّيكملهـا وّحقيقة مهمة وهي أن بإمكان الإنـسان أن ينمـي نفـسه  )١(}َ 
شـارت أّمن خلال طلبه للأخلاق الحسنة، وإلا لو لم يكن ذلك بإمكانـه لمـا 

  .ّالآيتان إلى فلاح من يزكي نفسه وخيبة من يدسها

بر مجـ ترتبط ببحث الجبر والاختيار، فلو قيل بأن الإنـسان هذه مسألةو
ًختيارا، اعلى أفعاله، فهذا يعني أنه لن يكون بإمكانه طلب الأخلاق الحسنة 

ّفلا معنى لأن يحث على طلبها ُ.  

ّير أن هذا القول تفنده الآيتان المباركتان مـن خـلال حـثهما الإنـسان غ
يدل عـلى إمكانيـة ذلـك مـن جهـة، ّلى التخلق بالأخلاق الحسنة، وهو ما ع
  .)٢(على بطلان فكرة أن الإنسان مجبر على أفعاله من جهة أخرىو

َقد أفلح من ز ها{أبرزت الآيتان المباركتان  : سابعةا  َ ََ َ َْ َ َ وقـد خـاب مـن * ْ َ َ ْ َ َ

َدســاها الطريقــة القرآنيــة في الــدعوة إلى الأعــمال الــصالحة والأخــلاق  )٣(}َ 
                                      

  .١٠-٩: الشمس )١(
: قـولنإلى محله، ولكن عـلى نحـو الإجمـال تفصيل بحث الجبر والاختيار موكول  )٢(

ديناه هـنّـا إ(: هناك آيات كثيرة وروايات عديدة تعارض فكرة الجبر كقولـه تعـالى
ًالسبيل إما شاكرا وإما كفورا  )لنجـديناهـديناه و(: وقولـه تعـالى) ٣الإنسان،  ()ً

ريـق ه طلـُإذ تعرض الآيتان الشريفتان الأمر على أن الإنسان قد بـين ) ١٠: البلد(
الله تعـالى اٍّالجنة وطريق النار على حد سواء وعليه هو يقع الاختيار، فبعد أن أوقفه 

ّعلى مفـترق الطـرق زوده بالحجـة الباطنـة  الرسـل (وبالحجـة الظـاهرة ) العقـل(ّ
لخـير، اّورغبـه في ) والأنبياء ومن بعدهم الأئمة والأوليـاء والعلـماء والـصالحون

ّوحذره من الشر ثم إذا اختار  ستحق رضـا االإنسان بعد ذلك وبرغبته طريق الخير ّ
  .النار بلا جدالوّاالله تعالى وجنة الخلد، وإن اختار طريق الضلال استحق العذاب 

  .١٠-٩: الشمس )٣(
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نهج مـمن خلالهما أن المنهج القرآني في الأخلاق هو غـير ّلحسنة حيث تبين ا
  .كتب علم الأخلاق

ًفي كتب علم الأخلاق يركز عـلى الـصفة ومميزاتهـا فيقـال ـ مـثلا ـ ف ّ :
وهكذا، وهذا من قبيل وصـفك ... والعدل كذا وكذا.. لشجاعة كذا وكذاا
  .قطعة ماس أو عقيق وثنائك عليهال

نهج فيه هو التأكيـد والتركيـز عـلى الفاعـل ما في القرآن الكريم فإن المأ
لشجاعة اإن فاعل : ًعلى المتلبس بالصفة لا على الفعل والصفة، فيقال مثلاو

الـت قصفاته كذا، وإن فاعل الأخلاق الحسنة صفاته وسجاياه كـذا، ولـذا 
َقد أفلح من ز ها{الآيتان المباركتان   َ ََ َ َْ َ َ وقد خـاب مـن دسـاها* ْ  َْ َ َ َ َ دحت مـف )١(}َ

 <ّالـدس>ّ ذاتها، وذمت الداس للنفس لا <زكاة النفس>فاعل زكاة النفس لا 
  .نفسه، وهكذا في بقية الموارد الأخلاقية القرآنية

وّده زن القرآن الكريم حين دعا الإنسان إلى الأخلاق الحـسنة أ:  امنةا
ال قـّبالمعدات والوسائل التي يستطيع مـن خلالهـا طلـب هـذه الأخـلاق، 

َو فس وما سواها{: تعالى  َ َ َ َْ ليه في هذا إّفقد هيأ االله تعالى للإنسان ما يحتاج  )٢(}َ
ّالطريق حيث زوده بالحجة الباطنة وهي العقل الباطن أو  لفطـرة الموجـودة اّ

لعقل مـا هـو العمـل اّمع الإنسان منذ بداية خلقه، ثم بين له من خلال هذا 
ي التقـوى ومـا هـو هـطرته مـا الحسن وما هو العمل القبيح، كما ألهمه في ف

  .الفجور

ًما زوده أيضا بالحجة الظاهرة وهي الرسل والأنبياء والأئمة ك العلـماء وّ
  .الصالحون

                                      
  .١٠-٩:  الشمس )١(

  .٨-٧: الشمس )٢(
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ّجتين، حجة ظاهرة حيا هشام إن الله >: ‘ال الإمام موسى بن جعفرق
أمــا الباطنــة وّوحجــة باطنــة، فأمــا الظــاهرة فالرســل والأنبيــاء والأئمــة، 

  .)١(<فالعقول

الحجـة للنـاس > لا <الحجة الله على الناس>من أجل أن تكون ل ذلك ك
  .  يوم القيامة، ولكي يقطع على الإنسان أي عذر له في ذلك اليوم<لى االلهع

َقل فلله ا جة ا الغة فلو شاء  هـدا م أ عـ {: ال تعالىق ِ َِ َْ َ ْ ُْ َ َ َ َ ََ َ َُ ُِ ْ  ُ ْ  ِ ْ قـال و )٢(}ُ
ِرسلا م   ن ومنذر{: تعالى ِ ُ َُ َ ِ

ِّ َ ً ُ ِ ن ِ لا ي ون  لِناس   ا  حجـة  عـد ا رسـل ُ
ُ ُ َ َ َْ ُ   ُ ِ َ ِ  َ َ  َ َ

ًو ن ا  عز زا حكيما َِ ً ِ
َ ُ  َ َ َ{)٣(.  

َمن أهم النكات التي تعرضت لهـا الآيـة أنهـا قـدمت القـسم  : اسعةا ّّ
ْو فس{المخلوق وهو النفس ب َ َوما سواها{على القسم بالخالق  }َ  َ َ لذي اإن ف }َ

ِا {س هــو االله ســبحانه وتعــالى ّســوى الــنف َ  خلــق فــسوىي  َ ََ ِ وا * َ َ قــدر يَ   َ

َ هدى َ َ{)٤(.  

ًلعلنا لا نجد موردا آخر مشابها لهذه الآية في تقديم القـسم و ً المخلوق بـّ
عرفـة االله م من هنا قد يفهم منه ـ واالله العالم ـ أن طريـق ؛على القسم بالخالق

لكثـيرة اّوهـذا مـا أكدتـه الروايـات . ّسبحانه يمر من خلال معرفة الـنفس
  .^الواردة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت 

فـإذا  )٥(<لإ سان نفـسهاأفضل ا عرفة معرفة >: ×ال علي أمير المؤمنينق
                                      

  .١٦، ص١ج: أصول الكافي، باب العقل والجهل )١(

  .١٤٩: الأنعام )٢(

  .١٦٥: النساء )٣(

  .٣-٢: لأعلىا )٤(

  .٣٠٢٦، حديث ١٥٢ص: غرر الحكم ودرر الكلم )٥(
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َيؤ  ا كمة من  شاء ومن يـؤت ا كمـة {: ضممنا هذا القول إلى قوله تعالى ََ َْ ِْ ِ
ْ َْ ْ ُْ َُ ََ ُ َ َ

ِ
ً قد أو  خ ا  ْ َ َ ِ

ُ ْ َ ًكث اَ ِ وضح مصاديق الحكمة هـي معرفـة أيتضح أن من ، )١(}َ
ًالنفس، ومن عرفها فقد أوتي خيرا    .ًثيراكُ

ممناه إلى ضفإذا ، )٢(<ّأ   ا اس معرفة  فسه أخوفهم  ر ه>: ًقال أيضاو
َإ ما    ا  من عباده العلماء{: قوله تعالى ََ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َ  َ ْ َ  

ن أهم المعارف ماتضح أن  )٣(}ِ
  .وأنفعها هي معرفة النفس

 . )٤(<معرفة ا فس أنفع ا عارف>: ×ن هنا قالم
 . )٥(< ية ا عروف أن يعرف ا رء نفسه>: وقال
  .)٦(<لإ سان بنفسه، فمن عرف نفسه عقلاأفضل العقل معرفة >: وقال

َوما  عقلهـا إلا العـا مِون{: إذا ضممنا هذا الكلام إلى قوله تعالىف ُ َ َ َْ  
ِ

ُ ِ ْ َ َ{)٧( ،
نفـسه، والعقـل بفالعلم الذي يوصل الإنسان إلى العقل هو علـم الإنـسان 
االله  بـو عبـدأقـال . ّيوصل الإنـسان إلى الـدين، والـدين يوصـله إلى الجنـة

  .)٨(< دين دخل ا نة ًمن  ن  قلا  ن   دين، ومن  ن >: ×الصادق

 بـالنفس كـما لمعرفـةاّ الآثار المترتبة على ×ّم بين الإمام أمير المؤمنينث
  :يلي

                                      
  .٢٦٩: البقرة )١(

  .٢٣٦، ص١١ج: مستدرك الوسائل )٢(

  .٢٨: فاطر )٣(

  .٩٩٥٩، الحديث٤٨٨ص: غرر الحكم ودرر الكلم )٤(

  .٦٤٤٢، الحديث٣٣٤ص: المصدر السابق )٥(

  .٣٣٠٦، الحديث١٦٤ص: المصدر السابق )٦(

  .٤٣: العنكبوت )٧(

  .٦، كتاب العقل والجهل، الحديث١١، ص١ج: أصول الكافي )٨(
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  .)١(<نال الفوز الأ   من ظفر بمعرفة ا فس>: ×الق

  .)٢(<من عرف نفسه جاهدها>: ×قالو

  .)٣(<ّمن عرف نفسه عرف ر ه>: ×قالو

  .)٤(<من عرف نفسه  ن لغ ه أعرف>: ×قالو

  :ّأما الآثار المترتبة على الجهل بها فهيو

  .)٥(<أعظم ا هل جهل الإ سان أ ر نفسه>: ×الق

  .)٦(<ّ هرُعجبت  ن  هل نفسه كيف يعرف >: ×قالو

  .)٧(<ًك  با رء جهلا أن  هل نفسه>: ×قالو

  .)٨(<من جهل نفسه  ن بغ  نفسه أجهل>: ×قالو

خـبط   ا ـضلال وُمن  م يعرف نفسه، بعد عن س يل ا جاة، >: ×قالو
  .)٩(<وا هالات

ّعجبت  ن  شد ضا ه، وقد أضل نفسه فلا>: ×قالو   .)١٠(<طلبهاي ُ

                                      
   .١٠٠٦ ، الحديث ٤٩٢ص : غرر الحكم ودرر الكلم  )١(

   .٧٩٥٧ ، الحديث ٤٠١ص : المصدر السابق )٢(

   .٨٠٤٨ ، الحديث ٤٠٣ص : المصدر السابق )٣(

   .٨٨٥٨ ، الحديث ٤٣٦ص : المصدر السابق )٤(

   .٣٠٢٧  ، الحديث١٥٢ص : المصدر السابق )٥(

   .٦٣٤٤ ، الحديث ٣٢٩ص : المصدر السابق )٦(

   .٧١١٦ ، الحديث ٣٦٤ص : المصدر السابق )٧(

   .٨٧٢٣ ، الحديث ٤٢٩ص :  المصدر السابق)٨(

   .٩١٣٤ ، الحديث ٤٥٠ص :  المصدر السابق )٩(

ً، نقلا عـن ١٧٣ ص٦ج: ؛ الميزان في تفسير القرآن٣٨يلحظ رسالة الولاية، ص )١٠(
   .٦٣٣٨ ، الحديث ٣٢٩ص : كم ودرر الكلم تاب غرر الحك
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لمعرفـة ان هنا ذكر المحققون من علمائنا أن المعرفة الأنفسية أنفـع مـن م
ِسـ  هم آياتنـا  {: وهذان الاصطلاحان مأخوذان من قوله تعالى. الآفاقية َ َِ ْ ِ ِ

ُ َ 
َ  الآفاق و  أنفسهم ح  ي ب   هم  نه ا ق ْ ُ  َ َْ ُْ َ ََ َ َ َ  َ ِ ِ

ُ َ ْ الأروَ {: عالىتوقال ، )١(}ِ ٌض آيات َ َ ِ
َ لِموقن  ِ ِ ُ َ و  أنفس م أفلا  ب ون* ْ ُ ِ ْ ُ َ َ َ َْ ُ ِ ُ َ{)٢(.  

ا عرفة بـا فس أنفـع >:  في قوله×ّلعل هذا هو مراد إمام المتقين عليو
َإن طريقي النظر إلى >: قولهبقد أوضح الطباطبائي وجه ذلك و. )٣(<ا عرفت 

ت النفس أنفـع، فإنـه لا لى آياإًالآفاق والأنفس نافعان جميعا، غير أن النظر 
أدواتهـا الروحيـة والبدنيـة، ومـا ويخلو من العثور على ذات النفس وقواها 

و خمودها، والملكات الفاضلة أو أيعرضها من الاعتدال في أمرها أو طغيانها 
  .لتي تقارنهااالرذيلة، والأحوال الحسنة أو السيئة 

و ألزمها مـن أمـن اشتغال الإنسان بمعرفة هذه الأمور والإذعان بما يو
ّخطر، وسعادة أو شقاوة، لا ينفك من أن يعرفه الداء والـدواء مـن موقـف 

بخلاف النظـر . ريب، فيشتغل بإصلاح الفاسد منها، والالتزام بصحيحهاق
ّ الآيات الآفاقية فإنه وإن دعا إلى إصلاح النفس وتطهيرها مـن سفاسـف في
 لكنـه ينـادي لـذلك مـن لأخلاق ورذائلها، وتحليتها بالفضائل الروحيـة،ا
  .كان بعيد، وهو ظاهرم

لـك، ذًذا مضافا إلى أن النظر في الآيات الآفاقية والمعرفة الحاصلة من ه
نظر فكـري وعلـم حـصولي، بخـلاف النظـر في الـنفس وقواهـا وأطـوار 

ّجودهـا والمعرفــة المتجليــة منهــا، فإنـه نظــر شــهودي وعلــم حــضوري، و
                                      

  .٥٣: حم السجدة )١(

  .٢١: الذاريات )٢(

   .١٧٥٤ ، الحديث ٧٦ص : غرر الحكم ودرر الكلم  )٣(
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هو وإلى نظم الأقيسة واستعمال البرهان، ّالتصديق الفكري يحتاج في تحققه و
ّباق ما دام الإنسان متوجها إلى مقدماته غير ذاهل عنها ولا مشتغل  ً غيرهـا، بّ

لـشبهات ويثـور اولذلك يزول العلم بزوال الإشراف على دليله وتكثر فيـه 
قواهـا وأطـوار ووهـذا بخـلاف العلـم النفـساني بـالنفس . فيه الاختلاف

يـات نفـسه، آان، فـإذا اشـتغل الإنـسان بـالنظر إلى وجودها فإنه مـن العيـ
ّوشاهد فقرها إلى ربها وحاجتها في جميع أطوار وجودها،  َ ًجد أمرا عجيبـا، وَ ً

جودها وحياتهـا وعلمهـا وّوجد نفسه متعلقة بالعظمة والكبرياء متصلة في 
سـائر صـفاتها وأفعالهـا بـما لا وّوقدرتها وسمعها وبصرها وإرادتها وحبهـا 

ً بهاء وسـناء وجمـالا وجـلالا وكـمالا يتناهى ً ً ً ن الوجـود والحيـاة والعلـم مـً
ّعند ذلك تنصرف عن كل شيء وتتوجه إلى و. والقدرة وغيرها من كل كمال

ّء وتذكر ربها، فلا يحجبه عنها حاجب ولا تـستتر عنـه شيّربها، وتنسى كل 
ّلمعرفة الذي قدر لإنسانابستر، وهو حق  ُ.  

ّا أن تـسمى بمعرفـة االله بـاالله، وأمـا المعرفـة هذه المعرفة الأحـرى بهـو
لفكرية التي يفيدها النظر في الآيات الآفاقية، سواء حصلت مـن قيـاس أو ا
ّدس أو غير ذلك، فإنما هي معرفة بصورة ذهنية عن صورة ذهنية، وجـل ح
لقه، خلإله أن يحيط به ذهن أو تساوي ذاته صورة مختلقة اختلقها خلق من ا

  .)١(<ًلماولا يحيطون به ع

هميـة أّالحاصل أن آيات هذا المقطع من سورة الشمس المباركة أكدت و
  .الأخلاق والتقوى، بما لا نجده في آيات أخرى من القرآن الكريم

خلاصة المطلب أن آيات هذا المقطـع الـشريف مـن سـورة الـشمس و
ّلمباركة أكدت أهمية علم الأخلاق حيث قررت أن هذا العـالم ا  )لمـادةاعـالم (ّ

                                      
  .١٧١، ص٦ج: الميزان في تفسير القرآن )١(
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ُإنما خلق لأجل الإنسان وأن الإنسان خلق لأجـل الأخـلاق الحـسنة  لتـي اُ
ّبإمكانه مختارا أن يطلبها وأن يتخلق بهـا  َقـد أفلـح مـن ز هـا{ً  َ ََ َ َْ َ بـذلك و )١(}ْ

ّيتسامى ويتكامل في مسيرته نحو الحق عز وجل ّ.  

  

لأخلاق الحـسنة اّ والتي تحث على × المعصوملروايات الصادرة عنا
ًكثيرة جدا، منها ّ:  

ُإنما بعثت لاتمم   رم >: ’قول رسول االله • حيـث تـدل  )٢(<لأخلاقاّ
 ورسـالته التـي جـاءت ’هذه الرواية على ميزة وفضل للرسول الخـاتم

 التـي جـاء بهـا الأنبيـاء <الأخـلاق>تمـام إّ لا مجرد <مكارم الأخلاق>ّلتتمم 
ّفضل للأمة المرحومة عـلى بـاقي الأمـم ووهذه ميزة . قون ورسالاتهمالساب
  .ًأيضا

  .)٣(<ا لق ا سنوأثقل ما يوضع   ا  ان تقوى االله >: ’وعنه •

أفـضل مـا يوضـع   >:  يقـول’سـمعت رسـول االله: وقال أبو الدرداء •
ّو ، فقـواه  ـسن ا  ق: عا  الإيمان قالتا  ان حسن ا لق وا سخاء، و ا خلق االله  ّ

ّا ّ قو ، فقواه با خل وسوء ا لق: لق االله ال فر، قالخو ا . ا لق وا سخاء ّ>)٤(.  

ّإن أحـب م إ  وأقـر  م مـ  >: ً أيضا’وعنه • ّ ًلـسا يـوم القيامـة  ّ

  .)٥(ً<أحاسن م أخلاقا

                                      
  .٩:  الشمس )١(

  .٨٩، ص٥ج: المحجة البيضاء )٢(

  .المصدر نفسه )٣(

  .المصدر نفسه )٤(

  .المصدر نفسه )٥(
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لقه عظيم درجات خإن العبد  بلغ  سن >: ’قال النبي: وقال أنس •
  .)١(< ف ا نازل و نه  ضعيف العبادةالآخرة و

  .)٢(<حسن ا لق خلق االله الأعظم>: ’وعنه •

ّن هنا ورد الحث على التشبه بأخلاق االله تعالى، كـما وقـع في م لحـديث اّ
  .)٣(<ّ لقوا بأخلاق االله>: ’النبوي

ّوالتخلـق هـو التحقـق والاتـصاف >: قول شـيخنا حـسن زاده آمـليي ّ
لعلـم المفهـومي بمعنـاه كـما يحـصل بـالرجوع إلى حقيقة ذلك الخلـق، لا اب
ومنه يتضح معنى حـديث رسـول . لمعاجم، بأن الراحم كذا والعطوف كذاا
 )٤(<ّ نـةاًإن الله  سعة و سع  اسما من أحصاها دخل >: الله صلى االله عليه وآلها
ديث آخـر حـّيث إن المراد هو التخلق بحقائق تلك الأسـماء، كـما ورد في ح
ّ  سعة و سع  خلقا من  لق أن الله>: ’عنه ً ُ ها دخل ا نـة، لأن الأحاديـث بُ

  .)٥(<نطق بعضه   بعضييعطف بعضها   بعض كما أن القرآن 

لخصوصية في اّهذا ما يفسر لنا تأكيد القرآن الكريم وتركيزه على هذه و
ِو نك لع  خلق عظيم{: قال تعالى. ’شخصية النبي الأكرم َ َُ ُ َ َ َ  

ِ َ{)٦(.  

                                      
  .المصدر نفسه )١(

  .المصدر نفسه )٢(

  .١٢٩، ص٦١ج: بحار الأنوار )٣(

   .٤ ضمن حديث ٥٩٣ص: الخصال للصدوق )٤(

  .٣٠، ص١ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٥(

  .٤: القلم )٦(





 
 

 

  

ثنين اّكرت في كلمات الأعلام للأخلاق تعاريف متعددة، نتعرض إلى ذ
  :منهما

  

ًالخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا، يقال>: الق ُ ُْ ْلخلق افلان حسن : َ َ
ْوالخلق، أي حسن الباطن والظاهر، فيراد بالخل َُ يـراد وق الصورة الظـاهرة، ُ

َبالخلق الـصورة الباطنـة، وذلـك لأن الإنـسان مركـب مـن جـسد مـدرك  ّ ُ ُ
صـورة وولكل واحد منهما هيئة . َالبصر، ومن روح ونفس مدرك بالبصيرةب

ًإما قبيحة وإما جميلة، فـالنفس المدركـة بالبـصيرة أعظـم قـدرا مـن  لجـسد اَ
ّالمدرك بالبصر، ولذلك عظم االله أمره بإض ِإ {: افته إليه إذ قال تعالىَ ُ خـالق ِ ِ َ

ِ  ا من ط   ِ ً َ ِفإذا سو ته و فخت  يه مـن رو . َ ِ ِِ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ  َ َ
ِ
َ  قعـوا   سـاجدينَ ِ ِ َ ُ َ ُ َ ّفنبـه  )١(}َ

والمـراد بـالروح . لعالميناّعلى أن الجسد منسوب إلى الطين، والروح إلى رب 
  .والنفس في هذا المقام واحد

ُالخلق عبارة عن هف سهولة بـيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال ُ
صدر عنهـا تـفإن كانت الهيئـة بحيـث . ّويسر من غير حاجة إلى فكر وروية

ّالأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا، سميت تلـك الهيئـة  ً ً ًلقـا حـسنا، خَ ً
                                      

  .٣٠: الحجر )١(
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ّوإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة التي هي  ًلمصدر خلقا اُ
لمـال عـلى النـدور ا، وإنما قلنا إنها هيئة راسخة، لأن من يصدر منه بذل ًسيئا

 نفـسه ثبـوت فيُلحاجة عارضة، لا يقال خلقـه الـسخاء مـا لم يثبـت ذلـك 
ّير روية، لأن مـن غوإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من . رسوخ

ه ّرويـة لا يقـال خلقـوّتكلف بذل المال أو السكوت عنـد الغـضب بجهـد 
  :فهاهنا أربعة أمور. السخاء والحلم

  .فعل الجميل والقبيح: حدهاأ

  .القدرة عليهما: لثانيا

  .المعرفة بهما: لثالثا

هيئة للـنفس بهـا تميـل إلى أحـد الجـانبين ويتيـسر عليهـا أحـد : لرابعا
  .لأمرين إما الحسن وإما القبيحا

ُليس الخلق عبارة عن الفعل، فرب شخص خلقه الـسخاء ولا و ُ ّ يبـذل ُ
ُوربما يكون خلقه البخل وهـو يبـذل إمـا لباعـث أو . ما لفقد المال أو لمانعإ
، لأن نـسبة القـوة إلى الإمـساك )القـدرة(وليس هو عبارة عن القـوة . رياءل
ًالإعطاء، بل إلى الضدين واحد، وكـل إنـسان خلـق بـالفطرة قـادرا عـلى و ُ
وليس . لسخاءلإعطاء والإمساك، وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق اا
ًو عبارة عن المعرفة، فإن المعرفة تتعلق بالجميل والقبـيح جميعـا عـلى ه جـه وّ

لنفس لأن اواحد، بل هو عبارة عن المعنى الرابع، وهو الهيئة التي بها تستعد 
لنفس وصـورتها ايصدر منها الإمساك أو البذل، فالخلق إذن عبارة عن هيئة 

  .)١(<الباطنة

ُالخلق عبا>في قوله و  إشـارة إلى وجـود <...رة عن هيئة للنفس راسـخةُ
                                      

  .٥٣ ص٣ج: إحياء علوم الدين )١(
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  :ًيئات للنفس غير راسخة أيضا، إذ الهيئات في الإنسان على قسمينه

احمرار كـوهي الهيئات التـي تـزول بـسرعة : هيئات غير راسخة :لأولا
  .وجه الإنسان عند الخجل أو اصفراره عند الخوف

ًما لا تـزول أصـلا  إ؛وهي الهيئات التي لا تزول: هيئات راسخة : ا ا
ًلون الإنسان ـ مثلا ـ لأنها غير اختيارية، أو لا تزول بـسهولة، وإذا زالـت ك
ّسبب ما فإنها سرعان ما ترجع مرة أخرى ـ وهذه مورد بحوثنـا ـ وتـسمى ل
فالعـادل قـد يرتكـب مـا ينـافي . الملكات الاختيارية كالعدالة والـشجاعةب
 ويعـود إلى عدالتـه، وهـذا معنـى لعدالة ولكنه سرعان ما يندم على فعلتـها
  .إن العدالة هيئة راسخة في وجود مثل هذا الإنسان: ولناق

: م اشترط السهولة واليسر في صدور الأفعال عن هذه الهيئـات، قـالث
 فلـو صـدرت <...هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويـسر>
َالـصفة ملكـة ّذه الأفعال من فاعلها بصعوبة وتـردد لمـا عـدت لـه تلـك ه
ًخلقا، فمن يتردد مرات عديدة قبل أن يتصدق عـلى فقـير لا يعـد سـخيا، و ًّ ّ ّ ُ
ًمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى في ساحة الحرب لا يعد شجاعا، بل و ّ ّّ لسخي اً

ّتقـدم في يّمن يبذل بسهولة ويسر ويتصدق من غـير رويـة، والـشجاع مـن 
  .ُساحات الحرب كالبرق الخاطف لا يرهبه شيء

ًوا يقينا، أنه بمقدار رسوخ هـذه الملكـات يكـون الإنـسان عـلى اعلمو
ّلصراط، فلهذا نجد أن بعض الناس يمر عـلى الـصراط كـالبرق الخـاطف ا
ُبعضهم يمر حبوا وبعضهم يمر وهو يكاد أن يقع فيمسكو ّ ًّ.  

بقــات، طّالنــاس يمــرون عــلى الــصراط >: ×ال الإمــام الــصادققــ
ّوالصراط أدق من الشعر وأحد من ال لـبرق، اّسيف، فمنهم مـن يمـر مثـل ّ

ًومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمـر حبـوا، ومـنهم مـن  ْ َ ّ ّْ ّمـر يَ
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ًمشيا، ومنهم من يمر متعلقا، قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شـيئا ً ً ًّ روي و )١(<ّ
لـصراط عـلى قـدر اأن مـرورهم عـلى >وروي .. ’مثل ذلك عن النبـي

  .)٢(<نورهم

 لا أن الإنسان في هذه الحياة قد يعمل الحسنات وقـد ّما سبب هذا إلاو
لى إّيعملها وقد يعملها مع ميل نفسي أو مع كراهة نفسية، ومرجع هذا كلـه 

اعتقاداته ومدى رسوخها في نفـسه، إذ بـدون الاعتقـاد الراسـخ لا يمكـن 
  .لعمل أن يصدر عن الإنسان بسهولة ورويةل

تقـاد الـصحيح هـو منـشأ ذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فـإن الاعه
ًلهيئة الراسخة التي تصدر عنها الأفعال المحمودة والتي تسمى خلقا ا ًسنا حـّ

لقبيحـة ابينما يكون الاعتقاد الباطل منشأ للهيئة التي تـصدر عنهـا الأفعـال 
اء االله شـّوالتي تدعى بالخلق السيئ، وهذا ما سـنبينه في بحـوث لاحقـة إن 

  .تعالى

  

لملكـات اعلم الأخلاق هو الفن الباحث عـن >: ّال العلامة في الميزانق
لفضائل منها من اّالإنسانية المتعلقة بقواه النباتية والحيوانية والإنسانية ليميز 

عادته العلميـة فيـصدر سالرذائل ليستكمل الإنسان بالتحلي والاتصاف بها 
لجميــل مــن المجتمــع اام والثنــاء عنــه مــن الأفعــال مــا يجلــب الحمــد العــ

  .)٣(<الإنساني

                                      
   .٢٤٧/٢٥٧: أمالي الصدوق )١(

  .ص؟؟؟؟؟: ليقين في أصول الدينعلم ا )٢(

  .٣٧٠، ص١ج: الميزان، للطباطبائي )٣(
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فــظ ل كــما أن <العلــم> الــوارد في التعريــف <الفــن> بلفــظ +أراد و
 تعبـير آخـر عـن الهيئـات الراسـخة في الإنـسان، فالراسـخ مـن <الملكات>
  .<الحال> وغير الراسخ هو <ملكة>ّلملكات فيه يسمى ا

وجـودة م )١(لاثّ إلى أن ملكات الإنسان تتعلق بقـوى ثـ+ما أشار ك
ي التمييـز هـّفيه هي النباتية والحيوانية والإنسانية، وأن مهمة علم الأخلاق 

الـصالح منهـا ببين الصالح والطالح من هذه الملكات ليـستكمل الإنـسان 
  .سعادته العلمية والعملية

عريـف تّن التعرف على قوى الإنسان أمر مهم من أجل الوقوف عـلى إ
  .علم الأخلاق بصورة جيدة

لقوى اإن أنواع >: ًقد أوضح بعض المحققين هذه القوى عموما بقولهو
  :وأقسامها هي

اللمـس والـشم : القوى الظاهرة، وهي الحواس الخمس :لنوع الأولا
  .البصر والسمع والذوقو

  :القوى الباطنة، هي أصناف :لنوع الثانيا

  .الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة: وهي أربع: النباتية: لأولا

ّالغاذيـة والناميـة والمولـدة : ًالقوى الخادمة، وهـي أربـع أيـضا: لثانيا
  .ّالمصورةو

  الحس المشترك: القوى المدركة في الباطن، وهي خمس: لثالثا

ّالمتخيلة والوهم والحافظة والمفكرةو ّ.  

                                      
 - إن شـاء االله تعـالى-ّوهناك قوى أخرى تؤثر في الإنسان سنشير إليها فـيما بعـد  )١(

  ... . القوى التي تسمى بالوهمية أو الشيطانيةك
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  :وهي صنفان: ّلقوى المحركةا :لنوع الثالثا

  .شهوية وغضبية: الباعثة، وهي ضربان: ّلأولا

  .الفاعلة التي يصدر عنها تحريك الأعضاء: لثانيا

  :وهي أربع مراتب: لقوى العقليةا :لنوع الرابعا

القوة التي بها يفارق الإنسان البهائم، وهـي اسـتعداده لقبـول : لأولىا
  .لعلوم النظرية والصنائع الفكريةا

ــةا ــدرك : لثاني ــز، وبهــا ي ــصبي الممي ــدخل الوجــود لل ــي ت ــوة الت ّالق
لواحـد، االممكنات والممتنعات، كالعلم بأن الاثنين أكثر مـن لضروريات وا

  .فيقال لها التصورات والتصديقات الضرورية

قــوة تحــصل بهــا العلــوم المــستفادة مــن التجــارب بمجــاري : لثالثــةا
 <غبـي>:  ومن خلا عنها يقال لـه<عاقل>: لأحوال، فمن اتصف بها يقال لها
  . مصالح الأغراضهي معان مجتمعة في الذهن، فيستنبط بهاو

ّقوة يعرف بها حقائق الأمور ومباديها ومقاطعهـا حتـى يقطـع : لرابعةا
وقـد . ّوالأولان مجبولان والأخـيران مكتـسبان. لشهوة العاجلة للذة آجلةا
  :×ال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبق

ــينر ــل عقل ــت العق   أي

ـــ ـــسموعف ـــع م   لا ينف
ــ ــشمسك ــع ال   ما لا تنف

  

  مطبــــوع ومــــسموعف  

  ك مطبـــــوعذا لم يـــــإ
ــوعو ــين ممن ــوء الع   )١(ض

  

  :ًالمهم من هذه القوى جميعا والتي ترتبط ببحثنا هيو

                                      
  .لحاشيةا، في ٧ص: آداب النفس )١(
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وشأنها إدراك حقائق الأمور، والتمييـز بـين الخـيرات : القوة العقلية •
  .الشرور، والأمر بالأفعال الجميلة والنهي عن الصفات القبيحةو

نفـسه بـأي وهي التي يدفع بهـا الإنـسان الأذى عـن : القوة الغضبية •
  .ورة كانت، مشروعة أو غير مشروعة، بالتي هي أحسن أو بغير ذلكص

بيـل قوهي التي يطلب الإنسان بها المنفعة لنفسه، من : القوة الشهوية •
لقـوة فـيما اطلبه الأكل والشرب والملبس والمنكح، من دون أن تلاحظ هذه 

نبغي فعلـه يما تطلبه من أمور مسألة الحلال والحرام أو الطاهر والنجس أو 
  .وما لا ينبغي

ّالنفس إذا تابعت القوة الشهوية سميت و لغضبية ا وإن تابعت <بهيمية>ُ
ّسميت    .<ملكية إلهية>ُ وإن تابعت العقلية النطقية سميت <سبعية>ُ

مال كوالفائدة في وجود القوة الشهوية بقاء البدن الذي هو آلة تحصيل >
يقهرهمـا وة الشهوية والـشيطانية النفس، وفي وجود الغضبية أن يكسر سور

تمردهمـا لا لعند انغمارها في الخدع والشهوات، وإصرارهمـا علـيهما لأنهـما 
تتأدبـان بتأديبهـا وتطيعان العاقلة بسهولة، بخلاف الغضبية فإنهما تطيعانهـا 

  .بسهولة

أمـا هـذه أي الـسبعية >: لذا قال إفلاطون في صفة السبعية والبهيميـةو
منزلة ب في اللين والانعطاف، وأما تلك أي البهيمية فهي هي بمنزلة الذهبف

لخـائض في اما أصعب أن يصير >: ً، وقال أيضا<الحديد في الكثافة والامتناع
لوســط، اًالــشهوات فاضــلا، فمــن لا تطيعــه الواهمــة والــشهوية في إيثــار 
فلـو لم > <ّفليستعن بالقوة الغضبية المهيجـة للغـيرة والحميـة حتـى يقهرهمـا

قتضاهما دل عـلى ملا مع الاستعانة، فإن لم تحصل له ندامة بعد ارتكاب يمتث
ّرجـى صـلاحه، وإلا يغلبتهما على العاقلة ومقهوريتهـا عـنهما، وحينئـذ لا 
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الله، فـإن سـبيل الخـيرات افالإصلاح ممكن فليجتهد فيه ولا ييأس من روح 
َوا يــن جا{ )١(<مفتوحــة وأبــواب الرحمــة الإلهيــة غــير مــسدودة َ ِ َهــدوا  ينــا َ  َِ ُ

َ هد نهم سبلنا ََ ُ ُُ ْ  ِ ْ َ َ{)٢(.  

إدراك المعـاني الجزئيـة واسـتنباط الحيـل >ووظيفتهـا : القوة الوهميـة •
وبيـان ذلـك أن الواهمـة . الدقائق التي يتوصل بها إلى المقاصد الـصحيحةو
شـأن وول، ُالخيال والمتخيلة ثلاث قوى متباينة، ومباينة للقوى الثلاث الأو

لــصور اوشــأن الثانيــة إدراك ) كحــب زيــد(راك المعــاني الجزئيــة الأولى إد
دركاتها مـوشأن الثالثة التركيب والتفصيل بينهما، وكل مـن ) كصورة زيد(

فـس الأمـر نإما مطابق للواقع أو مخترع من عند أنفسها من غير تحقق لـه في 
لمقاصـد اًأيضا، وإما من مقتـضيات العقـل والـشريعة، ومـن الوسـائل إلى 

عـلى و. يحة، أو من دواعي الشيطان وما يقتـضيه الغـضب والـشهوةالصح
ًالأول يكون وجودهـا خـيرا وكـمالا، وإن كـان وجودهـا عـلى الثـاني  اً شرًّ

والـنفس إذا تابعـت الواهمـة وصـارت بـصدد اسـتنباط المكـر . )٣(<ًوفسادا
ّالحيل للتوصل إلى الأغراض بالتلبيس والخدع، سميت و   .)٤(<شيطانية>ُ

ّل قوة من هذه القـوى كـمالا وحـد اعتـدال وحـدي تفـريط م إن لكث ّ ً
  .إفراطو

ًما حد الاعتدال في القوة الشهوية فهو أن يكون الإنسان عفيفـا عقـلا أ ً ّ
                                      

  . ٦٢، ص١ج: جامع السعادات )١(

  .٦٩: كبوتالعن )٢(

  .المصدر السابق )٣(

، ٣٧١ص، ١ج: »الميزان>ّيراجع بحث العلامة الطباطبائي حول هذا الموضوع في  )٤(
  .»...لاثةثإن الأخلاق الإنسانية تنتهي إلى قوى عامة >: +من قوله 
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ّشرعا، ولها حد إفراط في الشدة وحد تفريط في الخمودو ّ ّ لغـضبية اوللقـوة . ً
ّكمال وحد اعتدال في الشجاعة وحد تفريط ونقصان في الجبن  فـراط ّحـد إوّ

لحكمـة وتفريطهـا في اأما القوة الفكرية فكمالها في . ًونقصان أيضا في التهور
  .البله وإفراطها في الجربزة

لما كانت كل قوة من هذه القوى الثلاث ترغب بأشـياء وتطالـب بهـا و
ّتدفع بالإنسان إلى تحصيلها حتى لو كانت على خـلاف مـصلحة القـوتين و
ًلأخريين، فلا حد ـ مثلا ـ لا ّلأكل الذي تطالب به القوة الـشهوية حتـى لـو ّ

ّلك على قوة الإنسان الفكرية وأدى إلى خموله وضعف فكره، ومن هنـا ذأثر  ّ
لـنفس، اقع التزاحم بين هذه القوى وتقع المعركة الكبرى في مملكة ودائـرة ي

لقوم الذين رجعـوا مـن ا حين خاطب ’وإلى هذا أشار الرسول الأعظم
 )١(<   علـيهم ا هـاد الأ ـ وًا بقوم قضوا ا هاد الأصغر  رحب>: الجهاد بقوله

لأصـغر ـ ذات أمـد محـدود اّوما ذلك إلا لأن المعـارك الخارجيـة ـ الجهـاد 
لأكـبر ـ مـصاحبة للإنـسان إلى اتنتهي به، وتبقى المعركة الداخلية ـ الجهـاد 

  .هوة وغضب وعقلشآخر لحظة من لحظات حياته ما دامت له 

لـثلاث اواجب على الإنسان أن لا يدع قوة من هذه القـوى ن هنا فمن الم
رفي الزيـادة طـتسلك مسلك الإفراط أو التفريط، وتميل عن حـاق الوسـط إلى 

ولا . لـق الإنـسانخًُوالنقيصة، فإن في ذلك خروجا عن الهدف الذي من أجله 
عطي كل ذي حـق ي وأن .ّطريق له إلا بأن يقيم العدالة بين هذه القوى الثلاث

عل الإنسان ذلـك ففإذا . ّن القوى حقه، ويضعه في موضعه الذي ينبغي لهم
لـم الأخـلاق، ع باصـطلاح <العدالـة>تحصل في النفس ملكة رابعة، وهي 

                                      
  .١٢، ص٥ج: الكافي، دار الكتب الإسلامية )١(
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ًلرابعـة أيـضا لهـا اوهذه الملكـة .  في اصطلاح علم الفقه<العدالة>وهي غير 
  .ّجانب تفريط وهو الظلم وحد إفراط هو الانظلام

هي الوسط بـين كـل طـرفين، >لة في علم الأخلاق الحاصل أن العداو
ّالوسط محصور بين الأطراف، والأطراف لا تنحصر ولا تقف عنـد حـد، و
ل إلى غير النهاية، وكل فضيلة فهي وسط بين رذيلتين همـا طرفـا الإفـراط ب
َاهـدنا ا ـ اط {: قـال تعـالى. )١(<والوسط هو الصراط المـستقيم. التفريطو َ  َ ِ ْ

َا مستقيم ِ َ ْ ُ
ْ اط ا ين أ عمت عليهم. ْ ِ

ْ َ َ ََ ْ ْ َ َ ِ  َ َ ْخـر مـن آّوقد بين تعالى في موضـع  )٢(}ِ
ُومن يطع ا  وا رسول فأو ـك مـع ا يـن أ عـم ا  {: هم المنعم عليهم بقوله   َ َ ْ ََ َ ِ  َ ََ َ َُ َ ُ  َ َِ ِ ُ

َعليهم من ا  ي  وا صديق  وا شهداء وا صاِ   و َ َ ََ َ َ َِ  ّ ِّ َ َ َ ِ ِِ ّ
ِ ِ  ِ ِ

ْ ًحسن أو ك ر يقاَ ِ َ َ َُ َ ُ{)٣(.  

ّإذا استطاع الإنسان أن يغلب عقله على شـهوته، ويـؤمر العقـل عـلى ف ّ
ًلشهوة، فهو أفضل من الملائكة، أما لو عكس الأمر، وجعل العقـل أسـيرا ا
ّلشهوة، والشهوة أميرا للعقل فهو أضل من الأنعامل ً.  

بــن محمــد االله جعفــر  ســألت أبــا عبــد: االله بــن ســنان قــال ن عبــدعــ
  الملائكة أفضل أم بنو آدم؟:  فقلت‘الصادق

ّ ــب   رإن االله >: ×قــال أمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب: قــالف
ّا لائ ة عقلا بلا شهوة، ور ب   ا هائم شـهوة بـلا عقـل،  ّر ـب   بـ  آدم وً

 لائ ة، ومن غلب شهوته عقلـه ا يهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خ  من 
  .)٤(<ن ا هائمّفهو   م

                                      
  .٨ص: آداب النفس )١(

  .٧ -٦: الحمد )٢(

  .٦٩ :النساء )٣(

  .٢٠٩، ص١٥ج: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة )٤(
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َولقد ذرأنا  هنم كث ا من ا ن والإ س  هم قلوب لا  فقهون {: ال تعالىق ُ َُ َْ َ ٌَ ُ ُ ْ َّ َ َِ َ َِ ِ
ْ َ ِّ ً َِ َ َ ِ َ ْ َ ْ

ْبها و هم أ   لا  ب ون بها و هم آذان لا  سمعون بها أو ك  لأ عـام بـل هـم  ْ ُْ ُ ُ ُ ُْ ََ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َُ
ِ ِ َِ ٌ َْ َ َ ََ َُ ِ ْ ٌْ ُ َ

ُأضل أو ك هم  ُ َ ُ  َ َالغافلونَ ُ ِ َ ْ{)١(.  

 أم  سب أن أ  هم  سمعون أو  عقلون إن هم إلا{: ًقال أيضاو
ِ ِْ ُْ ُ ُْ َْ َ َُ ِ ْ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ْ  ُْ ْ ِ لأ عـام  َ َ ْ َ َ

ًبل هم أضل س يلا
ِ َ

 َ ََ ْ ُ ْ{)٢(.  

تنبع عن الملكات الأربـع الـسابقة أصـول الأخـلاق الفاضـلة التـي و
عة والحكمة والعدالـة ولكـل أعني العفة والشجا(... بقت الإشارة إليها س
نها فروع ناشئة منها راجعة بحسب التحليـل إليهـا، نـسبتها إلى الأصـول م
لمـذكورة كنـسبة النـوع إلى الجـنس، كـالجود والـسخاء والقناعـة والـشكر ا
الصبر والشهامة والجرأة والحياء والغيرة والنصيحة والكرامة والتواضـع، و
  .)٣(...)ضبوطة في كتب الأخلاقغيرها، هي فروع الأخلاق الفاضلة المو

  :ًمثلا يدخل تحت الحكمة ستةف

وهـو سرعـة إنتـاج القـضايا وسـهولة اسـتخراجها لكثـرة : الذكاء> •
  .زاولة المقدمات وصيرورة ذلك ملكةم

وهـو حركـة الـنفس مـن الملزومـات إلى اللـوازم بـلا : سرعة الفهم •
  .وقفت

ــذهن • ــنفس لاســتخراج الم: صــفاء ال ــب بــلا وهــو اســتعداد ال طال
  .ضطرابا

ّوهو أن تكون للنفس حدة في اكتـساب المطالـب بـلا : سهولة التعلم •
                                      

  .١٧٩: الأعراف )١(

  .٤٤: الفرقان )٢(

  .٣٧١، ص١ج: الميزان، للطباطبائي )٣(
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ّانعة الخواطر المتفرقة، بحيث تكون بكليتها متوجهة إليهامم ّ.  

ّوهو أن يكون صور الأمور المدركـة بالعقـل بقـوة التفكـر : ّالتحفظ •
  .ّالتخيل مستحصلة بأقل نظرو

اءت شـصور المحفـوظ في أي وقـت وهو أن تلاحظ النفس : ّالتذكر •
  .بسهولة من جهة الملكة المكتسبة

  :يدخل تحت الشجاعةو

  .وهو عدم المبالاة بالكرامة والهوان: كبر النفس •

ًوهي أن يكون الإنسان واثقا بثبات نفسه عنـد الخـوف مـن : النجدة •
  .لجزع الموجب للحركات المضطربةا

ّعلو الهمة • لا وبشرة بالـسعادة الدنيويـة وهو أن لا تكون النفس مست: ّ
  .ّمتضجرة بها غير خائفة من الموت

  .ّوهو أن تكون للإنسان قوة مقاومة الآلام والشدائد: ّثبات الهمة •

  .ّوهو قوة تمنع النفس عن الغضب بسهولة: الحلم •

وهو أن تكون النفس حريصة على اقتنـاء الأمـور العظيمـة : السكون •
  .ّتوقع الذكر الجميلل

ّوهـو أن تكـون الـنفس قويـة عـلى اسـتعمالات الآلات في : مّلالتح •
  .كتساب الأمور اللائقةا

لجـاه اوهو أن لا تجعل لنفسك مرتبة على من هو دونك في : التواضع •
ًعلوا ّ.  

  .اونتهوهو أن يحافظ الإنسان على ما يجب محافظته من غير : الحمية •

نـاء الجـنس مـن غـير ّوهو أن تكون النفس متـأثرة مـن تـألم أب: ّالرقة •
  .ضطرابا
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  :ّيدخل تحت العفةو

ًوهو تغير يحصل عند استشعار ارتكاب القبـيح احـترازا : الحياء • ن عـّ
  .ّاستحقاق المذمة

  .وهو انقياد النفس إلى الأمور الجاذبة على جهة الشرع: الرفق •

  .ادقةصوهو أن يكون للنفس في تكميل نفسها رغبة : حسن الهدى •

لآراء بـلا ا أن يظهر المجاملة في النفس عنـد المنازعـة في وهو: المسالمة •
  .اضطراب

  .وهو أن تكون ساكنة عند حركة الشهوة مالكة لزمام نفسها: الدعة •

ّوهو مقاومة النفس للأمـور الملـذة القبيحـة حتـى لا تـصدر : الصبر •
  .نهع

  .وهو رضاء النفس بضروريات البدن: القناعة •

ّعنــد توجههــا إلى المطالــب خاليــة عــن وهــو كــون الــنفس : الوقــار •
  .لاضطرابا

ّوهو أن تكون النفس ملازمة على الأفعـال الجيـدة والأعـمال : الورع •
  .للائقةا

وهو أن يكون للـنفس تقريـر وترتيـب بحـسب الوجـوب : الانتظام •
  .رعاية المصالح ويكون ذلك ملكةو

ب ّوهو أن تـتمكن الـنفس مـن اكتـساب المـال مـن المكاسـ: الحرمة •
  .لجميلة وصرفها في الوجوه المحمودةا

وهو إنفاق المال على وجه الأسـهل، وتحتـه الكـرم وهـو أن : السخاء •
  .سهل على النفس بذل ما يحتاج إليه عند ظهور الاستحقاقي

  .وهو أن يسهل على النفس ترك المكافاة: العفو •
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بـذل مـا وّوهو أن تكون للنفس رغبة في التحلي بزينة الإفادة : المروءة •
  .لابد منه

  .وهو أن تكون النفس مبتهجة بملازمة السيرة الحسنة: النبل •

  .المالووهي معاونة الأصحاب والمستحقين في المعيشة : المواساة •

دخل يـوهو ترك ما لا يجب تركه من طريق الاختيـار، ومـا : المسامحة •
  .تحت العدالة وتهذيب النفس وتحصيل الأجر

  .لصديقا صادقة تبعث على تهيؤ أسباب فراغة ّوهي محبة: الصداقة •

لاعتقـاد اوهي معاونة بعض لبعض في تدبير المعيشة من جهة : الألفة •
  .في الصحبة

  .التزام طريق المواساة والمعاونة الغير المتجاوزة: الوفاء •

أن يكون عند مشاهدة حال غير ملائمـة بأحـد يهـتم بإزالـة : الشفقة •
  .لكذ

  .لدنيويةاّأن يشرك الأقرباء والمتعلقين في الخيرات وهو : صلة الرحم •

  .وهو أن يقابل الإحسان الذي صنع به بمثله أو بأكثر منه: المكافاة •

جه وّوهو أن تكون الحقوق المتوجهة عليه يؤديها على : حسن القضاء •
  .ّلا يكون فيها منة وندامة

فايـة البـشرية ّوهو أن تكون الأفعـال المتعلقـة بالقـدر والك: ّالتوكل •
ّفوضها إلى االله تعالى، بحيث يعلم أنه المتصرف فيهـا والفاعـل، ولا يطلـب ي ّ
ًيادة ولا نقصانا ولا تعجيلا ولا تأخيراز ًً.  

ًوهو أن يكون الباري تعالى معظما عنـده في النفـوس، : العبادة • ًجـدا ممّ ّ
 ^لائكةالموّفي القلوب، وكذلك مقربي الحضرة الإلهية كالأنبياء والأولياء 

  .وطاعتهم
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ّيـضمها وّهذه أنواع الفضائل التي ينبغي للطالب أن يحصلها بأسرها، ف
ء منهـا، شيّإلى جميع المحاسن التـي يهـذب بهـا نفـسه ولا يتـساهل في تـرك 

لوصـول إلى طريـق لفيتساهل في المعاد، واالله المسؤول لنيل المـراد والمـأمول 
  .)١(<الرشاد

  

ّندما نطالع الآيات القرآنية نجـد أنهـا أشـارت إلى حـالات متعـددة ع
  :لنفس الإنسانية، ووصفتها بأسماء مختلفةل

ِوما أبرئ  ف {: قال تعالى ؛ّلأمارة بالسوءا • ْ َ ُ ِّ
َ ُ َ ِ إن ا فس لأمـارة با ـسوء َ   ِ ُ َ  َ َ ْ  ِ

ّإلا ما رحم ر 
ِ َ َ َِ َ ّ إن ر ِ 

ِ َ
ٌ  فور رحـيمِ  ٌِ ُ لتـي تمـشي عـلى امّارة بالسوء هي والأ )٢(}َ

أر{: وجهها تابعة لهواها، قال تعالى
َ

أ
َ

ِيت من ا ذ إ هه هواه أفأنت ت ون عليـه  ْ َْ ََ َ َُ ُ َُ َ َ ََ َ ُ َ ِ
َ َ  

ِ
ًو يلا ِ َ{)٣(. 

َ فإن لم  ستجيبوا  ك فاعلم   ما ي بعون أهواءهم ومن أضـل {: وقال تعالى َ َ ََ َ َْ َ َ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ْ َْ ِ ِ َْ َ َ َ َ َ 
ِ

ِ من
َ ا بع هواه بغ  هدى من ا  إن ا  لاِ  َ    ِ ِ َ ّ ِْ ً َُ

ِ
َ
ِ ُ َ َ َ َ هدى القوم الظا مِ    ِ  َ ْ َ ْ ِ ْ َ{)٤(.  

ِلا أقــسم  يــوم القيامــة{: ال تعــالىقــ ؛للوامــةا • َ َ َِ ِ
ْ ِْ ْ ِ ُ ُ ِ ولا أقــسم بــا فس * َ ِْ  ِ ُ

ْ ُ َ َ

ِا لوامة َ لى عـ الـدنيا والمراد بالنفس اللوامة، نفس المؤمن التي تلومه في>. )٥(}  
  .)٦(<المعصية والتثاقل في الطاعة وتنفعه يوم القيامة

                                      
  .٨ص: آداب النفس )١(

  .٥٣: يوسف )٢(

  .٤٣: الفرقان )٣(

  .٥٠: القصص )٤(

  .٢، ١: القيامة )٥(

  .١٠٣، ص٢٠ج: الميزان في تفسير القرآن )٦(
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ُيا   تها ا فس ا مطمئنة{: قال تعالى ؛لمطمئنةا •   َ ْ ُ ْ ُ ْ  َ ِ ارج * ُ ِ ً إ  ر ك راضية ْ َ ِ َِ َِّ
َ
ِ

ً رضية  ِ ِ فادخ * ْ
ُ ْ ِ عبادِ  َ ُ وادخ * يَِ ْ ِ جن َ

 َ{)١(.  

ترى فـّلى ربها وترضى بما رضي بـه، والنفس المطمئنة هي التي تسكن إ>
ًنفسها عبدا لا يملك لنفسه شـيئا مـن خـير أو شر أو نفـع أو ضرر،  يـرى وً
ًبـتلاء االدنيا دار مجاز، وما يستقبله فيها مـن غنـى أو فقـر أو أي نفـع وضر 

ًوامتحانا إلهيا، فلا يـدعوه تـواتر الـنعم عليـه إلى الطغيـان وإكثـار الفـساد  ً
 ولا يوقعه الفقر والفقدان في الكفر وترك الـشكر، بـل العلو والاستكبار،و
و في مستقر مـن العبوديـة، لا ينحـرف عـن صراطـه المـستقيم بـإفراط أو ه
  .فريطت

ّتوصيفها بالراضية، لأن اطمئنانها إلى ربهـا يـستلزم رضـاها بـما قـدر و
ًقضى تكوينا أو حكم به تشريعا، فلا تسخطها سانحة ولا تزيغها و عصيته، مً

خـروج  َّلاإرضي العبد من ربه رضي الـرب منـه، إذ لا يـسخطه تعـالى وإذا 
ّضى ربـه، رالعبد من زي العبودية، فإذا لزم طريق العبودية استوجب ذلـك 

  .)٢(<}رضية {بقوله  }اضيةر{ّولذا عقب قوله 

ّند ذلك يكون العبد في زمرة عبـاد االله المخلـصين الـذين عـبر عـنهم ع َ
َإن عبــ{لقــرآن الكــريم ا ِ َ لــ س  ــك علــيهم ســلطان إلا مــن ا بعــك مــن يِادِ  ِ َ ََ َ َ 

ِ َ َ 
ِ ٌ َْ ُ ْ ِ

ْ َ َ َْ

َالغاو ن ِ
َ : فيستحق الدخول إلى الجنة التي أضـافها إلى نفـسه حيـث قـال )٣(}ْ
لى عـّلم تضف الجنة إليه تعالى إلا في هذه الآية، وهي تـدل و }ّادخ  جن و{

  .تشريف خاص ومقام مخصوص لهؤلاء
                                      

  .٣٠-٢٧: الفجر )١(

  .٢٨٥، ص٢٠ج: الميزان في تفسير القرآن )٢(

  .٤٢: الحجر )٣(
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لـنفس ل على هذه المراتب <جامع السعادات>راقي في ّقد علق المولى النو
خـتلاف اوالحـق أنهـا أوصـاف ثلاثـة للـنفس بحـسب >: الإنسانية بقولـه

ُأحوالها، فإذا غلبت قوتها العاقلة على الثلاث الأ نقـادة لهـا مخـر، وصـارت ّ
ّمقهورة منها، وزال اضـطرابها الحاصـل مـن مـدافعتها سـميت   <مطمئنـة>ُ

لتـي تقتـضي الأوامر والنـواهي وميلهـا إلى ملائماتهـا لسكونها حينئذ تحت ا
ارت مغلوبـة صـوإذا لم تتم غلبتها وكان بينها تنازع وتدافع، وكلـما . جبلتها

وإذا . <ّلوامة>مّيت سُعنها بارتكاب المعاصي، وحصلت للنفس لوم وندامة 
 لأنه لمـا <أمارة بالسوء>ُصارت مغلوبة منها مذعنة لها من دون دفاع سميت 

ن دون مدافعة، فكـأنما مّمحلت قوتها العاقلة وأذعنت للقوى الشيطانية اض
  .)١(<هي الآمرة بالسوء

  

أرواح وّناك مجموعة من الروايات تحدثت عن أن الإنسان له نفـوس ه
 ×لمـؤمنيناسألت مولانـا أمـير : ففي حديث كميل بن زياد قال. متعددة
  .ّتعرفني نفسيأريد أن : قلت

  ا كميل أي نفس تريد؟ي: الق

  ّيا مولاي وهل هي إلا نفس واحدة؟: لتق

الناميـة النباتيـة، والحـسية الحيوانيـة، : يا كميل إنـما هـي أربـع>: قالف
ولكـل واحـدة مـن هـذه خمـس قـوى . الناطقة القدسية، والكلية الإلهيـةو
  .خاصتانو

 وهاضـمة ودافعـة لهـا خمـس قـوى ماسـكة وجاذبـة: النامية النباتيةف
                                      

  .٦٣، ص١ج: جامع السعادات )١(
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مربية، ولها خاصتان الزيادة والنقصان، وانبعاثها مـن الكبـد وهـي أشـبه و
  .لأشياء بنفس الحيوانا

. لمـسوسمع وبـصر وشـم وذوق : ولها خمس قوى: الحيوانية الحسيةو
لأشـياء االرضا والغضب، وانبعاثها من القلب، وهـي أشـبه : ولها خاصتان
  .بنفس السباع

نباهـة، وفكر وذكر وعلـم وحلـم : لها خمس قوىو: الناطقة القدسيةو
اصتان النزاهـة خوليس لها انبعاث، وهي أشبه الأشياء بنفس الملائكة، ولها 

  .والحكمة

ّعـز في والكلية الإلهية، ولها خمس قوى، بقاء في فناء، ونعيم في شقاء، و
وهذه التـي . الكرموالحلم : ولها خاصتان. ذل، وفقر في غنى، وصبر في بلاء

ِو فخت  يـه مـن رو {: دأها من االله وإليه تعود، لقوله تعالىمب ِ ِِ ُ ْ َ َ وأمـا . )١(}َ
ُيا   تهـا ا فـس ا مطمئنـة{: عودها فلقوله تعالى   َ ْ ُ ْ ُ ْ  َ ِارجـ  * ُ ِ ً إ  ر ـك راضـية ْ َ ِ َِ َِّ

َ
ِ

ًمرضية  ِ ْ ّكيلا يقول أحدكم شيئا من الخير والشر إلا لوالعقل وسط الكل، . }  ّ ً
  .)٢(<وللقياس معق

ــصادق عــن أبي عبــدو لأن يــاء ا  >:  قــال‘االله جعفــر بــن محمــد ال
لقوة، وروح ا ـشهوة، اروح ا دن، وروح القدس، وروح : والأوصياء  سة أرواح

أ: و  ا ؤمن  أر عـة أرواح. وروح الإيمان
َ

فقـدها روح القـدس، وروح ا ـدن، 
 روح ا ـدن :لاثة أرواح و  ا كفار ث.لإيماناوروح القوة، وروح ا شهوة، وروح 

  .< شهوةاوروح القوة، وروح 

 بـ ة، فـإذا عمـل بروح الإيمان يلازم ا سد ما  م يعمل > :×م قالث
                                      

  ٣٠: الحجر )١(

  .١١٦، ص٤ج: مجمع البحرين )٢(
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 يعمـل ب بـ ة لاوروح القـدس مـن سـ ن فيـه فإنـه . ب ب ة فارق ا ـروح
  .)١(ً<أبدا

سـألته : القـ ×ّفي حديث المفضل بن عمر عن أبي عبد االله الصادقو
يا >: تر؟ فقالسما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه عن علم الإمام ب

ّمفضل إن االله تبارك وتعا  جعل   ا   ص  االله  ّ : ليه وآ  وسلم  سة أرواحعّ
ّلقوة فبه نهـض وجاهـد، وروح ا ـشهوة، فبـه اوروح .  روح ا ياة، فبه دب ودرج

وروح .  وعــدلن ا ــلال، وروح الإيمــان فبــه آمــنمــأ ــل و ب وأ  ال ــساء 
ّفإذا قبض ا   صـ  االله عليـه وآ  وسـلم انتقـل روح . ّ بوةاالقدس، فبه  ل 

وروح القـدس لا ينـام ولا يغفـل ولا يلهـو ولا يزهـو، . صار إ  الإمـامفالقدس 
  .)٢(<هبالأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو، وروح القدس كان يرى و

شابهها يـ في هذه النـصوص ومـا ّلعل المقصود من النفوس والأرواحو
ًهي القوى النفسانية التي يتحلى بها طبقات النـاس، والتـي تعـد شـأنا  ّ ن مـّ

روح وشؤونهم، والشاهد على ذلـك تقـسيم الأرواح فيهـا إلى روح الحيـاة 
ــذا ــشهوة وهك ــوة وروح ال ــست . ّالق ــذه الأرواح لي ّومــن الواضــح أن ه

ّالتي يملكها كل فرد منا، ّوجودات مستقلة في الإنسان، بل هي القوى م عم نّ
معرفة وّتمتاز الصفوة من خلقه تعالى بقوى إضافية مستقاة مما أوتوه من علم 

  .ويقين

هذا ما أشارت إليه بعض النـصوص الـواردة، ففـي صـحيحة زرارة و
ّ في قول االله عز وجل×ن أبي جعفر الباقرع ًو ذ كِ أوحينـا إ ـك روحـا {: ّ َ َ َُ ْ َ ِ َ ْ ْ َ َ َ َ

َمن أ رن
ِ
ْ َ ِا ما كنت تدرِ

ْ َ َ ِ ما الكتاب ولا الإيمان ول ن جعلناه نورا نهديَُ ْ ً ُ ُ ْ َْ ََ َِ َ َ َُ َ ُ ِ َ به من يَ ِ ِ
                                      

  .٥٣، ص٢٥ج: بحار الأنوار )١(

  .٢٧٢، ص١ج: أصول الكافي، الكليني )٢(
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َ شاء من عبادنا ِ ِ َِ ْ ُ منـذ أنـزل االله ذ ـك ا ـروح   >: ×فقال أبـو جعفـر. )١(}َ
  .)٢(<ّ  ا سماء، و نه لفيناإ ما صعد ’ّن يه

جلـسي في البحـار ّ قـال العلامـة الم؛هذا ما أوضحه جملة من الأعلامو
والأرواح المذكورة هنـا يمكـن أن يكـون المـراد >: ًعقيبا على هذه الرواياتت
الجميع النفس الناطقـة باعتبـار أعمالهـا وأحوالهـا ودرجاتهـا ومراتبهـا، أو ب
ّطلقت على تلك الأحوال والدرجات، كما أنه تطلق عليها الـنفس الأمـارة أ ّ
ّاللوامة والملهمة والمطمئنة بحسب و العقـل ودرجاتها ومراتبهـا في الطاعـة، ّ

  .)٣(<المعرفةوالهيولاني وبالملكة وبالفعل والمستفاد بحسب مراتبها في العلم 

ًقد شبه النراقي قـوى الإنـسان المختلفـة تـشبيها مفيـدا حيـث قـالو ً ّ :
ومثل اجتماع هذه القوى في الإنسان كمثل اجتماع ملـك أو حكـيم وكلـب >
ًاحد، وكان بينها منازعة، وأيها صار غالبـا كـان خنزير وشيطان في مربط وو ّ
ّلحكم له، ولم يظهر من الأفعـال والـصفات إلا مـا تقتـضيه جبلتـها فكـان . ّ

ّلإنسان وعاء اجتمع فيه هذه الأربع، فالملـك أو الحكـيم هـو القـوة اإهاب  ً
ًالكلب هو القوة الغضبية، فإن الكلب ليس كلبا ومـذموما للونـه والعاقلة،  ً ّ ّ
ّل لروح معنى الكلبية والسبعية، أعني الـضراوة والتكلـب عـلى به، وصورت
ّالعقر والجرح، والقوة الغضبية موجبة لذلك، فمن غلـب فيـه هـذه بالناس 

ًلكلب حقيقة وإن أطلق عليه اسم الإنـسان مجـازا، والخنزيـر هـو اّالقوة هو 
. ذكـرّلشهوية، والشيطان هـو القـوة الوهميـة، والتقريـب فـيهما كـما اّالقوة 

  .<ّ تزال محل تنازع هذه القوى وتدافعها إلى أن يغلب إحداهالاوالنفس 
                                      

  .٥٢: الشورى )١(

  .٦١، ص٢٥ج: الأنوار، بحار ٤٥٧ص: بصائر الدرجات )٢(

  .٥٣، ص٢٥ج: بحار الأنوار )٣(



 ٧٧ .................................................................تعريف علم الأخلاق

والعقل شأنه أن يدفع غـيظ الـسبعية بتـسليط الـشهوية >: لى أن يقولإ
ليها، ويكسر سورة الشهوية بتسليط السبعية عليها، ويـرد كيـد الـشيطان ع
إن غلـب فـ. مكره بالكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة ونورانيته البـاهرةو
ّلى الكل يجعلها مقهورة تحت سياسته غير مقدمـة عـلى فعـل إلا بإشـارته، ع ِ ْ ُ ّ
غلب يوإن لم . ّجرى الكل على المنهج الوسط، وظهر العدل في مملكة البدنو

لعقـر اعليها وعجز عن قهرها قهـروه واسـتخدموه، فـلا يـزال الكلـب في 
لحيــل ا اســتنباط وإلايــذاء، والخنزيــر في المنكــر والفحــشاء، والــشيطان في

لخنزيـر، فـلا اوتدقيق الفكر في وجوه المكر والخداع، ليرضي الكلب ويشبع 
تدركـه الهلاكـة فيزال في عبادة كلب عقور أو خنزير هلوع أو شيطان عنود، 

  .)١(<الرحمة الأزليةوالأبدية والشقاوة السرمدية، إن لم تغثه العناية الإلهية 

قد ورد عـن ف ^ّأئمة أهل البيتهذه الحقائق أشارت إليها روايات و
  .)٢(<م أً م من عقل أس   ت هوى >: ×أمير المؤمنين

ًهذه هي الإسـارة التكوينيـة لا الاعتباريـة، فـإذا صـار الهـوى أمـيرا و
الغـضبية، وًالعقل أسيرا بدأ الهوى يأمر بما يريد من تحقيق رغباته الـشهوية و

صل بها إلى يد له حيلة وطريقة فإذا لم يستطع الوصول إليها أمر العقل بأن يج
ْإن {لحيـوان اّوعندها يكون الإنسان أضـل مـن . ّمآربه فيلبي العقل مطالبه ِ

ًهم إلا  لأ عام بل هم أضل س يلا
ِ َ

 َ َ ََ ْ ُْ ُْ َِ ْ َ  
متلـك لا يمتلـك اّلأن الحيـوان مهـما ، )٣(}ِ

ن أجـل الوصـول مقدرة الإنسان على التفكير، تلك القدرة التي يستخدمها 
لشيطانية التي قد لا الى مآربه وأغراضه الباطلة عن طريق الحيل والأفاعيل إ

                                      
  .٦٣، ص١ج: جامع السعادات )١(

  .٢١١: نهج البلاغة، الحكمة )٢(

  .٤٤: الفرقان )٣(
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  .لإنساناّتخطر على بال، وكم حيلة تعلمها الشيطان من 

ّن هنـا يتـضح أن وصـف أميركـا بالـشيطان الأكـبر مـن قبـل الإمـام م ّ
لـشياطين عـلى اّ لم يكن على نحـو المجـاز، بـل كـان حقيقـة لأن +لخمينيا

ّو ـذ كِ جعلنـا لـ  نـ {: ّالإنس وشياطين الجن قال تعالى شياطين ؛قسمين ِ
َ َّ
ِ
ُ ِ َ َْ َ َ َ َ 

ِعدوا شياط  الإ س وا ن يو  ُ ّ ِ ِ
ْ َ ِ َ ِ َ ََ ً  عـضهم إ   عـض زخـرف القـول غـروراُ  ُ ُُ

ِ ْ َْ ْ َ َْ ُ ْ َْ َِ ُ ُ{)١( .
ّومعنى أن في الناس شيطانا أن  ً لحاكم والأمير هو الشيطان الذي لا يظهر منه اّ

  .ه جبلتهّإلا ما تقتضي

لى ما نحن فيـه، إذ ع دلالة ×في الخطبة المروية عن أمير المؤمنين عليو
ًلإنسان إنسانا في ظاهره وحيوانـا ا فيها كيف يمكن أن يكون ×ّبين الإمام ً

ّس    ا ول س به، اقت س جهائل مـن جهـال  وآخر قد .. >: ×في باطنه، قال ً

ئل غـرور وقـول زور قـد  ـل ًنصب  لناس أ ا  من حباوّوأضا ل من ضلال 
ّفهمه اصطياد الناس من خـلال  )٢(<..ّ آرائه وعطف ا ق   أهوائه ا كتاب 

ّصب الشراك لهم، من أي طريق كان حتى من خلال العلم فإنـه يمكـن أن ن ّ
يـل الآيـة ذ في ×ًكون شراكا يصطاد به الإنسان، ولـذا ورد عـن الإمـامي

ِفلينظر الإ سان إ{المباركة  ُ َ
ِ
ُ َ ْ ِ  طعامهَ ِ َ َ   علمـه ا ي إفلينظر الإ سان >: قال )٣(}َ

  .)٤(<ّيأخذه  من يأخذه؟

ّلعظـائم و هـون اّيـؤمن ا ـاس مـن ... >: ً مستطردا في خطبته×مّ قالث

اع ل ا ـدع و  نهـا :  قولوأقف عند ا شبهات وفيها وقع، :  يقول؛كب  ا رائم
                                      

  .١١٢: الأنعام )١(

   .٨٧، الخطبة ١١٩ص: نهج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح )٢(

   .٢٤: عبس  )٣(

   .٣٩/٨ : ١الكافي ، المكتبة الإسلامية، طهران،  )٤(
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ًفهو يـتكلم بالغيبـة ـ مـثلا ـ عـن )١(<..اضطجع ًلنـاس علـماء وغـير علـماء، ا ّ
ّم، ويـدعي الاحتيـاط في لهـهـؤلاء لا غيبـة : ُوعندما يسأل عن ذلك يقـول

مضطجع وسط البدع فلسانه وأعماله واعتزال البدع وهو واقع في الشبهات 
فا ـصورة صـورة ... >: ×لإمـاماشيء وواقع أمره شيء آخر، ولذا قال عنـه 

ّ دى في بعه، ولا بـاب العـ  فيـصد عرف باب ايإ سان والقلب قلب حيوان، لا  ّ

فمثل هذا الإنسان إنسان في صـورته وظـاهره، . )٢(<لأحياءاّعنه، وذ ك ميت 
ّثنين ـ مثلاـ ولكن حقيقته حقيقـة حيـوان، إذ لـيس كـل مـن اإذ يمشي على  ً

ًنسان، فقد يدرب الحيوان على ذلك ولا يصبح إنـسانا بـه، إيمشي على اثنين  ّ
  .<ّميت الأحياء>صورة إنسان فهو  فيًومن كان حيوانا 

ّإن الميـت عـلى >: ّهنا كلمة لـشيخنا جـوادي آمـلي، فإنـه يقـول فيهـاو ّ
ّسمين، ميت أفقي وميت عمـوديق ّ ومـا الميـت العمـودي إلا هـذا الحـي <ُّ ّ ّ
ّوما مجيء الرسالات الإلهيـة والـدعوات النبويـة إلا لإحيـاء هـؤلاء . ّلميتا
َإذا د  م  مِ{لأموات ا ْ ُ َ َ َ

ْا  يـي مِ ُ ِ ْ
ّوإلا لـو أرادت إحيـاء الحـي لكـان  )٣(}ُ

  .صيل حاصلتح

  

ّبقت الإشارة إلى أن علم الأخلاق يقوم بمهمة تخليص الإنسان س ن مـّ
  .الإفراط والتفريط ووضعه على الصراط المستقيم

ّهذا الأمر ليس أمرا بسيطا كما يتصوره بعض، فإن المشيو ً لصراط ا على ًّ
ُّلـدنيا اأمر صعب مستصعب، ولا يختص بالآخرة فقـط بـل يـشمل الحيـاة 

                                      
   .٨٧، الخطبة ١١٩ص: نهج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح )١(

  .المصدر السابق )٢(

  .٢٤: الأنفال )٣(
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ّأيضا، فالإنسان ـ مثلا ـ في هذه الحياة لا يعلم أن الصمت أمر حسن  ّجيـد وًً
سـطهم وّأم الكلام، فلكل مقامه، ولا يعرف متى يعتزل الناس ومتى يعيش 

ّلمـستقيم أدق ا الـصراط ّوما ورد في الروايات من أن... ّفلكل وقته، وهكذا
ّمن الشعر وأحد من السيف يعم النـشأتين معـا ولا يخـتص  ً ّ إحـداهما دون بّ

  .ُالاخرى

ّمهمة علم الأخلاق ـ إذن ـ مهمة دقيقة وشـاقة، وبهـذا العلـم يقـف ف ّ ّ
لوصـول للإنسان على الصراط المستقيم، الذي هو أقرب الطرق وأقصرها ا

  .ّإلى الهدف وهو الحق عز وجل

كـون يبـشرط أن  )١(<ّأن ا راحـل إ ـك قر ـب ا ـسافة> هـذا ورد عـلىو
ًالراحل راحلا إليه لا راحلا عنه ّ فإن مـن سـار عـلى غـير هـدى لا يزيـده ؛ً

ًعة السير إلا بعدا، فيفـتح عينيـه في ذاك اليـوم سر ُ َفكـشفنا عنـك غطـاءك {ّ ََ َ ِ َ َ ْ َ َ َ

ٌ ب ك ا وم حديد َ َ َِ ْ َ ْ ُ َ َ ّويرى أن كـل شيء موجـود )٢(}َ ّ إلا االله عـز وجـل، وأن ّ ّ ّ ّ
ًمله لم يكن خالصا لوجهه تعالى، بل أشرك معه ذاتا أو جاهـا أو منـصبا أو ع ً ً ً
جز ـك بـه أيابن آدم أنا خ    ك، ما عملـت فأنـا >: ّير ذلك، والحق يقولغ

  .)٣(<ّا وم، وما عملت لغ ي فاطلب ثوابه  من عملت  

ّلابد من التنبيه مجددا إلى أن علم او ً لأخـلاق لـيس علـم اصـطلاحات ّ
.. الفناء في البقاء والبقـاء في الفنـاء: قط، ولا أن يصعد أحدهم المنبر ليقولف
ولو كان الأمر بمعرفة الاصطلاح فقـط . لا هو يدري ما يقول ولا السامعف
ّإن الشيطان أكثر معرفة به من غيره وبه استطاع أن يغش الكثيرين، بل قـد ف ّ

                                      
  .مفاتيح الجنان، دعاء أبي حمزة الثمالي )١(

  .٢٢: ق )٢(

   .٤٨٤/٧٥٣٦، ص٣ج : كنز العمال )٣(
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ّ، ولـذا فـسر بعـضهم مـا ورد مـن أن العلـم هـو ًكون العلم نفسه حجاباي ّ
ّالله الأكبر، بأن العلم يكون كذلك إذا حجب الإنسان عن العمـل، احجاب 
ّشرنا إليه سابقا من أن فصل العلوم النظريـة عـن العمليـة أدى إلى أوهذا ما  ّ ً

ًـ بما هو ـ قيمة مستقلة مع كونه مطلوبا للعمل لا لذاته لعلملأن يعطى  ّ.  

ور د حال، فبعد أن يقع الإنسان على الـصراط المـستقيم يبـدأ ّعلى كلو
ّالــذي يتكفــل ببيــان درجــات ومنــازل ) العرفــان العمــلي(علــم الــسلوك 

ّلسائرين إلى االله سبحانه وتعالى والتي قد تـسمى بالمقامـات أو الحـالات أو ا
  .يّ عنوان آخرأ

ّللعرفان العملي ـ إذن ـ مقدمة مهمة، بل هي أهم مقدماتف ّّ أن به، وذلك ّ
علـم ّ>لاإّيقع الإنسان على الصراط المستقيم، وإن الذي يضعه هناك مـا هـو 

  .<الأخلاق

ّقد كتبت في العرفان العملي كتـب عديـدة، مـن أهمهـا كتـاب و ْ شرح >ُ
 <منازل الـسائرين> لعبد الرزاق الكاشاني الذي شرح متن <نازل السائرينم
  .لخواجة عبداالله الأنصاريل

يـف كّ المقام ذكر فهارس لمنازل السائرين لنبين من خلالـه ّما يهمنا فيو
ًأن الإنسان يبدأ من التوحيد علما لينتهي إلى التوحيد عملا ً ّ.  

شرة عـّعلى ما ذكروا، توجد عشرة أقسام لمنازل السائرين ولكل قـسم ف
  .ّأبواب ولكل باب مقامات ومنازل

ّ ثــم <عــاملاتالم>ّ ثــم <الأبــواب>ّ ثــم <البــدايات>ّالقــسم الأول هــو ف
ّ ثـم <الولايـات>ّ ثـم <الأحـوال>ّ ثم <الأودية>ّ ثم <الأصول>ّ ثم <الأخلاق>
  .<النهايات>ّ ثم القسم العاشر وهو <الحقائق>

ّاليقظة ثـم التوبـة ثـم المحاسـبة ثـم : ّللقسم الأول عشرة أبواب هيو ّ ّ
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ّلإنابة ثم التفكر ثم التذكر ثم الاعتصام ثم الفرار ثم الرياضـا ّ ّ ّ ّّ ّة، ثـم البـاب ّ
  .لعاشر وهو السماعا

وورد في الروايـات . ّ لأن الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا<اليقظة>بدأوا بـ و
ّأي انتبهوا وتيقظوا من نـوم الغفلـة بمـوتكم الأول  )١(< وتوا قبل أن تموتـوا>
 لالاختياري وتداركوا أمركم قبل مجيء الموت الثاني اللااختيـاري والـذي ا

ّر ولا رجعة، كما قال عز وجلتدارك فيه لأم ُح  إذا جـاء أحـدهم ا مـوت {: ّ ْ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ َ َ
ِ  

ِقال رب ارجعون ُِ ْ ِّ َ
َ ِلع  أ مل صاِ ا  يما تر ـت   إ هـا  مـة هـو قائلهـا ومـن . َ َِ ََ َ َُ َ ََ ُ ٌ  َ َ َ َِ َ ِ

 َ ُ ْ َ ً ُ ْ َ ّ
ِ

َورائهم برزخ إ  يوم  بعثون ُ َ َ َْ ُ ِ ْ َ
ِ
ٌ َ ْ ِ َ َ{)٢(.  

ّابهـا، حتـى نـصل إلى القـسم العـاشر وهـو مّ تتسلسل الأقـسام وأبوث
التجريد والمعرفة والفناء والتحقيق والتلبيس والوجود :  وأبوابه<النهايات>

  .<التوحيد>والتفريد والجمع، وآخر ما يصل إليه العارف في السلوك هو 

ّهدف السالك عملا ـ إذن ـ هو الوصول إلى التوحيد، غير أن بإمكـان ف ً
ُلتوحيد، اصطلاحا مرة، وعملا مرة أخـرى، ومعنـى لإنسان أن يصل إلى اا ّ ًّ ً
ًما رأيت ش ئا >: ×ًصوله إلى التوحيد عملا أن يكون كما قال أمير المؤمنينو

ّلا االله والـشيء إفـلا يـرى في الوجـود  )٣(<ّإلا ورأيت االله قبلـه ومعـه و عـده
ًرى الكـل فعـلايـّالجميل والحسن، ولا وجود للشيء القبيح في نظره لأنـه  ّ 

لعمل بتكليفـه، ففـي اًوخلقا له سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يمنعه هذا من 
يقتـل تلـك الأعـداد التـي ورد و، يقاتل ×ًليلة الهرير ـ مثلا ـ نرى الإمام

  .لّهمحّذكرها في كتب السير والتاريخ، إذ لكل فعل 
                                      

   .٥٩، ص٦٩ج: بحار الأنوار )١(

  .١٠٠ ـ ٩٩: المؤمنون )٢(

   .٢٦٣، ص١/٢ج: لحكمةشرح المنظومة ، قسم ا )٣(
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أول الـدين (ّأن المحور الذي بدأنا به حديثنا هـو التوحيـد : الخلاصةو
ً والمعرفة هنا هي المعرفة العلمية إذ لابـد للـسائر أن يعـرف أولا )عرفتهم ّ لى إّ

ّأين يسير وأي اتجاه يختار ليبدأ عمله عن بينة، ثم انتهينا في مقامات  ّ لعارفين اّ
ّ أيضا ولكنه التوحيد العملي الـذي يعنـي التحقـق <التوحيد>إلى  التوحيـد، بً

  .ّوهو ما يعبر عنه بعين اليقين وحق اليقين

ّلا يتم الوصول إلى هـذه المقامـات العاليـة في التوحيـد إلا إذا اقـترن و ّ
ِإ ـه {: ّلعلم بالعمل الصالح، وهذا ما أكده القرآن الكـريم في قولـه تعـالىا ْ َ ِ

ُيصعد ال م الطيب والعمل ا صالح ير عه ُ َ ْ َ َ َ َُ ُِ  ُ َ ْ َْ ُ ِّ  ُ ِ َ لطـوسي إلى اّوقد أشار المحقـق . )١(}ْ
ّلنار مثلا، فإن اّإن مراتبها مثل مراتب معرفة >: عالى بقولهمراتب معرفة االله ت ً

ّأدناها من سمع أن في الوجود شيئا يعدم كـل شيء يلاقيـه ً يظهـر أثـره في و. ّ
ّكل شيء يحاذيـه، وأي شيء أخـذ منـه لم يـنقص منـه شيء،  ّيـسمى ذلـك وّ

ن الـذين ّلمقلـدياًالموجود نارا، ونظير هذه المرتبة في معرفة االله تعـالى معرفـة 
ّصدقوا بالدين من غير وقوف على الحجة ّ.  

ّأعلى منها مرتبة من وصل إليه دخان النـار، وعلـم أنـه لابـد لـه مـن و ّ
عالى تِّؤثر، فحكم بذات لها أثر هو الدخان، ونظير هذه المرتبة في معرفة االله م

جـود ومعرفة أهل النظر والاستدلال الذين حكموا بالبراهين القاطعة على 
  .الصانع

ّأعلى منها مرتبة مـن أحـس بحـرارة النـار بـسبب مجاورتهـا وشـاهد و
عالى تلموجودات بنورها وانتفع بذلك الأثر، ونظير هذه المرتبة في معرفة االله ا

ّتيقنـوا أن االله وّسبحانه معرفة المؤمنين الخلص الذين اطمأنت قلـوبهم بـاالله  ّ
  .نور السماوات والأرض كما وصف به نفسه

                                      
  .١٠: فاطر )١(



  التربية الروحية..................................................................................... ٨٤

نظير ورتبة من احترق بالنار بكليته وتلاشى فيها بجملته، أعلى منها مو
هـي وهذه المرتبة في معرفة االله تعـالى معرفـة أهـل الـشهود والفنـاء في االله، 
ليهـا عالدرجة العليا والمرتبة القصوى، رزقنا االله الوصول إليها، والوقـوف 

  .)١(<ّبمنه وكرمه

                                      
  .١٢ص: ثمان رسائل، عرفان، فلسفة، كلام، رجال، رياضيات )١(



 
 

 

  

ّرضنا فيما سبق إلى تعريف علم الأخلاق وأهميته، ثم بينا أن عت ّ ّ ّ لإنسان اّ
لأخلاق الرذيلـة اّقادر على أن يختار الأخلاق الحميدة والحسنة وأن يتجنب 

ًوالسيئة، وأنه ليس مجبورا على إحداهما ولا فاقدا  ً   .ختياره تجاههمالاّ

ّسلكه لتجنـب إذا كان الأمر كذلك، فما هو الطريق الذي ينبغـي أن يـف
ّساوئ الأخلاق ورذائلها، وليتحلى بمحاسنها وفضائلها؟ ليصل إلى تلـك م
ّلغاية الحميدة التي بعث من أجلهـا النبـي الخـاتم ـ صـلى االله عليـه وآلـه ـ ا ُ
ّإنما بعثت لاتمم   رم الأخـلاق>: ّالتي لخصها بقولهو ُ ُ ّإنمـا >وعـلى روايـة  )١(<ّ

  .)٢(<بعثت بمحاسن الأخلاق

ّلإجابة على هذا التساؤل لابد من الإشـارة إلى مقدمـة مهمـة قبل او ّ  فيّ
هة جّأن هناك علاقة وطيدة بين العلم والاعتقاد القلبي من : المقام، حاصلها

نّ إ: وبتعبـير آخـر. ُوبين العمل الذي يصدر من الإنسان مـن جهـة أخـرى
ُ قـل  {:  قـال تعـالى؛ًهناك نحوا من السنخية بين العلم والعمل ْ َ  عمـل   ُ َ َُ ْ َ

ِشا ته ِ َ ِ نّ أّفالآية الكريمة ترتـب عمـل الإنـسان عـلى شـاكلته بمعنـى > )٣(}َ
                                      

   .١٨٧/١٢٧٠١، ص١١ج: مستدرك الوسائل )١(

   .٢٣، ص٨ج: مجمع الزوائد )٢(

  .٨٤: الإسراء )٣(
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لبـدن االعمل يناسبها ويوافقها، فهي بالنسبة إلى العمل كالروح الـسارية في 
  .ِّالذي يمثل بأعضائه وأعماله هيئات الروح المعنوية

ّقد تحقق بالتجـارب والبحـث العلمـي أن بـين الملكـات و والأحـوال ّ
ّلنفسانية وبين الأعمال رابطة خاصة، فليس يتساوى عمل الشجاع الباسـل ا
ًالجبان إذا حضرا موقفا هائلا، ولا عمل الجواد الكريم والبخيل اللئـيم في و ً
  .)١(<وارد الإنفاق وهكذام

ّاستدل >هذه الحقيقة أشار إليها القرآن الكريم في مواضع كثيرة حيث و
لمنـافقين مـن اد وعلى فساد ضمير المشركين وعلى نفـاق تعالى على كفر اليهو

أفعـالهم في آيـات وّالمسلمين وعلى إيمان عدة من الأنبياء والمؤمنين بـأعمالهم 
ّن العلـم ويـدل مـكثيرة يطول ذكرها، فالعمل كيف كان يلازم مـا يناسـبه 

  :يث قال تعالىح ؛ّوعلى هذا الأساس تتضح هذه الحقيقة القرآنية. )٢(<عليه

ِوا   الطيب  رج  باته بإذن ر ه وا {  َ َِ ّ ّ
ِ َ ِ

ْ
ِ ِ ُ

ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ِ  ُ َ َ َ خبث لايْ َ ُ   رج إلا َ
ِ ُ ُ

ْ َن دا كذ كِ  َ ًَ ََ ِ
َن ف الآيات لقوم  شكرون ُ ُ ْ َ َْ َ ُِ ِ ُ ِّ َ{)٣(.  

ّن هنا نثبت أن االله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يـصدر منـه الظلـم، لا م
ّ ومـسانخة الظلـم لـه عـز وجـلعدم قدرته على ذلك، بل لعدم انـسجامل ّ .
رتكابهـا، اّ معصية، لا لأنه غير قادر عـلى ×هكذا لا تصدر عن المعصومو

ّبل لعدم انسجامها مع ذاته المطهرة التي لا يصدر عنها إلا العمل    .لصالحاّ

ّم إنه كما أن كل علم واعتقاد قلبي يترشح منه نوع من العمل يناسـب ث ّ ّ ّ ّ
ًإن كل نوع من العمل صـالحا كـان أو طالحـا لك العلم، كذلك العكس، فذ ً ّّ

                                      
  .١٨٩، ص١٣ج: الميزان في تفسير القرآن )١(

  .٦٥، ص٣ج: المصدر السابق )٢(

  .٥٨: الأعراف )٣(
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ًركز ويحـصل في الـنفس نوعـا خاصـا مـن العلـم والاعتقـاد يناسـبه يّفإنه  ًّ ّ ّ
ُوا بد ر ك ح  يأ يك ا ق {: عه، قال تعالىموينسجم  ِ َ

ْ َ َ ََ َِ
ْ   َ ْ ُ ْ : ًوقـال أيـضا، )١(}َ

ِإ ه يصعد ال م الطيب والعمل ا صال{  ُ َ َ َ َْ َْ ُ ِّ  ُ ِ َِ ُ ْ ْ َ ُح ير عهِ ُ َ ْ َ هذا في العمـل الـصالح، . )٢(}ُ
 ـم  ن  قبـة ا يـن أسـاءوا ا ـسوأى أن {: ّأما في العمل الطالح فقال تعالىو

َ َ َ ُ َ ََ ِ  َ َ ِ َ َ  ُ

ِكذبوا بآيايات ا  و نوا بها  ستهز
ْ َ َ َ َْ ِ ِ

ُ َ َ ِ  ِ ُ ِفـأ قبهم نفاقـا  {: ًوقـال أيـضا، )٣(}َونُئَ 
ً ََ َِ ْ ُ َ ْ َ 

َقلو هم إ 
ِ ْ ِ ِ

ُ َ يوم يلقونه بما أخلفوا ا  ما وعدوه و ما  نوا ي ذبونُ ُ ِ ْ َ َ َ َُ ََ َ َِ َ َُ ُ َ َ  ُ َْ َ
ِ ُ

َ ْ ْْ ِ{)٤(.  

  .)٥(<العملبّلا ي بت الإيمان إلا >: ×ذا ورد عن الإمام الصادقل

ّلا لأن إوما ذلك  )٦(<ٌقليل يدوم خ  من عمل كث  منقطع>: ًورد أيضاو ّ
  .ر الكثير المنقطعأثر القليل الدائم أكثر بكثير من أث

ّتحصل أن الإنـسان إذا أراد أن يتخلـق بـأخلاق االله وأن يـصدر منـه ف ّ ّ
ــصحح اعتقاداتــه القلبيــة، وإلاا ــصالح، عليــه أولا أن ي ّلعمــل ال ًّ إذا كــان  ّ

ّاسدا، فإنه لا يصدر عنه إلا العمل السيئ فالاعتقاد  ّ َ خبـث لايَ وا {ً َ ُ ُ ـرج  َ ُ ْ َ

ًإلا ن دا ِ َ  
ّإن العمـل القليـل ا ائـم   >: ×عن الإمام الـصادقذا ورد ، ل}ِ

  .)٧(< ق  أفضل عند االله من العمل ا كث    غ  يق ا

اكتساب الأخلاق الفاضلة وإزالة الأخلاق الرذيلـة فـلا >ّإنه إذا أراد و
ّمكنه تحقيـق ذلـك إلا بتكـرار الأعـمال الـصالحة المناسـبة لهـا ومزاولتهـا ي

                                      
  .٩٩: الحجر )١(

  .١٠: فاطر )٢(

  .١٠: الروم )٣(

  .٧٧: البراءة )٤(

  .٦، الحديث ١٦٨، ص١٥ج: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة )٥(

   .٣٧٠/٦٢٤٤ص: عيون الحكم والمواعظ )٦(

  .٦، الحديث ٢٠٢، ص١٥ج: المصدر السابق )٧(
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ى تثبت في الـنفس مـن المـوارد الجزئيـة علـوم جزئيـة، ّالمداومة عليها، حتو
ّتتراكم وتنتقش في النفس انتقاشا متعذر الزوال أو متعسرهاو ّ ً>)١(.  

ّعلى هذا لو أراد الإنسان أن يكون شجاعا مثلا فلابد لـه مـن اقتحـام و ً ً
ّوارد الشجاعة والاستمرار عليها، لتنـتقش في نفـسه وتثبـت لـه، وإلا لـو م
ّكلم ما تكلت زاولهـا يّم في مدح الشجاعة وفضلها والجزاء المترتب عليهـا ولم ّ

ــشجاعة  ــن ال ــرف م ــسان لا يع ــذا الإن ــل ه ــبح شــجاعا، لأن مث ــا أص ّلم ً
 ولا قيمة لذلك بمفرده، ولا لحمـل الأسـفار دون العمـل <الاصطلاحّ>لاإ

ُمثل ا ين ِ لوا ا وراة  ـم  ـم  مل{: ال تعالىقبها،  ُِ ْ َ ْ َْ  ُ َ َ  ّ ُ َ ِ  ُ َ ُوهـا كمثـل ا مـار  مـل َ َِ ْ َ ِ َ َِ
ْ

ِ
َ َ

ُأسفارا ب س مثل القوم ا ين كذبوا  َ َ ِ  ِْ ْ َ ُ َ ََ َ ْ ِ َ ْ َبآيات ا  وا  لا هدى القوم الظا مِ  َ ِ  َ ْ َ ْ ِ ْ َ ََ ُ   َ ِ ِ ِ{)٢(.  

ّإن الكــمال لــيس في التوحيــد النظــري وفي معرفــة : ًذا قلنــا ســابقالهــ
هدفـه الـذي يتكامـل مـن صطلاحاته، بل هو شرط لوصول الإنـسان إلى ا
  .لاله وهو التوحيد العمليخ

  

ّعد أن اتضحت هذه المقدمة، ذكـر الأعـلام أن هنـاك مـسالك ثلاثـة ب ّ ّ
  :تهذيب الأخلاق الإنسانية وإصلاحهال

 الأخلاق بالغايات الصالحة الدنيوية تهذيب: ّالمسلك الأول
لى إد الـداعي فيـه ّيبتني هذا المسلك على حث الإنسان ودفعـه وإيجـاو

القيام بالأعمال الحـسنة وإلى إصـلاح نفـسه مـن خـلال الجـزاء والمـصالح 
لدنيوية من جاه أو مال أو ثنـاء أو ذكـر حـسن، وعـلى تحـذيره مـن القيـام ا

                                      
  .٣٥٤، ص١ج: الميزان في تفسير القرآن )١(

  .٥: عةالجم )٢(
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ّالأعمال السيئة وذمها من خلال بيـان المـساوئ والمـضار الدنيويـة المترتبـة ب ّ
  .ليهاع

  :صوصيتان، هماّلهذا الجزاء المترتب على العمل خو

ّأنه جزاء دنيوي، ومن الواضح أن مثل هذا الجزاء مهما طال  :لأولىا ه بـّ
  .الزمن فهو منقطع الآخر وإلى زوال

ّأنه جزاء اعتباري لا حقيقي، فالثنـاء الجميـل والـذكر الحـسن  :لثانيةا
ّالــسمعة الطيبــة ومــا شــاكل ذلــك كلهــا أمــور اعتباريــة لتنظــيم الحيــاة و
  .َّإلالاجتماعية ليس ا

جملـة بّمع هذا، فلو رجع الإنسان إلى واقعه لوجد الكثير منـا يقـوم و
ّمن أعماله ـ شاء أم أبى ـ لأجل هذا الجزاء، بـشهادة أنـه لـو لم يترتـب  لى عـّ
ُأعماله ذلك الثناء الجميل والمدح لشخصه ولم يتحقق ذلـك البعـد لـه  ترك لـّ

ّالعمل ولم يداوم عليه، ولا يشذ عن هـذا إلا الأو حـدي مـن النـاس الـذي ّ
َإ ما  طعم م  وِجه ا  لا{: قولي ِ  ِْ ِْ َ ْ ُ ُ ُ َ ًنر د من م جزاء ولا شكورا ِ  ُ ُ َ َ ً َ َ ْ ُ ِ ُ ِ

ُ{)١(.  

ّلأضرب لذلك مثالا عن نفسي، فلـو درس أحـد درس الأخـلاق في و ً
فس هذا المكـان، وكـان مـن حيـث المـستوى والإمكانيـة العلميـة بـنفس ن
ًلا أجد في ضعفه مبررا لعدم ارتياحي ـ أقـوللدرجة التي أنا عليها ـ لكي ا ّ :
ّو جاء مثل هذا الأستاذ وذهب أكثر طلا بنا إليه وحـضروا درسـه ولم يبـق ل
ّعي إلا ثلاثة أو أربعة طلاب، فهل أتأذى وأشـعر بعـدم الراحـة أم لا؟ لا م ّ ّ
ّدري، فإذا كان الأمر مرتبطا بتكليف إلهي وبخدمة الناس، فإن هـؤلاء قـد أ ً
ًوا بي شخصا آخر مثلي، وجزاهم االله خـيرا إذ رفعـوا المـسؤولية عـن ستبدلا ً

                                      
  .٩: الدهر )١(
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 أن ليفهل ينبغي ، )١(<ّنية ا رء خ  من عمله>نقي مع حصولي على الثواب وع
ّأتأذى أم أفرح؟ ومن منا يفرح؟ فهل نحن نعمل لمعـارف أهـل البيـت ْ َ ّ^ 

ًحقا أم لأجل السمعة؟  ب إلى ًمتحن نفسك، وقف عندها طويلا، ولا تـذهاّ
  .ّلكثير منا مبتل بهذا وقد لا يلتفت إليهاّمكان بعيد، فإن 

ّلناس يحـب اكثير من >: ّ كلمة قيمة هنا، إذ يقول+ّللشيخ المطهري و
يره هـذا غـّالإسلام ولكن بشرط أن يكون هـو حجـة الإسـلام، فلـو قـال 

  .<الإسلام الذي يقوله هو لا يقبله

 مكـان فيًمع الأنبيـاء جميعـا لو اجت: (+من هنا قال الإمام الخميني و
: نهم يقـولمّ، بل كل <أنا>: ّواحد لما اختلفوا، لأنه لا يوجد أحد منهم يقول

لتنـازع ا واحد فلا معنى لأن يقع الاختلاف بيـنهم، بـل يقـع <هو>، و<هو>
يـح في صروالقرآن ). ّ وهي متعددة<أنا>والاختلاف حينما تصير الأعمال للـ 

ْو و  ن من{: ذلك ِ َ َ ْ َ ً عند    ا   وجدوا  يه اختلافا كث اَ ِ َِ ً َْ ِ ِ ُِ َ َ ِ  ِ ْ
َ وهذا ضـابط ، )٢(}ِ

ّلعمل من عنـد االله عـز اّمهم وخطير يضعه القرآن الكريم بيدك لتعرف هل 
  .ّوجل أو من عند غيره

ّلابد من التنبيه هنا، أن الاختلاف المرفوض الذي نتحـدث عنـه هـو و ّ
ذلـك وّيه المؤمن داخل الأمة الواحدة لاختلاف الذي ينشأ بين المؤمن وأخا

ّ وإلا فـإن الاخـتلاف بـين الحـق والباطـل هـو مـن وظـائف <الأنـا>بفعل  ّ
ِ أشد{:  يقول تعالى؛تكاليف المسلمو

َ
ْء   الكفار ر اء ب نهما ُ َ َْ ُ َُ ََ ُ ِ

 ُ ْ َ{)٣(.  

ّعلى كل حال، فإن منشأ الاختلاف داخل الأمة الصالحة هو و ّ ، <الأنـا>ّ
                                      

   .٢٦٠/٣١٥ص: المحاسن للبرقي )١(

  .٨٢: النساء )٢(

  .٢٩: الفتح )٣(
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 هي التي أسـقطت إبلـيس عـن ذلـك المقـام <الأنا>ّبأن هذه : قوللعلمائنا و
ّلرفيع، فقد صلى إبليس قبـل سـقوطه ركعتـين الله في الـسماء في سـتة آلاف ا ّ
م مـن سـ  ألا يـدري أمـن سـ  ا نيـا >:  عنهـا×نة، يقول أمير المؤمنينس

ّالتي لو حولت إلى أيام حسب ما نعد  )١(<الآخرة ّ َو ن يوما عند{ّ ِ ً ْ َ  ِ ِ ر ـك كـألف َ
ْ َ َ َ ّ

ِ َ

َسنة  ما  عدون َ  ُّ َ ِ ًلكانت أمرا خياليا، حتى لو فرضـنا  )٢(}َ ) ّالـستة آلاف(نهـا أً
ّكانت هي الواقع لا أنها لكثرة وأن الواقع كان أكثر منها  كثير، ومـع ذلـك بّ

ًتعـالى طلبـا وّفإن هذا الذي صدر منه مثل هذا العمل، طلب منـه سـبحانه 
 مـن <أنـاه>أسـقطته ف <أنـا>، فقال في جوابـه ×دمحيث أمره بالسجود لآ

  .ذلك المقام

ًل ذلك لنعتبر نحن فلا نفكر بأننا قد ضمنا لأنفسنا ضـمانا بـما نعملـه ك ّ ّ ّ
لّ ك واحدة تسقط وتحبط <أنا>ّن أعمال نعتقد بأنها مانعتنا عن السقوط لأن م

مـن لإنسان اعمل عمله الإنسان مهما امتدت سنواته، وبالعكس فقد يطوي 
ّتـصوروا تخلال عمل واحد صغير مسافة الألف سنة بخطوة واحـدة، فـلا 

ّبأن الإنسان يصل بكم أعماله  ّمن تقرب إ  شـ ا تقر ـت .. >ّ ً ً ـه ذرا ، ومـن إّ

ًتقرب إ  ذرا  تقر ت إ ه با ، ومن تقرب إ  با   ً ًّ ّّ ّ فقـد  )٣(<ًشيت إ ه هرولـة ّ
ّهـل النـار بنيـة صـالحة أفـاجر مـن يدخل الإنسان إلى المسجد وهـو كـافر 

اجر وإلى النار وقد دخـل فّفيتحول إلى مؤمن صالح، ويخرج آخر وهو كافر 
ًمؤمنا صالحا ً.  

يّـة نّلا الكم منظور في الأعمال ولا صورتها وظاهرها بـل المـدار عـلى ف
                                      

  . ، الخطبة القاصعة٢٨٧نهج البلاغة، ص )١(

  .٤٧: الحج )٢(

  .صحيح البخاري، باب ما جاء في دعاء النبي )٣(
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ّوعلى هذا تفسر ضربة علي. العمل وحقيقته وباطنه لخنـدق التـي ا يـوم ×ّ
ّلـك إلا بـسبب ذين ـ وفي بعض الروايات فضلتهما ـ وما ساوت عبادة الثقل
ّ ونيته وإخلاصه، وإلا قد لا ×باطن عمل الإمام فرق تلك الـضربة مـن تّ

خص آخر يـضربها ويقتـل شّحيث الظاهر والعمل الخارجي عن ضربة أي 
  .ّبها عمر بن عبد ود

ّاعلمــوا أن الإخــلاص في العمــل كالكبريــت الأحمــر في ندرتــه، ولا و
المطلـب أخطـر و. )١(<ّأول ا ين معرفته>: ×ّص إلا بمعرفة ولذا قالخلاإ

ّمما يتصوره بعض، ويشتد فيمن يريد سلوك طريق  ٌ إذ يغفـر >لعلم والعلـماء اّ
ً لجاهل سبع  ذنبا قبل أن يغفر  لعا م ذنبا  ]هللا[ وقد يكتفى بالعدد  )٢(ً<احداوً

من القرآن الكـريم بالنـسبة آيتين وًالمعلوم من الركعات وبصيام ثلاثين يوما 
ّلعلـم، لأن المعرفـة إذا اختلفـت اًلعوام الناس ولا يكون ذلك كافيا لطالب 

  .اختلف الحساب

يـه فوهذا المسلك هو المأثور من بحث الأقدمين من يونـان وغـيرهم >
لى عـولم يستعمل القرآن هذا المـسلك الـذي بنـاؤه ). أي في علم الأخلاق(

ستحـسنه ية النـاس عـن المـذموم والأخـذ بـما ّانتخاب الممدوح عنـد عامـ
  .)٣(<...الاجتماع وترك ما يستقبحه

هو إذن مـسلك الفلاسـفة وعلـماء الأخـلاق الـسابقين ولم يـستعمله ف
ّلقرآن الكريم، والسر في ذلك أن القرآن الكريم لا يمكن أن يـدعو النـاس ا ّ
  .لى هذا الأمر على أساس دنيوي وجزاء زائل اعتباريإ

                                      
  .نهج البلاغة، الخطبة الأولى  )١(

  .٢٤٧، ص٥ج: خاتمة المستدرك للشيخ النوري )٢(

  .٣٥٥، ص١ج: الميزان في تفسير القرآن )٣(
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ّثل هذا الأساس إنما يصلح ظاهر العمـل لا باطنـه فـإن الثنـاء ّما أن مك ّ
ّلجميل والذكر الحسن ـ مثلا ـ يتوقف على ظـاهر العمـل لا باطنـه، ومثـل ا ً
تّـى حّذا مثل ذلك الشخص الذي كان يصلي في المسجد ويحسن القـراءة، ه

ًإذا مدح قراءته من كان جالسا إلى جواره التفت إليه قـائلا  وأنـا مـع ذلـك: ً
ّائم، فلأنه كان يعيش مع الظاهر اضطر إلى إعطاء الظاهر والتـصريح بـه ص ّ

  .نّ حقيقة الجزاء تكمن في باطن العمل لا ظاهرهأمع 

ّهاهنا مسألة مهمة لابد من الإشارة إليها، وهي أن الإسـلام لم و ّ مـل يهّ
وانين قـظاهر العمل، كما قد يتبادر إلى ذهـن بعـض النـاس، بـل أوجـد لـه 

ّيقة ثم وجه الإنسان بعد ذلـك إلى اتخـاذ هـذا الظـاهر محكمة ودق ًعـبرا إلى مّ َ
  .الحقيقة وإلى بواطن الأعمال

  تهذيب الأخلاق من خلال الغايات الأخروية: المسلك الثاني

ّيبتني هذا المسلك على دعوة الإنسان وحثه على الاتـصاف و الخـصال بّ
ذلك من خـلال وئة، ّالحسنة والحميدة وعلى اجتناب العادات الرديئة والسي

ًالجزاء الأخروي ثوابا أو عقابا ً.  

نّ أغايـة الأمـر . ّهاهنا، كما في المسلك الأول، تجارة وعوض ومعوضف
ّالعوض قد يكون معجلا ومرتبطا بالدنيا كما في المسلك الأول، وقـد  ً كـون يً

ًمؤجلا ويعطى للإنسان في الآخرة كما هو في المسلك الثاني ّ.  

ُالناس لا يعتني بالعوض المؤجل لأنهم طبعـوا ّالظاهر أن أغلب و ّ لى عـَّ
ّحب الثمن المعجل والاهتمام به حتى لو كان أقل قيمة بل لا قيمة له  ّ النسبة بّ

َ   {: عـالىت قـال !ّإلى المؤجل كما في العوض الدنيوي بالنسبة إلى الأخروي

َبل  بون العاجلة َ
ِ َ َْ َ  ِ ُ َ وتذرون الآخرة* ْ َ َِ َ ُ َ َ{)١(.  

                                      
  .٢١ -٢٠: القيامة )١(
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ًلى كل حال فإن للجزاء الأخروي خصوصيتين مهمتين أيضا هماعو ّّ ّ:  

ّأنه يصلح ظاهر العمل وباطنـه لأن المجـازي هـو االله سـبحانه  :لأولىا ّ
فعـن . ّتعالى الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في الـسماءو
اهد و الـشهـفالحاكم يوم القيامة . )١(<..ّفإن ا شاهد هو ا ا م... >: ×ليع

ّاعبـد االله كأنـك تـراه فـإن  ـم >: ’ ولذا قال؛في هذا العالم وفي هذه النشأة

  .)٢(<ّت ن تراه فإنه يراك

قـام مّعلى الإنسان عبادة االله تعالى كأنه يراه إذا لم يستطع الوصـول إلى ف
ّأن يرى االله شاهدا في كل شيء  ْأو م ي ف بر ك  نه      {ً َ ّ

ِ ِ
ُ َ َ َُ  َ َّ َْ َِ ِ َ ْ ِء شـهَ

 )٣(}ٌيدَ
ّأولم يكف بربك أنه على كل شيء مشهود، فـاالله تعـالى : أي ّ ّشهود في كـل مـّ

فـسير قـول إمـام تشيء ولكن لعمى بصائرنا لا نراه، ولذا قـال علماؤنـا في 
عميـت عـ  لا تـراك عليهـا >:  في دعـاء عرفـة×العارفين، الإمام الحسين

ًإن هذا ليس دعاء بل هو قضية  : )٤(ً<رقيبا :  يقـول×ّوإن الإمـامخبارية، إّ
  .ّإن من لا يراك فهو أعمى

بّك، يـا رهل رأيت : عليه السلامحين سأل ذعلب اليماني أمير المؤمنين و
لا >: كيف تـراه؟ فقـالو: قالف <أفأعبد ما لا أرى؟>: ×أمير المؤمنين؟ قال

فهـو  )٥(<...لقلوب  قائق الإيماناتدر ه العيون بمشاهدة العيان، ول ن تدر ه 
قـال رسـول االله .  بـالعين الماديـةلاّ وجل ـ مشهود بالبصيرة وبالقلـب ّـ عز

                                      
   .٣١٦: نهج البلاغة، الكلمات القصار )١(

   .٨ص: مصباح الشريعة )٢(

   .٥٣: فصلت  )٣(

  .مفاتيح الجنان دعاء عرفة )٤(

   .١٧٩ ، الخطبة ٢٥٨ص : نهج البلاغة )٥(
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ًينان واذنان فإذا أراد االله بعبـد خـ ا عّما من قلب إلا و  >: صلى االله عليه وآله ُ

  .)١(<هما ا لكوتبفتح عي يه ا لت  هما  لقلب ل شاهد 

دينـه هما أ ـر بّألا إن  لعبد أر ع أع ، عينان يب  >: ×ّعن السجادو
ً ا فـتح   العي ـ  خـودنياه، وعينان يب  بهما أ ر آخرته، فـإذا أراد االله بعبـد 

ّهو الملكوت الذي عبر عنه و)٢(<ا لت    قلبه فأب  بهما الغيب   أ ر آخرتـه ُ
َو ذ كِ نرى إبراهيم  لكوت ا سماوات والأرض وِ كـون مـن{في الآية المباركة  ِ َِ َُ َُ َ َ َ َ َِ ْ

َ
ِ َ َ َ َ َ ْ

ِ ِ
ُ َ َ 

َا مــوقن  ِ ِ ُ  عــلى اليقــين مــن رؤيتــه ملكــوت ×فقــد حــصل إبــراهيم )٣(}ْ
بصر الإنسان هذا الملكوت وصل إلى مقام اليقين أالسماوات والأرض، فإذا 

لكن كيـف يـرى الإنـسان ملكـوت و. لروايات الشريفةاّالذي تحدثت عنه 
  السماوات والأرض؟

ّإن هذه الرؤية لا يمكن أن تتم إلا: الجوابو ّ خـلال تنقيـة القلـب من  ّ
َفإ ها لا{ ؛تطهيرهو َ  ِ

ِ ع  الأبصار ول ن  عـ  القلـوب الـ  َ
 ُ ُ ُ ْ َ َ َْ ْ َْ َِ َ ُ َ َ

ِا ـصدور ِ   ُ  {)٤( 
ًنسبة العمى إلى القلب دليل على أن للقلب إبصارا وفي  سب نـسبة الملكـة حّ

هذه عيني أرى فيهـا : يقولووعدمها، وعلى هذا فقد يرى الإنسان ما حوله 
ًإنك لا ترى شيئا: ء، فيقال لهّكل شي ٌو هم أ ـ  {: عالىت يقول ؛ّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ بـ ون لا َ ُ ِ ْ ُ

َبها ّلأنها رؤية لا تتم بهذه الأعين  )٥(}ِ ّلظاهرية الموجودة حتـى للحيوانـات، اّ
ْ  بـل {وهكذا قوله تعـالى . بصرون بهايّبل هي أعين القلب ولذا فإنهم لا   َ َ

                                      
  .٢٧٢، ص١ج: الأمينّتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم للسيد حيدر  )١(

   .٢٤٠/٩٠ص: الخصال )٢(

  .٧٥: الأنعام )٣(

  .٤٦: الحج )٤(

  .١٧٩: الأعراف )٥(
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ِران   قلو هم ِ
ُ ُ َ َ َ ّدئت قلوبهم كما تصدأ المرآة، فلم تعـد تـرى الحـق صي أ )١(}َ

َما  نوا ي سبون{بسبب  ُ ِ ْ َ ُ وسيأتي مزيد مـن التوضـيح لهـذه الحقيقـة في  )٢(}َ
  .لجزاء مع العمل، إن شاء االله تعالىابحث رابطة 

ّأنه جزاء دائم لأنه جزاء أخروي والآخرة لا تزول لأنهـا باقيـة  :لثانيةا ّ ّ
  .وتعالىإرادة االله سبحانه ب

ثـير كوهذا المسلك في إصلاح الأخلاق هو طريقة الأنبياء، ومنه شيء >
تجاوز يفالقرآن الكريم لم ، )٣(<في القرآن وفيما ينقل إلينا من الكتب السماوية

ًهذا المسلك بل اعتبره طريقا جيدا لإصلاح النفـوس مـن خـلال  لترهيـب اًّ
شـارت إلى هـذه أيات كثيرة وهناك آ. ّوالتحذير من النار والترغيب في الجنة

ُإن ا  اش ى من ا مـؤمن  أنفـسهم وأ ـوا هم بـأن  هـم {: الطريق، قال تعالى ُ ُ َُ َ ْ  َ َ َ
ِ َ َ ْ َ ُ َْ َِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ  ِ

َا نة  َ إنه لـ س >: ×ن الإمام عليع للمقابلة، لذا ورد <ّبأن>والباء في ، )٤(}ْ
دراهم معدودة أو رئاسة أو لا ب )٥(< يعوها إلا بهاتّلأنفس م ثمن إلا ا نة فلا 

ّن العناوين الاعتبارية التي نتقاتل عليها كـل يـوم مجاه محدود وما إلى ذلك 
ًصباحا ومساء َإ ما يو  ا ـصابرون أجـرهم بغـ  حـساب{: ًيضاأوقال . ً َِ ِ ْ

َ
ِ ُِ َُ ْ َ ُ   َ َ  ِ{)٦( ،

ٌإن الظا مِ   هم عذاب أِ م{: ًوقال أيضا َ ٌ َ َ ْ ُ َ َ ِ ُإن ا ين  فروا {: اًوقال أيض، )٧(}ِ   َ َ َ ِ   ِ
                                      

  .١٤: المطففين )١(

  .١٤: المطففين )٢(

  .٣٥٨، ص١ج: الميزان في تفسير القرآن )٣(

  .١١١: التوبة )٤(

  .٥٥٦نهج البلاغة، ص )٥(

  .١٠: الزمر )٦(

  .٢٢: إبراهيم )٧(
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َبآيات ا   هم عذاب شديد وا  عز ز ذو انتقام ِ ُ ٌ ِ
َ َ َُ   َ ٌ ٌِ َ َ ْ ُ َ ِ ِ ِ{)١(.  

ًما أن هناك كثيرا من الروايات التي تعـضد الآيـات المباركـة في تأييـد ك ّ
  .وستأتي الإشارة إليها فيما بعد. ذا المسلكه

إصـلاحها، و أخلاقهم هذا المسلك هو الغالب على الناس في تهذيبو
ذه الطـرق هـوطبـاع النـاس مختلفـة في إيثـار >: قال الطباطبائي في تفـسيره

ّلخوف، وكلما االثلاثة واختيارها، فبعضهم ـ وهو الغالب ـ يغلب على نفسه 
الـذنوب مـن أنـواع وّفكر فيما أوعد االله الظالمين والذين ارتكبـوا المعـاصي 

ًرتعادا ويساق بـذلك اً خوفا، ولفرائصه َّالعذاب الذي أعد لهم، زاد في نفسه
ّفسه الرجـاء، وكلـما فكـر نًإلى عبادته خوفا من عذابه، وبعضهم يغلب على  ّ

لنعمة والكرامـة وحـسن افيما وعده االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من 
ًلـصالحات طمعـا في اًالعاقبة زاد رجاء وبـالغ في التقـوى والتـزام الأعـمال 

  .)٢(<ّالمغفرة والجنة

ّن هنا نجد أن تلامذة الأئمة م ّرغبـوهم في ي كانوا يطلبون منهم أن ^ّ
ّالجنة ويشوقوهم إليها، أو يخوفوهم من النار ّ قلت لأبي : صير قالبفعن أبي . ّ

ّسـول االله، شـوقني إلى الجنـة، رجعلـت فـداك يـابن : ×االله الصادق عبد ّ
ّيا أبا  مد إن من أد  نعيم ا نة >: فقال ها من  ـس ة ألـف  م مـن وجد ر يّ

ّ سافة ا نيا و ن أد  أهل ا نة  ّ ّ لا  ـو نـزل بـه أهـل ا قلـ  ا ـن والإ ـس مّ ً

ً وسعهم طعاما و ابا ولا  ّفللجنـة درجـات بعـدد  )٣(<...ّنقص  ما عنـده  ءيً
سب ما ورد في الروايات الشريفة، ولذا يقال للعبـد حآيات القرآن الكريم، 

                                      
  .٤: آل عمران )١(

  .١٥٨، ص١١ج: الميزان في تفسير القرآن )٢(

  .٨٢، ص٢ج: تفسير القمي )٣(



  التربية الروحية..................................................................................... ٩٨

ّولا يتصور بعض أن المـراد هـو حفـظ الآيـات، ، )١(<َارقورأ اق>: يوم القيامة ٌ ّ
ّوإلا قد يتفوق   لكثـرة ^عض النواصب على كثير من شيعة أهـل البيـتبّ

ًفظهم، بل المراد هنا أن ذاك العلم بالآيات قد صار عمـلا، كـما أشرنـا إلى ح ّ
ّلك إجمالا عندما تحدثنا عن التوحيد العملي، وسـيأتي مزيـد مـن البيـان ذ إن ً
  .اء االله تعالىش

ّ نة م لة من يـدخل اّو ن أ   أهل ... >: ّ في وصف الجنة×ضاف الإمامأ

ّا نة ف فع   ثلاث حدائق، فإذا دخل أدناهن  أى فيها مـن الأزواج وا ـدم والأنهـار رّ
ّرة وقلبه   ة، فإذا شكر االله و ده، قيـل   ارفـع قّوالأثمار ما شاء االله  ما يملأ عينه  ّ

 ّفالـشكر إذن سـبب لزيـادة العطـاء الإلهـي حتـى في )٢(< انيةاأسك إ  ا ديقة ر
ْل  شكر م لأز دن م{الآخرة،  ُْ  َ ِ

َ ُ ْ َ ّالجنـة  مراتـب فهو سبب ارتقاء الإنسان في )٣(}ََ
  .درجاتهاو

يقـول االله تبـارك فّفيقـول يـا رب اعطـ  هـذه، >: ×مّ أضاف الإمـامث
ّإذ لا حد لطمع  )٤(<ذه هذههّر  : فيقول.  غ هاّإن أعطيتك إياها سأ  : وتعا 

ُلمطلق فكلما يعطى يريد المزيداّ باعتبار حبه للكمال ؛الإنسان ّ.  

إذا شـكر االله و ـده، فًفإذا هو دخلها شكر االله و ده أيضا، >: ×مّ قالث
ا أسك هذه ا ديقة ا ا ـة، فـإذرارفع : ّافتحوا   باب ا نة، و قال  : فيقال: قال

فيقـول عنـد تـضاعف : ا  ن فيـه، قيـلمـفتح   باب من ا   و ـرى أضـعاف 
  .<   إذ مننت   با نان و ي   من ا  ان ّر   ك ا مد ا ي لا : ّ  اته

                                      
  .٤٤٠/٥٨٦: أمالي الصدوق  )١(

  .٨٢، ص٢ج: تفسير القمي )٢(

  .٧: إبراهيم )٣(

   .٨٢، ص٢ج: تفسير القمي )٤(
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مـد  يا أبا >: جعلت فداك زدني، قال: ّفبكيت، ثم قلت: ال أبو بصيرق
ّإن   ا نة نهرا   حافته جوار نابتات إذا  ر ً ّ عجبته، قلعها وأنبت أ ا ؤمن  ار ة ّ

ًالعطـاء إلا جـودا  ثـرةكفلا ينقص عطاء االله بـل لا تزيـده . )١(<...االله   نها ّ
ّوكرما، إذ كل ما وجد جوع وعطش وطلـب وحاجـة  وجـد هنـاك عطـاء يً

  .وجود وكرم

ّجعلت فداك، ألهن كـلام يكلمـن بـه أهـل : قلت: لى أن يقول السائلإ ّ
: و؟ قالهما : قلت، <،  م يت من به  م  سمع ا لائق بمثلهنعم>: ّلجنة؟ قالا
 فـلا نحـن المقيمـات   ونحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات فلا نبؤس         : يقلن>

لق  ا وطو   ـن خلقنـا  ،  ـن خنضعن و ن ا راضيات فلا  سخط، طو   ن 
ّا لوا   و قرن إحدانا علق   جو  ّ   .)٢(<صار سماء لأغ  نوره الأباُ

 ا أ ي   إ  ا ـسماء >:  قال’ّفي رواية ليلة المعراج، أن رسول االلهو
ُ

لائ ة ي نون  نة من ذهب و نـة  ّدخلت ا نة فرأيت فيها قيعان ورأيت فيها 
ّمن فضة، ور ما أ سكوا، فقلت  م ّحـ   ي نـا : ا بال م قد أ سكتم؟ فقا وام: ّ

ّسبحان االله وا مد الله ولا   إلا : قول ا ؤمن: ا واقوما نفقت م؟ : فقلت. ا فقة

  .)٣(<..ال ب ينا، و ذا سكت أ سكناقاالله واالله أ  ، فإذا 

ّظنـوا أن قـصورهم و بهذا الخبر ’حين استبشر أصحاب الرسولو ّ
ًإيــا م أن ترســلوا عليهــا نــارا >: ’ّفي الجنــة كثــيرة، قــال لهــم رســول االله

  .)٤(<!فتحرقوها

                                      
   .٨٢، ص٢ج: تفسير القمي )١(

   .٨٣ ـ ٨٢، ص٢ج:  تفسير القمي  )٢(

  .٢٩٢، ص١٨ج: بحار الأنوار )٣(

   .٧٠٤/٩٦٨ص: الي الصدوقأم )٤(
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َوهدوا إ  الطيب من {فهاتان الآيتان، قوله ... >: روايةمّ قال في ذيل الث ِ ِ ِّ
ِ  َ ُ ُ َ

ِالقول ْ
َ ِوهدوا إ   اط ا ميـد{: وقوله... التوحيد والإخلاص: قال، }ْ ِ َ

ْ
ِ َ ِ

َ
ِ ُ ُ َ{)١( 

لذا ورد عـن و، فالهدف إذن هو التوحيد والطريق هو الولاية، <الولاية: قال
 الـصراط المـستقيم ×فهـو )٢(<أنـا ا ـ اط ا ـستقيم>: ×أمير المـؤمنين

  .الناطق

  ّالحب الإلهي: المسلك الثالث

القرآن الكـريم بوهاهنا مسلك ثالث مخصوص >: +ال الطباطبائي ق
تعاليم الأنبياء الماضـين وّلا يوجد في شيء مما نقل إلينا من الكتب السماوية، 

يـين، لمـأثورة مـن الحكـماء الإلها، ولا في المعـارف )سلام االله عليهم أجمعين(
ًوهو تربية الإنسان وصفا وعلـما  اسـتعمال علـوم ومعـارف لا يبقـى معهـا بً

ــل، وبعبــارة أخــرى  زالــة الأوصــاف الرذيلــة بــالرفع لا إُموضــوع الرذائ
  .)٣(<بالدفع

ّلكي يتضح هذا المسلك لابد من بيـان مقدمـة حاصـلهاو ّ َّأن طريقـة : ّ َ
ُلتهذيب تتم تارة من خلال وجود المانع، وأخرى من ا ً   .لمقتضياخلال رفع ّ

ًقد يريد الإنسان جاها أو عزا أو ملكا أو سمعة حسنة في هذه ف ً لـدنيا، اًّ
ّويتصور أن بإمكان االله سبحانه وتعالى إعطاء هذه الأمور له كـما أن  ُّ إمكـان بّ
لنـاس، اغير االله تبارك وتعالى ذلك، فيميل وحـسب طبعـه إلى مـا في أيـدي 

َّ وتعذب يوم القيامة فيكون ّفيأتيه التحذير، بأنك سوف تخسر ًلعذاب مانعـا اُ
ّلمقتضي للتوجه إلى ما اّعن توجه النفس إلى ما في أيدي الناس، وهكذا يكون 
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ن قبيـل الورقـة المبتلـة مـعند الناس موجود ولكن المانع غير مفقود، وهذا 
لمقتـضي، فاقتـضاء الإحـراق ابالماء التي لا تحـترق بالنـار، لا لعـدم وجـود 

َّلبلـل، وكـما أن تهـذيب الـنفس االنار، بـل لوجـود المـانع وهـو موجود في  َ
ّلال الترهيب فإنـه يمكـن أن خوإصلاحها يمكن أن يكون بإيجاد المانع من 

ُيكون من خلال الترغيب أيضا فيقال لمن  رجو ويرغب بما في أيدي الناس، يً
 زائل وعليك أن تستبدله بأجر أفضلوّبأن هذا الذي ترجوه محدود ومنقطع 

ْما عنـد م {لذي عند االله تبارك وتعالى امنه وهو أجر الآخرة الباقي الدائم  ُ َ ِ َ

َينفد وما عند ا  باق َِ  َ ِ َ َ ُ َ{)١(.  

لمـسلك انّ خصوصية إبداء المانع مع وجود المقتـضي هـي خـصوصية إ
ّالثاني ، أما المسلك الثالث الذي نحن فيـه، فإنـه يقـوم عـلى أسـاس  قـتلاع اّ

  .و المرغبأ في الإنسان لا أن يزاحمه بالمانع المخوف أصل وجود المقتضي

  :ّيتقوم هذا المسلك بركنينو

ًلومـا عوهو ركن المعرفة والعلم وذلك بأن يعطى الإنسان  :ّ ر ن الأولا
عـرف االله يومعارف توصله إلى التوحيد الخالص، فمن أراد العمل فعليه أن 

ًأولا  ّفيعرف أن العـزة و <ّأول ا ين معرفته>ّ حـده تبـارك وّالقـوة والملـك الله ّ
ّظـم، إلا بإذنـه عّوتعالى، وأنه لا يوجد شيء في العالم صغر أو كـبر، هـان أو 

لنـاس وإلى مـا في اّتبارك وتعالى، وحينئذ لن يتوجه مثـل هـذا الإنـسان إلى 
ّأيديهم لأنه يعرف حق المعرفة أن الغني منهم لا يملك  ّ لا يعطي ولا يمنـع وّ

ّلا يرجوه، وأن القـوي مـنهم لا يعـز ولا ّإلا بإذن االله، ف ّذل ولا يـضر ولا يـّ ّ
من خـاف >: ^نهم عّينفع إلا بإذن االله، فلا يخافه، ومن هنا ورد في الرواية 
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  .)١(<ّف االله أخافه االله من    ء ّاالله أخاف االله منه    ء ومن  م 

لذي لم يخـف ا +قد وجدنا مصداق ذلك العملي في الإمام الخميني و
ّإلا االله فأخــاف االله العــالم كلــه منــه، ولم يكــن ذلــك لقدرتــه  لعــسكرية أو اّ

ّلكنها العزة الإلهيـة وّالاقتصادية أو السياسية فإن العالم أكبر من ذلك بكثير،  ّ
  .التي لا يقهرها شيء

ّقد بين العلامة و ًصـفا ووهو تربية الإنـسان .. >:  هذا الركن، قال+ّ
ذلك كـما أن وف لا يبقى معها موضوع الرذائل ًوعلما باستعمال علوم ومعار

ّكل فعل يراد به غير االله سبحانه فالغاية المطلوبة منـه إمـا عـزة  ّ  المطلـوب فيّ
ِ إن {: قـوليّيطمع فيها، أو قوة يخاف منها ويحـذر عنهـا، لكـن االله سـبحانه 

ًالعزة   ِ يعا َ َِ  ِ  ِ
َإن القوة   ِ ي{: ويقول، )٢(}ْ َِ  ِ  ُ ْ ّالتحقـق بهـذا العلـم ، و)٣(}عًاِ 

ًالحق لا يبقى موضوعا لرياء، ولا سمعة، ولا خوف  ن غير االله، ولا رجـاء مّ
علـومتين للإنـسان ملغيره، ولا ركون إلى غيره، فهاتان القضيتان إذا صارتا 

ًتغسلان كل ذميمة وصفا أو فعلا عـن الإنـسان  ً تحليـان نفـسه بحليـة مـا وّ
ّاالله، والتعزز باالله وغيرهمـا بة الإلهية من التقوى يقابلها من الصفات الكريم

  .ّمن مناعة وكبرياء واستغناء وهيبة إلهية ربانية

ّأيضا قد تكرر في كلامه تعالىو لـسماوات اأن الملك الله، وأن لـه ملـك : ً
ًوالأرض وأن له ما في السماوات والأرض وقد مر بيانه مرارا،  حقيقة هـذا وّ

ونه، واسـتغناء دًى لشيء من الموجودات استقلالا الملك كما هو ظاهر لا تبق
ذاتـه ولكـل مـا لّعنه بوجه من الوجوه، فلا شيء إلا وهو سـبحانه المالـك 
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ًقوط جميع الأشياء ذاتا سّلذاته، وإيمان الإنسان بهذا الملك وتحققه به يوجب 
ًووصفا وفعلا عنده عن درجة الاستقلال، فهذا  لإنسان لا يمكنـه أن يريـد اً

ًاف أو يرجـو شـيئا، أو يلتـذ أو يخجهه تعالى، ولا أن يخضع لشيء، أو غير و
ّلى شيء أو يسلم لشيء أو يفوض عّيبتهج بشيء، أو يركن إلى شيء أو يتوكل  ّ

ّبالجملة لا يريد ولا يطلب شيئا إلا وجهه الحق وإلى شيء، غير وجهه تعالى،  ّ ً
ّإلا عـن الباطـل ًلا يعرض إعراضـا ولا يهـرب وّالباقي بعد فناء كل شيء، 

ّوجوده وقعا ولا يعبأ به قبال الحـق الـذي هـو لالذي هو غيره الذي لا يرى  ً
  .)١(<ّوجود باريه جل شأنه

ّتوجـه يإذن الواجب على العبد أن >: ذا قال الطباطبائي في موضع آخرل
عد سـبب، بّفي حوائجه إلى جناب العزة وباب الكبرياء، ولا يركن إلى سبب 

دم الاعـتماد عّ أن يجري الأمور إلا بأسبابها، وهذه دعوة إلى وإن كان أبى االله
ّعلى الأسباب إلا باالله الذي أفاض عليهـا الـسببية، لا أنهـا هدايـة  لى إلغـاء إّ

يـف كالأسباب والطلب من غير الـسبب، فهـو طمـع فـيما لا مطمـع فيـه، 
لى عـوالداعي يريد ما يسأله بالقلب، ويسأل مـا يريـده باللـسان ويـستعين 

  .)٢(<ّلك بأركان وجوده، وكل ذلك أسباب؟ذ

ّهاهنا نكتة مهمة، وهي أن قولناو ّإن مثـل هـؤلاء النـاس لا يريـدون : ّ
ــباب إلى و ــلون بالأس ــم لا يتوس ــي أنه ــه االله، لا يعن ــير وج ــون غ ّلا يطلب ّ
ًغراضهم فيجلسون جياعا ويطلبون الطعام منه عز وجل، وعراة ويطلبون أ
ّ طلـب الطعـام واللبـاس وغـير ذلـك ممـا للباس منه وهكذا، بـل علـيهما
غيرها وتاجونه في حياتهم الدنيوية مع علمهم بأن لا مؤثر في طلباتهم هذه يح
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  .ّإلا االله تبارك وتعالى

تحصل وّوهو ركن العمل، فبعد أن يتعلم الإنسان التوحيد  : ر ن ا ا ا
ّن يتحقـق أه ّعنده تلك الملكة العلمية التي أشرنا إليها في الركن الأول، عليـ

ّبالتوحيد العملي، والطريق إلى ذلك هو الحب، فلا يحب غير  ّالله تعالى، فـإن اّ
ّالإنسان إذا أحب شيئا أطاعه وعبده فإن من آثار الحـب  َّّ لطاعـة والتـسليم اًَ

َّ، فمن أحب االله عبده ومن أحب الدنيا <العبادة>وهي  َ َيت رأَأ{َلزائلة عبدها اَّ ْ

ُمن ا ذ إ هه َ َ ِ
َ َ  

ِ ُ هواهَ َ ًعبوده سوف يزول يومـا مّومن عبد الشيء الزائل فإن . )١(}َ
لقيامة ومعـه تلـك العلاقـة اما ولكن علاقته به لن تزول وسوف يحشر يوم 

لألم اللامتنـاهي عـلى محبوبـه اّوذلك الحب للمعبود الزائل وسيعيش حرقة 
  .الذي لا وجود له

ملـك الإنـسان فيهـا لا يعني هذا حرمة الاستفادة مـن الـدنيا أو أن يو
ّيئا ما، فإن القـرآن الكـريم وروايـات أهـل البيـت ش لم تمنـع وّ لم تحـرم ^ً

لّ ذلـك، كـّالإنسان المسلم من أن يتزوج أو أن يكون له مال أو ولد، بل لـه 
ّبشرط أن لا يتعلق قلبه بهذه الأمور لأنها إلى زوال وفناء، ومـن هنـا  : الواقـّ

ولـه قوفي . <كن الزهـد أن لا يملكـك شيءًليس الزهد أن لا تملك شيئا ول>
َلن  نا وا ال  ح  تنفقوا  ما  بون{: تعالى  ِ ُ  ِ ُ ِ ُ  َ  ِ

ْ ُ َ َ ّلـبر لا يـتم اّإشارة إلى أن نيل  )٢(}َ ّ
ّحتى ينفق الإنسان مما يحبـه بحيـث لا يـستطيع هـذا الـشيء الـذي  ّ بّـه أن يحّ

ّيتملكه فيكون عبده ولا يتمكن من إنفاقه في سبيل االله ّ.  

خرى أُهناك قراءة : في ذيل هذه الآية المباركة، يقول الفيض الكاشانيو
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َلن تنالوا البر حتـى تنفقـوا مـا تحبـون>في الآية وهي  ُّ ِ ُِ َ َُّ َّ َِ ْ ُ َ مـا  بـون{لا  )١(<ََ  ِ ُ  ِ{ ،
ّفشرط نيل البر ـ على هذه القراءة ـ هو إنفاق كل ما يحب  ّ لإنـسان لا بعـض اّ

عمل على أن يكون يّطع أن يكون من هذه الطبقة فلا أقل فمن لم يست! ّما يحبه
ّ ما  بون{من طبقة  ّ{ .  

ًالخلاصة، أن على الإنسان أن يجعل قلبه متعلقا بـاالله سـبحانه و تعـالى وّّ
ِما جعل ا   رِجل من قلب    جوفه{وحده  ِ ْ َ َِ ْ َ َْ َ ِّ ُ َ ُ  َ بّ االله تبـارك حإذ لا يجتمع  )٢(}َ

  . قلب واحدّوتعالى وحب الدنيا في

: قولـهبّقد أشار العلامة الطباطبائي إلى هذا المسلك وآثاره المترتبـة عليـه و
لتفكـير في اّإن العبد إذا أخذ إيمانه في الاشتداد والازديـاد انجـذبت نفـسه إلى >

ّلمنزهـة عـن الـنقص اّناحية ربه، واستحضار أسمائه الحسنى وصـفاته الجميلـة 
ّتى صـار يعبـد االله كأنـه حًذابا وتترقى مراقبة والشين، ولا تزال تزيد نفسه انج

ّيراه وإن ربه يراه، ويتجلى له في مجالي الجذبة  ّالمراقبة والحب، فيأخـذ الحـب في وّ ّ
ُوا ين آمنـوا {: بّ الجميل، وقد قال تعالىحّالاشتداد، لأن الإنسان مفطور على  َ َ ِ  َ

ِأشد حبا     ِّ  ُ َ ّع حركاتـه وسـكناته، لأن حـب لرسـول في جميـاوصـار يتبـع  )٣(}َ ّ
ًالرسول من آثاره وآياتـه كـما أن العـالم أيـضا آثـاره وّالشيء يوجب حب آثاره،  ّ
ُقل إن كنتم  بون ا  فاتبعو   بب م ا {: وآياته تعالى، قال تعالى   ُ ُ ْ ُِ ِْ ِ

ُ ُ َ َ َ  ِ ُ ْ ُ ُ
ِ
ْ{)٤(.  

ّلا يزال يشتد هذا الحب ثم يشتد حتى ينقطع إليـه مـن و ّّ ّكـل شيء ولا ّ
ّب إلا ربه ولا يخضع قلبه إلا لوجهه، فإن هـذا العبـد لا يعثـر بـشيء ولا يح ّ ّّ ّ
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ّقف على شيء وعنده شيء من الجمال والحسن إلا وجد أن ما عنده ي ّ نموذج أُ
ّحسن لا يحد، فلـه ومن كمال لا ينفد وجمال لا يتناهى ) تعالى(يحكي ما عنده 

ّهـو لـه، لأن كـل مـا فّكل ما كـان لغـيره الحسن والجمال والكمال والبهاء، و ّ
ّسواه آية له ليس له إلا ذلك، والآية لا نفسية لهـا وإنـما هـي  كايـة تحكـي حّ
زال يـستولي، يـّصاحبها، وهذا العبد قد استولى سلطان الحب على قلبـه ولا 

ّولا ينظر إلى شيء إلا لأنه آية من آيات ربه، وبالجملة  ّ ّينقطع حبه عـن كـل فّ ّ
ّربه، فلا يحب شيئا إلا الله وفي االله سبحانهشيء إلى  ً ّ ّ.  

ّحينئذ يتبدل نحو إدراكه وعمله، فلا يرى شيئا إلا ويرى االله و ً بحانه سـّ
ور صـّقبله ومعه، وتسقط الأشياء عنده من حيز الاستقلال، فـما عنـده مـن 

ّالعلم والإدراك غير ما عند الناس، لأنهم إنما ينظرون إلى كل شيء  ّ ن وراء مـّ
هـة جوكذلك الأمـر مـن . ب الاستقلال بخلافه، هذا من جهة العلمحجا

ّالعمل فإنه إذا كان لا يحـب إلا االله، فـلا يريـد شـيئا إلا االله وابتغـاء وجهـه  ًّ ّ ّ
لا ولكريم، ولا يطلب ولا يقصد ولا يرجو ولا يخاف ولا يختار ولا يـترك ا

ــسخط إلا ــرضى ولا ي ــستوحش ولا ي ــأس ولا ي ــف الله وفي االله، فيّ يي ختل
ّغراضه مع ما للناس من الأغراض، وتتبدل غاية أفعاله، فإنه كـان إلى هـذا أ ّ
ّلحين يختار الفعل ويقصد الكـمال لأنـه فـضيلة إنـسانية، ويحـذر الفعـل أو ا
ّأما الآن فإنه يريد وجه ربه، ولا هم له في فـضيلة . ّلخلق لأنه رذيلة نفسانيةا ّّ ّ
 محمـود، ولا التفـات لـه إلى دنيـا أو لا رذيلة ولا شغل له بثناء جميل وذكرو
ّخرة أو جنة أو نار، وإنما همه ربه وزاده ذل عبوديته ودليله حبهآ ّ ّّ ّ ّ ّ>)١(.  

ًهؤلاء هم العلماء باالله الذين لا يعبدونه خوفا من عقابه ولا طمعـا و  فيً
ٌجنته وإنما يعبدونه لأنه أهل للعبادة  ّ ّ ن مـّوذلك لأنهم عرفـوه بـما يليـق بـه >ّ
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ّء الحسنى والصفات العليا، فعلموا أنه ربهم الذي يملكهم الأسما إرادتهـم وّ
ّورضــاهم وكــل شيء غــيرهم، ويــدبر الأمــر وحــده وليــسوا إلا عبــاد  ّ الله اّ

ّفحسب، وليس للعبد إلا أن يعبد ربه ويقدم مرضاته وإرادته عـلى  ّ رضـاته مّ
ًان أو تركـا كًوإرادته، فهم يعبدون االله ولا يريدون في شيء من أعمالهم فعلا 

  .^لبيتاّوهذا ما أشارت إليه الروايات الواردة عن أئمة أهل . ّإلا وجهه

ّإن العباد ثلاثة>:  قال×ن الإمام الصادقع ًالله عز وجل خوفـا اقوم عبدوا : ّ

لب ا واب فتلك عبادة الأجـراء، طٌفتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا االله تبارك وتعا  
ًبا   وقوم عبدوا االله عز وجل ح   .)١(<تلك عبادة الأحرار و  أفضل العبادةفّ

ّإن >: ًيـضاأ × عـن الـصادق<الخـصال> و<المجالس> و<العلل>في و
وابـه فتلـك ثًالناس يعبدون االله على ثلاثة أوجـه، فطبقـة يعبدونـه رغبـة في 

لنار فتلـك عبـادة اًعبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه خوفا من 
ًولكني أعبده حبا له عز وجل فتلك العبيد وهي رهبة،  ّ بادة الكرام، لقولـه عّ

َوهم من فزع يومئذ آمنون{عز وجل  ُ ُِ َِ ْ َ َ َ ّ ْقـل إن كنـتم { عـز وجـللقولـه  و)٢(}َ ُ ُ ُ
ِ
ْ

ِ بون ا  فاتبعو 
ُ ِ
 َ َ  َ  ِ ُ  بـب م ا ُ  ُ ُ ْ ُِ ّالله عز وجـل أحبـه االله، ومـن اّمن أحب ف }ْ

ّ يمسه إلا المطهرونلاا مقام مكنون ّأحبه االله كان من الآمنين، وهذ ّ ّ>)٣(.  

ّقد بين القرآن من هم المطهرون بقوله و ْ َ َإ ما ير د ا  ِ ذهب عن م ا رجس {ّ ْ ِّ ُِ ُ َ َ ِ ْ ُ ُ  ُ ُ َ  ِ
ًأهل ا يت و طهر م  طه ا ِ ِْ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ِ ْ َْ ْ َ ًوقد أوضحنا مفصلا في . )٤(}َ ّ أن هذه <العصمة>تاب كّ

ّالآية مختصة بالنبي وعلي    . وسلامه عليهملوات االلهصوفاطمة والحسنين ّ

                                      
  .٥لحديثا، كتاب الإيمان والكفر، باب العبادة، ٨٤، ص٢ج: أصول الكافي )١(

  .٨٢: النمل )٢(

  .٣٧، ص١ج: يزانًنقلا عن الم )٣(

  .٣٣: الأحزاب )٤(
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لآخـرين، اّلا يفهم من هذا أن مسلك الحب والقرب الإلهي محـال عـلى و
ّولا ينبغي لهم اليأس منـه، غـير أنـه صـعب المنـال لتوقفـه عـلى  عرفـة عاليـة مّ

ن يـصل الإنـسان أّبالتوحيد وإلى تهذيب ورياضات ومجاهدات شاقة من أجل 
َإ ما {إلى مقام  َ طعم م  وِجه ا  لاِ  ِ  ِْ ِْ َ ْ ُ ُ ًنر د من م جزاء ولا شكورا ُ ُ ُ َ َ ً َ َ ْ ُ ِ ُ ِ

ُ{)١(.  

ّبعا لا يخفى أن مقام العصمة والطهارة التي ثبتت لأصحاب الكـساء ط ً
ّإن >:  في الـنهج× لذا قال أمير المؤمنين^ا لا يمكن نيله لأحد غيرهمّمم

ّآل  مد ص  االله عليه وآ  لا يقاس بهم    .)٢(<حدأّ

ّكــيفما كــان فــإن الغالــب عــلى النــاس هــو اتبــاعهم مــسلك الجــزاء و ّ
اعـاتهم طّلأخروي في تهذيب أخلاقهم وإصلاحها، وإلا فهل سيبقون على ا

منت لهـم ضـّوعبادتهم وعلى ارتداعهم عن المعاصي، حتى لو أمنوا النار أو 
ّالجنة؟ ولا أقول هل سيبقون على ذلك حتى لو علموا بأن االله  ّ وتعـالى بارك تّ

ّلا الأوحدي مـن إّسوف يدخلهم النار، ومن الواضح أن هذا مقام لا يصله 
  .^الناس كالنبي الأكرم وأهل بيته 

ّمع هذا كله، فإن بإمكان الإنسان أن يروض نفسه من أجل الارتقـاء و ّ ّ
ًلى ذلك المقام العالي، فلا يقرأ دعاء مثلا ولا يصلي صلاة ولا يفعل فعلا إ ًّ ا مـً

ذاته بباشر إلى ثواب تلك الأعمال التي يقوم بها، بل ينظر إلى العمل ونظره الم
ّوإلى محتواه، وأن ما يقوم به هـو عبـادة الله سـبحانه وتعـالى قبـل كـل  ء، شيّ

رتقـي وأن يِّوهكذا وبتكرار هذا العمل يحصل على الملكات التي تؤهله لأن 
  .يصل إلى ما يصبو إليه

                                      
  .٩: الدهر )١(

   .٤٧، ص٢نهج البلاغة، الخطبة  )٢(



 
 

 

 

: ّإن هناك مـسالك ثلاثـة لإصـلاح أخـلاق الإنـسان هـي: ًلنا سابقاق
  .سلك الجزاء الدنيوي ومسلك الجزاء الأخروي ومسلك القرب الإلهيم

ّمن الواضح أن المسلك الأول لا ينسجم مـع الإيـمان بالمبـدأ واليـوم و ّ
ائلـة زًمن جزاء أعماله أمورا دنيوية  إذ لا معنى لأن يجعل الإنسان المؤ؛لآخرا

ّفانية مقرونة لذتها بالغـصة والـشقاوة، كـما أن هـذا المـسلك لا يـصلح  ّلا إّّ
لمـسلك اّفيدور الأمر حينئذ عند المؤمن بـين أن يتخـذ . الظاهر دون الباطن

  .وهذا ما أشرنا إليه في البحث السابق. ًالثاني أو الثالث طريقا له

ّمسلك الجزاء الأخروي، الذي يعد مقدمـة مهيئـة ّن هنا نصل إلى أن م ّ ُ
ّلى مسلك القرب الإلهي، والـذي هـو مـسلك الأعـم الأغلـب منـا، هـذا إ ّ
لمسلك يقوم على العلاقـة بـين العمـل والجـزاء، فـما هـي حقيقـة الرابطـة ا
  ّلموجودة بين عمل الإنسان وبين الجزاء المترتب عليه؟ا

  

ّن أجل بيان حقيقة الرابطـة الموجـودة بـين العمـل والجـزاء المترتـب م
ّليه، نتعرض إلى أنواع الجزاء المترتب على العمل في هذه الدنيا، والذي ع و هـّ

  :على ثلاثة أنحاء هي

وهو الذي لا وجود فيـه لارتبـاط حقيقـي وواقعـي بـين  :ّ حـو الأولا
ذه لهـّاعتبارية يضعها من يتصدى ّلعمل وجزائه وإنما هناك رابطة عقلائية وا
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الحبس الذي لا بالمجالات في المجتمعات المختلفة، من قبيل مجازاة المجرمين 
ّحد له إلا ما يقرره أولئك المتصدون ّّ ّ.  

مـن والقاعدة في هذا الجزاء الاعتباري أن يختلف من مكان إلى مكان و
لى عـ في مكـان ُزمان إلى زمان ومن بيئة إلى أخرى، بل قـد يعاقـب الإنـسان

ليـه ععمل قد يكافأ عليه في مكان آخر، كإنجاب الأطفال الذي قد يعاقـب 
ّلـسكان، اّفي دولة كثيرة السكان كالصين ويكافأ عليه في دولة أخرى قليلـة 

  .وهكذا

وهو الذي تكون الرابطة بـين الجـزاء والعمـل فيـه رابطـة  : حو ا ا ا
ات بكثـرة والإصـابة بمـرض قيقة وواقعية، كالعلاقة بـين أكـل الـسكريح
ّأن  ّلسكري، وشرب السم القاتل والموت وما شابه ذلك، إذ مـن الواضـحا
 علاقـة لاّلعلاقة بين هذه المقدمات والأسباب ونتائجها علاقـات تكوينيـة ا
  .ا بإخبار الخبير عنها أو عدم إخباره، وعلمك بها أو عدم علمكله

ّن هذا النحو من العلاقة وإن اتصف بأنهإ ّ حقيقية، و نحو علاقة واقعية ّ
ن الآخـر، عـّوأن هناك ملازمة بين الجزاء والعمل بحيث لا ينفك أحـدهما 

لجـزاء والأثـر اّغير أن زمن العمل وظرفه مختلف وسابق على زمن وظـرف 
  .ّالمترتب عليه

ًهو النحـو الـذي يكـون فيـه الفعـل مـستبطنا للجـزاء و:  حو ا الثا
ّلمترتب عليه، أي أن الفعا كـما . ل هو نفس الجزاء، والجزاء هو بـاطن الفعـلّ
ّن ظرف وزمن حدوث الفعل هو نفس ظرف وزمن تحقق الجزاءأ ّ.  

ّمثال هذه العلاقة هو اللعب بالنار الـذي ينـتج الاحـتراق بهـا، فـإن و ّ
ّلاحتراق هو نفس اللعب بالنار لا أنه يأتي بعد ذلـك أو أن أحـدهما يـسبق ا ّ
ّإن فـوهكذا في رفع السيف وضرب عنق الكافر، . لآخر كما في النحو الثانيا
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ّضربة السيف وقتل الكافر أمـر واحـد، إذ بـنفس الـضربة يتحقـق القتـل، 
ّنفس الفعل محقق للجـزاء، وظـرف حـدوث الفعـل هـو ظـرف حـدوث ف
  .لجزاءا

  

 بـين العمـل والجـزاء، نتـساءل عـن نحـو ّعد أن بينا أنحاء العلاقة الثلاثـةب
  .ليهعّلعلاقة الموجودة بين عمل الإنسان والثواب والعقاب الأخروي المترتب ا

لـدخول في اقد اختلف الأعلام فيما بينهم في تحديدها، ونحن لا نريد و
لقرآن الكـريم اّهذا البحث من ناحيته الفلسفية، بل نريد التعرف على نظرية 

  . فيها^ورواية أهل البيت

ّالمدعى أن العلاقة هي من النحو الثالث، أي إن الإنسان بفعله و لحرام اّ
 نفـس فيّيحصل على ما يستحقه من الجزاء الحقيقي، ويكون قد دخـل النـار 

عتباري ولا اّظرف وزمان صدور الحرام منه، لا أنه سيعاقب بعقوبة وجزاء 
  .ّبعقوبة وجزاء حقيقي مؤجل إلى ظرف لاحق

ًأن للفعل ظاهرا يمكنك أن تنظر إليه، وأن تـراه بعينـك، : وضيح هذات ّ
ّتحس به بيدك، وتشمه وتسمعه، وما إلى ذلك، كما أن للفعل ـ وفي و ّ لوقـت اّ

ّنفسه ـ باطنا، وباطن العمل هذا هو جزاؤه، ولابـد لـه مـن حـواس  اطنـة بً
اهر ظـّلإدراكه لأنه لا يدرك بالحواس الظاهرة كظـاهره، فللإنـسان سـمع 

ّطن، وشم ظاهر وباطن، وعين ظاهرة وباطنة، وهذا ما عبر عنـه وبا لقـرآن اّ
َفإ ها لا{: الكريم بقوله تعالى َ  ِ

ِ عـ  الأبـصار ول ـن  عـ  القلـوب الـ  َ
 ُ ُ ُ ْ َ َ َْ ْ َْ َِ َ ُ َ َ

  ِ 
ِا صدور ُ ِرب  مِ ح ت {وقال حكاية عن المجرم ، )١(} 

َ ْ َ َ َ ً أ   وقد كنت بص اَِّ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ 
                                      

  .٤٦: الحج )١(
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َ قال* َ كذ كِ أ تك َ َْ َ َ َ َيا نا ف س تها و ذ كِ ا وم ت  آَ ُْ َُ ََ ْ ََ َ َ َ َ َِ َ لم يكن ـ المجرم ـ ، ف)١(}َ
لـم يـدرك آيـات االله ففي هذه الدنيا أعمى بصر بل كان أعمى قلب وبصيرة 

  .تبارك وتعالى

ّمن هنا نخلص إلى أن ظرف تحقق الجزاء هو نفس ظرف تحقق و ّ لفعل اّ
ّلأن الجزاء ما هو إلا ّ باطن العمل لا أمـرا آخـر، وأن الإنـسان سـوف ّ نـال يً

  .ّجزاءه من ثواب أو عقاب في هذه الدنيا ولن يؤجل إلى الآخرة

  فما هي وظيفة الآخرة، إذن؟: حينئذ، نتساءلو

ًافيـا خّأن الآخرة ظرف ظهور الجزاء لا وجـوده، فـما كـان : الجوابو
ّ لأنـك ؛ يـوم القيامـةعليك ولم تستطع رؤيته هنا، سوف تلتفت إليـه وتـراه

َبـل ران   قلـو هم مـا{ُبسبب معاصيك حرمت من النظر إلى باطن العمل  ِ ِ
ُ ُ َ َ َ َ ْ َ 

َ نوا ي سبون ُ ِ ْ َ ُ َ   و  علمون علم ا ق { )٢(}َ ِ َ
ْ َ ْ ِ َ ُ َ َْ َ ْ َ ل ون ا حيم* َ  ِ َ َْ  ُ َ ّوأما مـن  )٣(}َ

رة وينظـر إلى لدنيا والآخاكانت عنده تلك العين فهو يرى باطن الأعمال في 
ّهذا في نار جهنم وذاك في جنة : الناس فيقول   .لنعيماّ

ّهـنم جقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة، فهناك من هـو في نـار و
ُو ن جهـنم  محيطـة{: وهو في الحياة الـدنيا، قـال االله تعـالى َ ِ ُ َ َ  َ َ  

ِ َبـال فر ن َ ِ ِ
َ ْ

ِ{)٤( .
ّلتوكيـد، نفهـم أن ا اللتين تفيـدان <براللام الداخلة على الخ> و <ّإن>فبقرينة 

ّالقرآن الكريم يريد القول بأن نار جهنم موجودة  محيطـة بالكـافرين الآن، وّ
ّلا أنها سوف تحيط بهم، وإلا لقالت الآية و . <ّهنم ستحيط بالكـافرينجّإن >ّ

                                      
  .٩٩ ـ ٩٨: طه  )١(

  .١٤: المطففين )٢(

  .٦ ـ ٥: التكاثر )٣(

  .٤٧: العنكبوت )٤(
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ًإن ا ين يأ لون أ وال ا تـا  ظلمـ{: مثل ذاك قوله تعالىو ْ  ُ َ ْ  َ ََ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ِ ِا إ مـا يـأ لون  ِ َ
ُ ُ ْ َ َ  ِ 

ً طونهم نارا َ ْ ِ ِ ُ ّإنهم يأكلون النـار الآن، لا أنهـم سـيأكلونها : أي )١(}ُ ّ يما بعـد، فـِ
  .ًيضاأ بدلها <السين> وعدم استخدام <ّإنما>وذلك بقرينة استخدام 

ناك هّإن : ّفلماذا لا نحس بهذه النار الآن؟ والجواب: لرب قائل يقولو
لحقيقة اة الدنيا ما يشغل الإنسان عن الالتفات إلى هذه من الشواغل في الحيا

ّوإنه سيفهم فيما بعد أنه كان في النار حقا، لا أنه سوف يـدخلها  ّ ًّ لـذا . نـذاكآّ
ٌ هم قلوب {: نجد القرآن يقول ُ ُ ْ ُ ٌ فقهون بها و هم أ   لا َ ُ ْ َ ْ ُ َُ َ َ َِ َ َ ْ ب ون بهـا و هـم لا ْ ُ َُ َ َ ِ َ ُ ِ ْ

ٌآذان  َ سمعون بهلا َ َِ َ ُ َ َا أو ك  لأ عام بل هم أضل أو ك هم الغافلونْ ُ ِ َ ْ ُ ُ َُ ََ َُ ُ َ َ ََ ْ ْ َِ ْ َ{)٢(.  

ّفي الحياة الدنيوية أمثلة كثيرة لآلام لا نلتفت إليهـا إلا بعـد مـدة مـن و ّ
ّدوثها وما ذلك إلا لانشغالنا عنها وعدم التفاتنا إليها في وقت تحققهاح ّ.  

  

ّن العلاقة بين ظاهر العمـل وباطنـه لا تعنـي أن أحكـامهما واحـدة ، إ ّ
للظاهر أحكام غير متوافقة مع أحكام الباطن، فقـد يكـون ظـاهر العمـل ف
ًذيذا كأكل مال اليتامى ولكن باطنه نار، وقد يكون هذا الظاهر مؤلما ل ًشاقا وً ّ

 لذيـذ اطنـهب ولكـن كالصبر على الصلاة والصوم والجهاد والقتـل في سـبيل االله
: ذا وردلـ. وصورة من أبهى الصور التي يراها الإنسان في النـشأة الأخـرى

  .)٣(<نَّ الجنة حفَّت بالمكاره وإنَّ النار حفّت بالشهواتإ>

ّلا يمكن الركون إلى ظواهر الأعمال بل لابد من التعرف على ف واطنهـا بّ
أعمالنـا ووجهادنـا ّلنتعرف على حقيقتها، فلمن نرجع في صـلاتنا وصـومنا 

                                      
  .١٠: النساء )١(

  .١٧٩: الأعراف )٢(

  .١١١نهج البلاغة، الخطبة  )٣(



  التربية الروحية...................................................................................  ١١٤

خبارنا عـن إّإن الذي بإمكانه : ُالاخرى لكي يخبرنا ببواطنها تلك؟ الجواب
ّقـط، وبهـذا نـستدل عـلى ف ×هذه البواطن هو القرآن الكريم والمعـصوم

  .ّحو الحق تبارك وتعالىن في مسيرتنا ×حاجتنا الأكيدة إليه

  

ّإلى أن العمل لـيس هـو المقـصود بالـذات، بـل المقـصود ًلمحنا سابقا أ
الذات هو إيجاد تلك الملكات الحميدة عند الإنسان من خلالـه، مـن قبيـل ب
ّلكة الجـود والعفـة والـشجاعة والعدالـة وغيرهـا، ولكـي تتحقـق هـذه م ّ
ِّلملكات لابد للإنسان من القيام ببعض الأعمال التي تؤهله إلى حـصولها ا  فيّ

  . فلاّالنفس وإلا

ّهذا الأمر لا يختص بالملكات الحسنة بل يعم الملكـات الـسيئة و ًيـضا، أّ
ّفلكي يكون الإنسان جلادا وقـاسي القلـب ـ مـثلا ـ لابـد أن يـمارس  ً ن مـً

  .الأعمال ما يناسب حصول هذه الهيئة في نفسه، وهكذا

مـا هـي الرابطـة والعلاقـة بـين : ّهنا يرد السؤال المهـم التـالي، وهـوو
ان وبين هذه الملكات التي هي نتيجة عمله لا نفس عمله؟ فهـل هـذه لإنسا
لعلاقة موجودة؟ وهل هي قابلة للانفكاك؟ وهل أحدهما هـو غـير الآخـر ا
  ّو عينه أو متحد معه؟أ

لى إللإجابة على هذا التساؤل، نرجع إلى القرآن الكريم، حيـث أشـار و
ّهذه العلاقة وطبيعتها من خلال عدة قوانين، أهمها ّ:  

وقـد أشـار . ّأن الإنسان سوف يرى عمله يـوم القيامـة :ّلقانون الأولا
ْ مـن  عمـل {لقرآن الكريم إلى العمل من خلال هذا القانون بما هـو عمـل ا َ َْ َ َ

ُمثقال ذرة خ ا يره َ َ ً ْ َ  َ َ َْ ُ ومن  عمل مثقال ذرة  ا يره* ِ َ ََ َ َ  َ َ َْ ِ ْ َ ْ بـاطن ـ فهو يريــ إذن  )١(}َ
                                      

   .٨ ـ ٧: الزلزلة  )١(
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ّعمله خيرا أو شر   .اً لا نتيجة عملهً

ْيوم  د    فس ما عملـت مـن خـ   ـ{: مثله قول االله تعالىو ُ ْ ْ  َ ِ ْ َ ِ َ َْ َ  ُ ُ ِ
َ َ  )١(}ًَ اْ

اطنه، هذا البـاطن بّفكل عمل عمله الإنسان سوف يراه يوم القيامة وسيرى 
ستطيع رؤيتـه نـًالذي كان موجودا من قبل في هذه النـشأة، ولكننـا لم نكـن 

ْلقد{لغفلتنا  َ ِ كنت    َ َ  فلة من هذا فكشفنا عنك غطاءكُ ََ َ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ َ فيومـذاك سـوف  }ََ
ّيكشف الغطاء عـن أمـر كـان موجـودا ولكنـه  جـوب بحجـاب يـضعه محً

ِبل ران   قلو هم{الإنسان على قلبه بعمله فلا يرى باطن عمله  ِ
ُ ُ َ َ َ َ ْ فالرين  )٢(}َ

و ن >ورد لى عملـه، وعـلى هـذا عـوالحجاب موجود على قلـب العامـل لا 
ومـن دون هـذه  )٣(<جبهم الأعمـال دونـك ّا راحل إ ك قر ب ا سافة إلا أن 

ٌ بـ ك ا ـوم حديـد{لحقائق كما هي اّالأعمال الحاجبة فإنهم يرون  َ َ َِ ْ َ ْ ُ َ َ وفي  )٤(}َ
َفكشفنا { بل تقول <فكشفنا عنها غطاءها>قول تالآية إشارة لطيفة، فهي لا  ْ َ َ َ

َعنك غطاءك ََ َ ِ الحجـاب كـان عـلى عينـك وقلبـك لا عـلى تلـك و الغطاءف }َ
  .الحقيقة

َوأن سعيه سوف يرى{: مثله قوله تعالىو َُ َ ْ َ َُ َ ْ : لميـزاناّقـال العلامـة في . )٥(}َ 
ظرف المشاهدة والمراد بالسعي ما سعى فيه من العمل، وبالرؤية المشاهدة، >

َيـوم {: له تعـالىن قوم بدليل تعقيبه بالجزاء، فالآية قريبة المعنى ؛يوم القيامة ْ َ

ُ د    فس ما عملت من خ    ا وما عملت من سوء ْ ْ ْ  ِ ِْ َْ َِ َِ ََ َ ً َ ْ  َُ ْ َ  ُ ِ
َيومئذ {: وقوله، )٦(}َ ْ َ

                                      
  .٣٠: آل عمران )١(

  .١٤: المطففين )٢(

   ٦٨ص: إقبال الأعمال )٣(

  .٢٢: ق )٤(

  .٤٠: النجم )٥(

  .٣٠: آل عمران )٦(
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ْيصدر ا اس أشتاتا ل وا أ ما هم ُ َُ َ ْ َ َْ َ ُ ِّ ً َ َْ  ُ ُ ُ من  عمل مثقال ذرة خـ ا يـره. ْ َ َ ًَ ْ َ  َ ََ َْ ِ ْ َ ْومـن  عمـل . َْ َ ْ َ َ َ

َ مثقال ذرة    َ َ َْ ُا يرهِ َ َ{)٢(<)١(.  

كما أشـارت الآيـات القرآنيـة إلى هـذا القـانون، فهنـاك العديـد مـن و
: ×ًلروايات الشريفة التي أشارت إليه أيضا، فقد ورد عن أمـير المـؤمنينا
  .)٣(<وأعمال العباد    جلهم نصب أعينهم    ؤجلهم>

ّأن العمل ونتيجته لا ينفكان عن العامل :لقانون الثانيا ّ. 
ُمـت قّ شك بوجود رابطة بين العمل وبين فاعله في هذه الدنيا، فـإذا لا

ّبضرب شخص ما فإن عمل الـضرب سـوف ينـسب إلي، فهـل مثـل  ذه هـّ
الإمكـان بًالنسبة والرابطة موجودة بين العمل وفاعله يوم القيامـة أيـضا أم 

  أن ينفك أحدهما عن الآخر؟

ة من خلال العديـد مـن نّ القرآن الكريم صريح في إثبات هذه العلاقإ
َوأن ل س  لإِ ـسان إلا مـا سـ {: لآيات الشريفة، كقوله تعالىا َ َ ََ  

ِ ِ ْ  َ ُ وأن سـعيه * َ َ ْ َ  َ َ

َسوف يرى ُ َ ْ لذي يقوم االملك الحقيقي ): للإنسان(ومعنى اللام في قوله >. )٤(}َ
ًبصاحبه قياما باقيا ببقائـه يلازمـه ولا يفارقـه بـالطبع وهـو الـذي  كتـسبه يً

لإنـسان اّنسان بصالح العمل أو طالحـه مـن خـير أو شر، وأمـا مـا يـراه الإ
لـك مـن ذًمملوكا لنفسه وهو في ظرف الاجتماع من مال وبنين وجـاه وغـير 

لـوهمي الـذي اّزخارف الحياة الدنيا وزينتها فكل ذلك من الملك الاعتباري 
 إلى دار لانتقـالايصاحب الإنسان ما دام في دار الغرور ويودعه عنـدما أراد 

                                      
  .٨: الزلزلة )١(

  .٤٧، ص١الميزان، ج )٢(

  .١٢٠، ح٤٠٩، ص٦٩ج: بحار الأنوار )٣(

  .٤٠ ـ ٣٩: النجم )٤(
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  .الخلود وعالم الآخرة

ّوأنه لا يملك الإنسان ملكا يعود إليه أثره مـن خـير أو شر : المعنىف ً و أّ
ّنفع أو ضر حقيقة إلا ما جد فيه من عمل فله ما قام بفعله بنفسه وأما ما  ّ ّ ام قّ

ًبه غيره من عمل فلا يلحق بالإنسان أثره خيرا أو شرا ًّ>)١(.  

ِو  إ{: قوله تعالىو
 ُ ً سان أ زمناه طائره    نقه و رج   يوم القيامة كتابا َ َ َ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ

ْ َْ َْ ُ َ ُ ِ
ْ ُ َ َُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ

ًيلقاه م شورا ُ َ ُ َ ْ ً اقرأ كتابك ك  بنفسك ا وم عليك حس با* َ َ َ َ َِ َِ َ َ َ َْ ََ َْ َ ْ ْ
ِ ِ

ْ َ ْ{)٢(.  

ّفالطائر الذي ألزمه االله الإنسان في عنقه هو عمله ومعنى إلزامـه إيـاه >
ّ أن يقوم كل عمل بعامله ويعود إليه خـيره وشره ونفعـه وضره نّ االله قضىأ ّ ّ
  .)٣(<...ن غير أن يفارقه إلى غيرهم

ٌالكتاب في ذلك اليوم هو متن العمل وحقيقته لا كـما يتـصور بعـض و ّ
 فيّن أنه سوف تعرض على الإنسان يومذاك صور مـا قـام بـه مـن أعـمال م

ستطيع تأجهزة العرض التي لا ّحياته كما تعرض الأفلام المصورة من خلال 
و يـوم هـّإبراز وبيان النيات والأمور المعنوية، كما هو واضح، بل ذلك اليوم 

ْا وم  تم   أفواههم وت لمنا أيديهم و ـشهد أرجلهـم { :كما وصفه االله تعالى ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َُ َ ََ َْ َْ َ َِ ِِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ َُ ِ
َ َ ْ

َبما  نوا ي سبون ُ ِ ْ َ ُ َ َ ِ{)٤(.  

ّقد تعرض العلاو َوأن لـ س  لإِ ـسان إلا مـا { في ذيل بحثه لآية +مة ّ  
ِ ِ َ َ ْ  َ َ

َس  ّعمـل بالـسنة يإلى موضوع الانتفاع بـشفاعة الـشفعاء أو أثـر مـن  )٥(}َ
                                      

  .٤٦، ص١٩ج: الميزان في تفسير القرآن )١(

  .١٤-١٣: الإسراء )٢(

  .٥٤، ص١٣ج: الميزان في تفسير القرآن )٣(

  .٦٥: يس )٤(

  .٣٩: النجم )٥(
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قـوم بـه الولـد يّالحسنة أو السيئة على من يسنها إلى يوم القيامـة، أو أثـر مـا 
هـذه ّ أن +ّفبـين . الصالح من عمل على والديـه، ومـا شـاكل هـذا كثـير

ّوأمـا >: لعمل لعامله، قالاالموارد ليست خارجة عن قانون ارتباط وملازمة 
لكبائر فلهـم في ذلـك سـعي االانتفاع من شفاعة الشفعاء يوم القيامة لأهل 

آياته، وكذا اسـتفادة المـؤمن بعـد وجميل حيث دخلوا في حظيرة الإيمان باالله 
التي تهدى إليه مثوباتها هي لصالحة اموته من استغفار المؤمنين له، والأعمال 

لمؤمنين وتكثير سـوادهم وتأييـد إيمانهـم امرتبطة بسعيه في الدخول في زمرة 
  .لأعمال الصالحةاالذي من آثاره ما يأتون به من 

ّكذا من سن سنة حسنة فله ثوابها وثواب من عمل بها، ومن سن و ّنة سّّ
ً فـإن لـه سـعيا في ّسيئة كان له وزرها ووزر مـن عمـل بهـا إلى يـوم القيامـة ّ

ّملهم حيث سن السنة وتوسل بهـا إلى أعمالهـم كـما تقـدم في تفـسير قولـه ع ّ ّ َّ
ْون تب ما قد وا وآثارهم{: عالىت ُ َُ َ َ َْ ُ  َ َ ُ ْ َ{>)٢()١(.  

ّهناك كثير من الروايات التي تؤكد وجود هـذه الرابطـة بـين العمـل و
ّيـاق س، إن >: لاقـّ، أنه ’ّعامله، منها ما رواه قيس بن عاصم عن النبيو

ّمع العز ذلا، ومع ا ياة  وتا، ومع ا نيا آخرة، و ن  ً ّ   ء رقيبـا و     ء  ّ  ً ّ

ّحس با و ن    أجل كتابا، و نه لابد  ّ ً ًّ ّك من قر ن يدفن معك وهـو   وتـدفن  ّ

ّر ما أ ر ك، و ن  ن  يما ألأ ـك، ثـم لا  ـ  إلا كّمعه وأنت ميت، فإن  ن  ّ ً ً

ّلا معه ولا  سأل إلاإلا    معك و ّعنه، فـلا  علـه إلا صـا ا فإنـه إن صـلح  ُّ ً ّ

  .)٣(<ّ ن فسد لا  ستوحش إلا منه وهو فعلكوأ ست به 
                                      

  ١٢: يس )١(

  .٤٧-٤٦، ص١٩ج: الميزان في تفسير القرآن )٢(

  .٤٩، ص١ج: جامع السعادات )٣(
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  .)١(<ا رء  رهون بعمله>: ^منها، قولهم و

ًأن العمل يوم القيامة ناطق وإن كان في الدنيا صامتا :لقانون ا الثا ّ.  

، في هذه الدنيا أعـمال صـامتة لا نطـق لهـا ّشك في أن أعمال الإنسان لا
ِّوأن الأدوات التي ينفذ بها أعماله من يد أو رجـل وغيرهمـا أدوات صـامتة  ّ

  .ًيضا، لا تعترض على ما يقوم به صاحبها ولا تخبر عنهأ

ّير أن هذه الأعمال وتلك الأدوات المنفذة أعمال وأدوات حية غ ّ ناطقة وّ
. احبهاصـّق بـأمر االله لتقـيم الحجـة عـلى ّيوم القيامة، تـشهد بـالحق وتنطـ

ًوالآيات والروايات الدالة على ذلك كثيرة جدا منها ّ ّ:  

َا وم  تم   أفواههم وت لمنا أيديهم و شهد أرجلهـم بمـا {: وله تعالىق َ َِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ ََ َْ َْ َ َِ ِْ ُّ َ ِ َ ْ َ ُ ِ
َ َ ْ

َ نوا ي سبون ُ ِ ْ َ ُ َ{)٢(.  

لتي اه بواسطته، فالأيدي بالمعاصي ّي يشهد كل منهما بما كانوا يكسبونأ
  .ّكسبوها بها والأرجل بالمعاصي الخاصة بها، على ما يعطيه السياق

ّمن هنا يظهر أن كل عضو ينطق بما يخـصه مـن العمـل وأن ذكـر و ّ لأيـدي اّ
الفـؤاد، قـال ووالأرجل من باب المثال، ولذا ذكر في موضع آخر السمع والبصر 

َ قف ما لَ وَلا{: تعالى َ ُ ْ ُ س  ك به علم إن ا سمع وا   والفـؤاد   أو ـك  ن  نـه َ ْ َ ََ َ ََ َُ َ ََ ُ  ُ ْ َْ ََ َ َ ْ ْ   ِْ ٌ ِ ِ ِ
َ

ً سئولا ُ ْ َح  إذا ما جاءوهـا شـهد {: وله تعالىقوفي موضع آخر الجلود كما في ، )٣(}َ َ َِ
َ َ ُ َ َ

ِ  

َعليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما  نوا  عملون َُ َُ َ َْ ْ َْ َُ َ
ِ ُِ ُ ُ ُُ ُ َ َْ ْ ُْ َ ْ َوقا وا  لودهم  ـِم شـهد م علينـا . َ َْ َ َْ ْ 

ِ
َ َ ِ ِ ُ ُُ ِ َ

ِقا وا أنطقنا ا  ا ى أنطق    ء وهو خلق م أول  رة و  ه  ْ َ ِ َ َ  َ ََ َ َ َْ ُ َ ََ ََ َ ُ ْ َ  ُ َ َِ  ُ  َ َترجعونُ ُ َ ْ ُ{)٤(.  

                                      
  .المصدر نفسه )١(

  .٦٥: يس )٢(

  .٣٦: الإسراء )٣(

  .٢١-٢٠: ّفصلت )٤(
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 فيوشهادة الأعضاء أو القوى يوم القيامة ذكرها وأخبارها ما تحملتـه >
ّ فهي شـهادة أداء لمـا تحملتـه، ولـولا التحمـل الدنيا من معصية صاحبها  فيّ

ًالدنيا حين العمل كما لو جعل االله لها شعورا ونطقا يوم القيامة فعلمـت  مّ ثـً
ًأخبرت بما عملته أو أوجد االله عندها صوتا يفيـد معنـى الإخبـار مـن غـير 

لمنكـر اّعور منها به، لم يصدق عليها الشهادة، ولما تمت بـذلك عـلى العبـد ش
  .ة، وهو ظاهرّحج

و هـّالمتيقن من معنى النطق إذا استعمل على الحقيقـة مـن غـير تجـوز و
ّإظهار ما في الضمير من طريق التكلم فيتوقف على علم وكشفه لغيره،  ال قـّ

ًولا يكـاد يـستعمل النطـق في غـير الإنـسان إلا تبعـا وبنـوع مـن : الراغب ّ
ّقول والـتكلم والـشهادة لتشبيه، وظاهر سياق الآيات وما فيها من ألفاظ الا
  .ّالنطق أن المراد بالنطق ما هو حقيقة معناهو

ًشهادة الأعضاء على المجرمين كانت نطقـا وتكلـما حقيقـة عـن علـم ف ّ ً
ُأنطقنا ا {: ًملته سابقا بدليل قولهاتح  َ َ َ ّثم إن قولها . }َ ُأنطقنـا ا {ّ  َ َ َ ًوابـا ج }َ
َ مِ شهد م عل{: ن قول المجرمينع َ ْ  

ِ
َ َيناَ إراءة منها للـسبب الـذي أوجـب  )١(}ْ

لى إّطقها وكشف عن العلم المدخر عندها المكنون في ضميرها فهي ملجئـة ن
ّالتكلم والنطق، ولا يضر ذلك في نفوذ شهادتها وتمام الحجة بذلك  ّ ّإنها إنـما فّ ّ

ّألجئت إلى الكشف عما في ضميرها لا على الستر عليه  ًالإخبار بخلافه كذبا وُ
ّ حتى ينافي جواز الشهادة وتمام الحجةًوزورا ّ.  

ــهو ْ أنطــق    ي ا {: قول َ  ُ َ َ ّتوصــيف الله ســبحانه وإشــارة إلى أن  }ءَ
ّلنطق ليس مختصا بالأعضاء حتى تختص هي بالسؤال بـل هـو عـام شـامل ا ً ّ

                                      
  .٢١: ِّفصلت  )١(
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  .)١(<ّكل شيء، والسبب الموجب له هو االله سبحانهل

ن بـ تفسير العياشي عن مـسعدة مّا الروايات الشريفة، فمنها ما ورد فيأ
لسلام في اقال أمير المؤمنين عليه >: ّصدقة عن جعفر بن محمد عن جده، قال

ّت لمـت وّخـتم االله   الأفـواه فـلا ت لـم : خطبة يصف هول يوم القيامـة

  .)٢(ً< تمون االله حديثايالأيدي وشهدت الأرجل ونطقت ا لود بما عملوا فلا 

هـي تـصلح و، ×لفؤاد، عن أمـير المـؤمنينمنها، ما ورد في تسلية او
ّعلى أن العمـل وللاستدلال على ملازمة العمل للعامل وعدم انفكاكه عنه، 

ّن   آخر يوم من أيـام ا نيـا  ّإن ابن آدم إذا >: ×قال. ّحي ناطق في الآخرة

ّوأول يوم من أيام الآخرة مثل   ما   ّ  واالله: و ه وعمله، فيلتفت إ  ما  فيقـولوّ
ًإ  كنت عليك حر صا  ّحيحا فما   عنـدك؟ فيقـول خـذ مـ  كفنـكشّ : قـال. ً

ً واالله إ  كنت ل م  با، و   كنت ل م  اميا فماذا :يقولففيلتفت إ  و ه،  ّ ً ّّ

ملـه عفيلتفت إ  : ّنؤديك إ  حفرتك فنوار ك فيها، قال: ند م؟ فيقو ونع  
ًواالله إ  كنت فيك  زاهدا و ن ك: فيقول ًنت    قيلا، فماذا ّ أنـا : ندك؟ فيقولعّ

ًفإن  ن الله و ـا : ّ ر ك، قال ّقر نك   ق ك و وم   ك ح  أعرض أنا وأنت  ّ

ًأتاه أطيب ا اس ر ا وأحسنهم منظرا  ا   بروح ور ان : ًأحسنهم ر اشا فقالوً
ْمن أنت؟ فيقول: قدم، فيقول  مّوجنة نعيم ومقد ك خ   ا ـصالح، أنا عملـك : َ

ّ نيا إ  ا نة، و نه  عرف  سله و ناشـد حا لـه أن يعجلـه فـإذا اا ر ل من  ّ ّ

أدخل 
ُ

ّ ه أتاه  ل  الق   ران أشعارهما و ـدان الأرض بأقـدامهما، ق صـواتهما أّ
ّن ر ك؟ ومـا دينـك؟ م:   رعد القاصف وأبصارهما  ل ق ا اطف، فيقولان  

                                      
  .٣٨٠ ـ ٣٧٨، ص١٧ج: الميزان في تفسير القرآن )١(

  .١٠٥، ص١٧ج: الميزان في تفسير القرآن )٢(
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ّن ـ   مـدو ودي  الإسلام ّاالله ر : ّومن ن يك؟ فيقول ّث تـك االله : فيقـولان  . ّ

ِي بت ا  ا ين آمنوا بالقول ا ابـت {: عز وجلّفيما  ب وتر ، وهو قول االله  ِ ِ ِ ِْ َ ْ  ُ َُ َ ِ ُ ُ ّ َ

َ ا يِ  ِة ا  يا و  الآخرةاْ َِ َِ َ ْ ًم يفسحان     ق ه مد ب ه ثم يفتحـان   بابـا ث )١(}  ّ ّّ

ُأصحاب {: ّنم قر ر الع  نوم ا شاب ا اعم فإن االله يقول: مّ يقولان  ثة، ّإ  ا ن َ ْ َ

ًا نة يومئذ خ  مستقرا وأحسن مقيلا ِ َ َُ َ ْ َ َ  َ َ َْ   ٌْ ََ ْ ِ
ً ذا  ن  ر ه عدوا و: قال. )٢(}ْ ّ ّإنه يأتيه فّ

ًأقبح من خلق االله ز ا ورؤ ا وأن نه ر ا فيقول   ً ً ية ن  ـيم وتـصلمأ   ب ل : ّ
 سوه فإذا أدخل الق ، أتاه  تحنـا  ّجحيم، و نه  عرف  سله و ناشد  لته أن 

ُ

ّمن ر ك؟ وما دينك؟ ومن ن يك؟ فيقـول:  ّالق  فألقيا عنه أ فانه ثم يقولان  ّ :
ّر ت ولا هديت، في  ان يافوخه بمرز ة معهما   ة ما دلا : فيقولان. لا أدري

ّابة إلا وتذعدخلق االله من  ًر  ا مـا خـلا ا قلـ ، ثـم يفتحـان   بابـا إ  ا ـار ّ ّ ّ

  .)٣(<... م    حالن: يقولان  

ّ يـت   اإذا وضـع > : قـال×االله الـصادق منها، ما ورد عن أبي عبدو

انقطع بانقطاع أجلك، ف ن رزقك : ّيا هذا كنا ثلاثة: ّق ه، مثل   شخص فقال  
ّملك فبقيـت معـك، أمـا إ  كنـت عنت و ن أهلك فخلفوك وان فوا عنك، و 

  .)٤(<أهون ا لاثة عليك

ّفي الرواية، كسابقتها، دلالة على أن العمل مـلازم لعاملـه ولا ينفـك و ّ
ّنه، وإنه في الآخرة حي ناطقع ّ.  

ّإن عمل الإنسان يعين كيفية علاقته مع الواقع  :لقانون ا رابعا ّ   .لخارجياّ

                                      
  .٢٧: إبراهيم )١(

  .٢٤: الفرقان )٢(

   .٢٣٢/١، ص٣ج: الكافي )٣(

  .١١٠، الرواية ٢٥٦، ص٦ج: بحار الأنوار )٤(
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ًحن نعلم أن هناك عالما خارجا عن ً نحـن وّنا وعن وجودنا، وهـو شيء، ّ
بحانه سـّشيء آخر، وأن هذا الواقـع الخـارجي والأشـياء التـي خلقهـا االله 

عانتـه أوتعالى قد تكون معينة للإنسان في عمله وقد تكون معيقـة لـه، فـإذا 
ّأدى عمله بيسر كالسابح في النهر مع تيـاره، وإن أعاقتـه أدى عملـه  ّ عـسر بّ

ّكالسابح ضد التيار ّ.  

  عيقه؟يّف يتعين ارتباط الإنسان بواقعه الخارجي بحيث يعينه أو كيف

ّن الذي يعين كيفية ارتبـاط الإنـسان بـالواقع الخـارجي وبالعـالم هـو إ ّ
ًمله، فإن كان صالحا رأى العالم جميلا وحسنا ومعينـا لـه، وإن كـان عملـه ع ً ًً
ّالحا فإن نفس هذا العالم يراه معيقا له، ولذا فإن الملكين ط ً ّ لّ كـّاللذين يراهما ً

نكـير، وّإنسان في قبره، يراهما الفاجر بمنظر كريه ويـسميان حينئـذ بمنكـر 
بـشير، فالملكـان وّويراهما المؤمن بمنظر حسن جميل ويسميان عنده بمبـشر 

عمـل الإنـسان نفـسه لهما الملكان ورؤيتهما بهذه الهيئة أو تلك هي انعكاس 
  ّ.ليس إلا

وتـه ـ كـما مّ عند كل إنـسان حـين ^ةّهكذا في مسألة حضور الأئمو
لمـؤمن يـراهم اّورد في بعض الروايات ـ لا خصوص المؤمن، غاية الأمر أن 

ُعلى هيئـة معينـة، وغـيره يـراهم عـلى هيئـة أخـرى مختلفـة، ومـا  ّلـك إلا ذّ
تلفـون مـن حـال إلى يخ ^ّلاختلاف عمل المؤمن عن عمل غيره لا أنهـم 

  .آخر

إلى العالم من حوله مثـال الحاجـب الـذي مثال عمل الإنسان بالنسبة ف
ضعه الإنسان على عينه ليرى من خلالـه ضـوء الـشمس، فـإذا كـان هـذا ي
ّلحاجب أخضر فإنه يـرى الـضوء أخـضر وإذا كـان أحمـر فإنـه يـراه أحمـر ا ّ
ّهكذا، فبفعل الحاجب رأى الشمس خضراء ثم حمراء لا أنها قد و صـبحت أّ
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لواقع من حولـه ان، فبه يرى الإنسان وهكذا عمل الإنسا. ّخضراء ثم حمراء
  .بهذه الكيفية أو بتلك

بي أ، عـن <تسلية الفؤاد>ِّمن الروايات المؤكدة لهذه الحقيقة، ما ورد في و
إن ا ؤمن إذا أخرج من ب ته >:  قال×بصير، عن الإمام

ُ يّعته ا لائ ـة إ  شّ
ًض  رحبـا بـك وأهـلا، الت   الأرقّيزد ون عليه ح  إذا انت  به إ  ق ه . ق ه ً

ّ مثلك ثم ل  ن ما أصنع بك، فتوسـع       أما واالله لقد كنت أحب أن يم   ّ ّ

 ه  ل  الق ، فيلقيان فيه ا ـروح إ  حقو ـه فيقعدانـه قق ه، و دخل عليه   
ّمن ر ك؟ فيقول: يقولان  فو سألانه،  ْ   .<...االله: َ

   قـ ه  ّ ق ه من ا نـة وافتحـوا صدق عبدي افرشوا    >: لى أن يقولإ
ّبابا إ  ا نة وأل سوه من ثياب ا نة ح  يأت نا وما عندنا  ّ ّ   .<...   خً

ّو ن  ن  فرا خرجت ا لائ ة  شيعه إ  ق ه يلعنونـه > :مّ قالث ّ  إذا حـً
ًلا  رحبـا بـك ولا أهـلا، أمـا : انت  به إ  ق ه قالت   الأرض االله لقـد كنـت وً

ّأبغض أن يم    مثلك، ل  ن ما أصنع بك   هذا  ّ وم، فتضيق عليـه حـ  اّ ّ

  .يفعلان ما يفعلانف )١(<...ّتلت  جوا ه ثم يدخل ا ك  وا نكر

ّفي الرواية دلالة واضحة على أن علاقـة الإنـسان بـالواقع الخـارجي و
ّتحدد من خلال عمله، وأن الأرض عندما تـستقبل الإنـسان الـذي ت عمـل ّ
ًالحا تترحم عليه، وهكذا السماء والملائكة ويكون هذا معينـا لـه وميـسرا ص ً ًّ
ّمره، وإذا استقبلت العامل للطالح لعنته ودعت عليـه بالـشر وكـان هـذا لأ

ّبعملـه يـرى ملكـي القـبر بـشيرا ومبـشرا وأنهـما و. ًه ومعسرا لأمرهلًمعيقا  ً ً
ّرا ونكيرا وأنهـما يؤديـان بـه إلى ًبعمله أيضا يراهما منكوّيؤديان به إلى الجنة،  ّ ً ً
  .النار، والعياذ باالله

                                      
  .٩٦ص: تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد )١(
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ّينا فيما سبق أن العمل هو متن الجزاء وأن الجزاء هو متن العمـلب ّ ّأن و. ّ
ّملكات الإنسان تحصل من خلال العمل، ثم بينا من خلال عـدة  ّ ّوانين أن قـّ

ن الآخـر، عـ وعمله بحيث لا ينفك أحدهما هناك رابطة حقيقية بين العامل
ّغير أننا لم نتعرض إلى كيفية الارتباط الذي يحصل بين العمل    .العاملوّ

ّن الكيفية التي يرتبط بها العمل بعامله تمر بمراحل ثلاث هـيإ لحـال ا: ّ
ّثم الملكة ثم الاتحاد أو التحقق ّ ّ. 

  الحال: المرحلة الأولى

لكـن ولدى الإنسان بعد قيامه بعمل ما، ّنعني بها حصول حالة معينة و
لخوف وحمرة اّهذه الحالة سرعان ما تزول بزوال المؤثر وهي من قبيل صفرة 

تحصل لديه حالة والخجل ومن قبيل أن يسمع الإنسان موعظة في مسجد ما 
ٍّنفسية معينة كحب للإنفاق أو رغبة في الجهاد أو  وف مـن المـوت، ولكـن خّ

ّلمسجد وتمر عـلى الموعظـة اّزول بمجرد أن يخرج من هذه الحالة سرعان ما ت
  .فترة زمنية قصيرة

َالملكة: المرحلة الثانية َ  

ّتعذر يّنعني بها اشتداد الحالة السابقة وقوتها في وجود الإنسان بحيث و
لعـادل، وإذا اّويتعسر زوالها، كملكة الشجاعة في الشجاع وملكة العدالة في 

  .ان ما تعودّزالت هذه الملكات فإنها سرع

  الاتحاد: المرحلة الثالثة

حيـث لا بًهي المرحلة التي تكون فيها الملكة جزءا من وجود الإنسان و
ّصور صدور تّيمكن زوالها منه، وهي أول درجات العصمة، ولذا لا يمكن 

ّلعدالة قـد اشـتدت فيـه حتـى اّ لأن ملكة ×ًالمعصية ـ مثلاـ من المعصوم ّ



  التربية الروحية...................................................................................  ١٢٦

  .ركًصارت جزءا من وجوده المبا

لماؤنـا في عيمكن تقريب هذه المراحل الثلاث من خلال مثال يضربه و
رّت هذه الفحمة لمهذا المقام، فلو أخذنا فحمة سوداء ووضعناها على النار، 

وداء ولـو زالـت سـّبمراحل ثلاث، الأولى أن تصبح حارة مع بقائها فحمة 
، <الحـال> رحلـةمالنار عنها فسرعان ما ترجع إلى ما كانت عليه، وهذه هي 

ّثم يتحول ظاهر الفحمة إلى نار مع بقاء باطنها فحمـة  وداء، ولـو زالـت سـّ
ّالنار عنها فإن رجوعها إلى حالتها الأولى متعسر بطيء،   >هذه هي مرحلـة وّ

ّ، ثم لو بقيت تلك الفحمة على النار لتحولت <الملكة لى جمرة من نار حيـث إّ
نهـا لمـا رجعـت إلى عت النـار لا يمكن بعدها زوال النارية عنهـا ولـو زالـ

  .<الاتحاد>طبيعتها الفحمية الأولى، وهذه هي مرحلة 

ًذن، تبين أن ارتباط الإنسان بعمله يمر بمراحل ثـلاث، صـالحا كـان إ ّّ ّ
ًلعمل أو طالحا، فالعمل الصالح كالصلاة أو الصوم أو إصلاح ذات البـين ا

ّنا سابقا، وباطنه هـو الجنـة ّلإنفاق في سبيل االله له ظاهر وله باطن، كما بياأو  ً
ّالروح والريحان، فإذا اتحد العمل مع الإنسان كان الإنسان هو الجنة لا و نّـه أّ

َفأمآ إن  ن من ا مقر  {ّيدخل الجنة  َِ  
َ ُ ْ ِ َ َ ِ  

َ ِفروح ور ان وجنت نعـيم. َ َ ُ  َ ٌَ َ ٌَ َ ْ َ ْ وورد . )١(}َ
ّيـا   أنـا مدينـة >ورد و )٢(<ّإن ا نة لأشوق إ  سلمان من سـلمان إ  ا نـة>

: ّ أنـه قـال×ورد عن الـصادقو )٣(<ّا كمة ـ و  ا نة ـ وأنت يا   بابها
  .)٤(ّلاي نا   ا نةو

                                      
  .٨٩ ـ ٨٨: الواقعة )١(

  .٢٨٢ص: روضة الواعظين )٢(

  .١١٩ص : لواعظينروضة ا )٣(

   .٢١٣، ص٨ج: الكافي )٤(
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لإنـسان الّ هذا بشرط أن يكون هناك اتحاد بين العامل وعملـه وبـين ك
ّنـة، حتـى ورد عـن ج ÷وملكاته ليكون هو الجنة، ومن هنا كانت فاطمـة ّ

ّ جنـة، ÷فهـي )١(<ممت را ـة فاطمـةشـّقت إ  ا نـة فإذا اشت>: ’النبي
ّ من الشم الباطني ما يستطيع به شم رائحة الجنة’وله ّ ّ.  

ّهكذا إذا صار الإنسان عالما حقيقيا، كان النظر إلى وجهه عبـادة لأنـه و ً ً
ِّكون حينئذ نظرا إلى الجنة، ومنظـره يـذكر بـاالله سـبحانه وتعـالى ورائحتـه ي ّ ً
ّلجنة لمن يستطيع أن يشمفوح منها رائحة ات ّ.  

مثل هذا ما ينقل عن بعض أولياء االله الذين يرون النـاس عـلى صـور و
ّتلفة، وما هذا في واقعه إلا رؤية لأعمال أولئك الناس التي اتحـدت مخ عهـم مّ

  .فصارت تلك الملكات حقيقة لهم

ًمثل هذا الأمر جار في العمل الطالح الذي لـه ظـاهر وبـاطن أيـضا، و
َإن ا يـن {ّ اليتيم طيب لذيذ في ظاهره ولكـن باطنـه نـار موقـدة أكل مالف ِ   ِ

ًيأ لون أ وال ا تا  ظلما إ ما يأ لون    طونهم نارا ََ  ْ ِ ِ ُ ُ َ َُ ُ ُ ُْ َْ َ ََ ًِ
ْ ُ َ َْ ْ َ َ{)٢(.  

ّإذا افترضنا هذا الجزاء صار جزءا من وجـود الإنـسان فـإن الإنـسان و ً
ُر ا  ا موقـدةَنا{يكون هو قطعة من نار وسيدخل النار س َ َ ُ ْ ِ َ الـ   طلـع   * ُ  َ ُ ِ  َ

ِ
 

ِالأفئدة َ ِ
ْ قـد و. إذ تحرق الباطن لتخرج إلى الظاهر عكس حالهـا في الـدنيا )٣(}َ

لغطـاء اّورد أن بعض المجرمين الذين هم من أهـل التـابوت عنـدما يفـتح 
ّعنهم يئن أهل جهنم من حرارة ذلك التابوت لأنهـم هـم قطعـة مـن  لنـار اّ

  .ًلوا النار أيضاُوأدخ
                                      

   .١٨٤ص: علل الشرائع )١(

  .١٠: النساء )٢(

  .٧ ـ ٦: الهمزة )٣(
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ّم إن كثيرا من الأعـمال الإجراميـة لا يـستطيع أن يقـوم بهـا كـل أحـد، ث ً ّ ّ
لإنـسان القاتـل اّ، ولابد أن تصل الجريمة والخباثة في هـذا ×قتل المعصومك

ِإلى درجة عالية بحيث تكون جزءا من وجوده ليقـدم عـلى  مـل كهـذا، وقـد عً
ًبـ  مـن كـسب سـ ئة {:  تعـالىّعبر القرآن الكريم عـن أمثـال هـؤلاء بقولـه َ َِّ َ ََ َ َ َ

ُوأحاطت به خطي تـه ُ َ ِ َِ
ِ ْ َ َ َ طيئـة بـل يراهـا خبحيث لا يرى بعد ذلـك الخطيئـة  )١(}َ

ًعملا حسنا  ًوهم  سبون   هم  سنون صنعا{ً ْ ُُ َ َ َُ ُ ُ ُِ ْ ْْ ْ َ َ َ{)٢(.  

ّقد أشـار القـرآن الكـريم إلى هـذه الحقيقـة وأن الأعـمال قـد تكـون و
َا يـن {: ً جزءا من وجود الإنسان كما في قولـه تعـالىالات أو ملكات أوح ِ  

ِآمنــوا وعملــوا ا ــصاِ ات َ  ُ َ ِ َ ُ ّحيــث وصــف عملهــم بالــصالح، وأمــا هــم  )٣(}َ
  .ّمسكوت عنهم ولعل الجزاء هنا بنحو الحال أو الملكةف

َوأو ك من ا صاِ  {: مّا في قوله تعالىأ َِ  ِ َ َ ُ يس لـّشارة إلى أن هـؤلاء إ )٤(}َ
ّم صالحا فقط، وإنما ذاتهم صالحة أيـضا لأن الـصلاح أصـبح عمله ً ًتحـدا مًّ ّ

ّمعها، ومن الواضح أن الذات لا يصدر عنهـا إلا مـا ينـسجم مـع  بيعتهـا طّ
ِقل    عمل   شا ته{ ِ َ ِ َ َ َ َُ ْ َ  ُ ْ وح، قـال نـوفي هذا السياق ما ورد بشأن ابن . )٥(}ُ
ُإنه ل س من أهلك إنه{: تعالى ُ  

ِ َِ ِ ْ
َ ْ ِ َ ْ ِ  مل    صالحَ َ َُ ْ َ ٌ جوده وجود غـير وأي إن  )٦(}َ

  .صالح، لا أن عمله غير صالح فقط

                                      
   .٨١: البقرة  )١(

  .١٠٤: الكهف )٢(

   .٢٥: البقرة  )٣(

  .١١٤: آل عمران )٤(

  .٨٤: الإسراء )٥(

  .٤٦: هود )٦(
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ّم إن أعمال الإنسان الطالحة حينما تكون ث و أ كفى بضغطة القـبر ً<حالا>ّ
ّعذاب البرزخ مطهرا له، فيأتي يوم القيامة وهو طاهر، أما إذا اشـتدت  ّ ً ذه هـّ

طة القـبر ولا عـذاب الـبرزخ  فـلا تكفـي ضـغ<ملكـة>ّالحالة وتحولت إلى 
ّتطهيره، بل لابد له من أن يدخل النار يوم القيامة لكـي يطهـر بهـا إن كـان ل
ّوحدا، وإلا فإنه لن يخرج منها لأنه قطعـة منهـام ّ ّ ً وهكـذا بمقـدار اشـتداد . ِّ
  .ّلملكات الطالحة فينا يكون مقدار عذابنا من حيث الشدة والطولا

ّ نة لن تفوت م و ن اّمعا  ا شيعة، فإن اتقوا االله >: ’ال رسول االلهق

فهـل يـدخل : يـلق. <رجاتهـادأبطأت بها عن م قبائح أعمال م، فتنافسوا   
ّجهنم أحد من محبيك ومحبي علي ّ ّ من قذر نفسه وواقـع ا حرمـات  :؟ قال×ّ

ًا ؤمنات وخالف ما رسم   من ا   عة، جاء يوم القيامـة قـذرا ووظلم ا ؤمن  

عانقـة  يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح  رافقـة الأخيـار ولا  :يقال  ف )١ً(فساط
طهـر عنـك مـا يّلا تصل إ  هناك إلا بـأن . ّا ور ا سان ولا ا لائ ة ا قر  

ّلأ  مـن جهـنم افيـدخل إ  الطبـق . ـ يعني ما عليك مـن الـذنوب ـ هاهنا 

 ببعض ذنو ه، ومـنهم  ح اّفيعذب ببعض ذنو ه، ومنهم من يصيبه ا شدائد   
ّمن ي ون ذنو ه أقل وأخـف فيطهـر منهـا  ا ـشدائد وا وائـب مـن ا ـسلاط  بّ

 نيا  د    قـ ه وهـو طـاهر، ومـنهم مـن اوغ هم، ومن الآفات   الأبدان   
ّ ئة، ف شتد نزعه في فر به عنهسيقرب  وته وقد بقيت عليه  ّ>)٢(.  

لأعـمال ابر تنسي الإنسان تلك ّهكذا الأعمال الصالحة، فإن ضغطة القو
ّ أن الميـت <التلقين> ولذا ذكروا في حكمة ً<حالا>حينما تكون  ّذكر بالعهـد يُـّ

نـسى يّإنـه ينـسى هـذا بـل ف... ّالذي فارقنا عليه أي بشهادة أن لا إله إلا االله
                                      

  .طفس ككتف بمعنى النجس )١(

  .٣٥٢، ص٨ج: بحار الأنوار )٢(
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ُمـن جـاء با ـسنة فلـه عـ  {: ّحتى اسمه لهول المقام، ومـن هنـا قـال تعـالى ْ َ َُ َ َ ِ َ َ َْ
ِ َ َ

أ
َ

َمثا هِا َ ّ وإلا الكثير منـا <من عمل الحسنة فله عشر أمثالها>لا  )١(}ْ عمـل الحـسنة يّ
ّولكنها بعد ذلك تزول ولا تبقى لأنها  سـتطاع الإنـسان ا فإذا <ملكة> لا <حال>ّ

ًأن يجعلها متجذرة وجزءا من وجوده، وجاء بها يوم    .لقيامة فله عشر أمثالهااّ

  

حانه قد خلـق الإنـسان عـلى أحـسن مـا يمكـن ّالخلاصة، أن االله سبو
َ تبارك ا  أحسن ا الق { ِ ِ َ َْ ُ ْ َ ُ  َ َ َ َ ذا هّوهيأ له كل الأسباب إلى أن أوصله إلى  )٢(}َ

َو فس وما سواها{العالم   َ َ َ َْ َ فأ همها فجورها و قواها* َ َ َ ََ َْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ّعطـاه حجـة أحيـث  )٣(}َ
َفطرت ا  الـ   طـر{داخلية  ََ َ ِ

 ِ  َْ ُ ا ـاس عليهـا لا بـديل ِ لـق ا  ذ ـِك ا يـن ِ ِّ َ َ َِ  ِ
ْ َ َ ِ ْ َْ َ َ ََ  

ُالقيم ِّ
َ الـصلحاء وّثم أرسل إليه عشرات الآلاف من الأنبياء والأوصياء  )٤(}ْ

َلقد أرسلنا رسلنا با  نات وأنز ـا {: وأنزل له الرسالات السماوية، قال تعالى َْ َْ َُ َ
ِ َ َ َِّ َ ِ

َ َُ ْ َ ْ ْ َ

َمعهم الكتاب َ َِ ْ ُ ُ ِ وا م ان ِ قوم ا اس بالقسطَ ِْ ِ
ْ ْ
ِ ُ  َ ُ َ َ َ ًعله حرا يفعل ما يريـد، جّثم ، )٥(}َ ّ

ًِنا هـد ناه ا ـس يل إمـا شـاكرا و مـا كفـوراإ{: قال تعالى ُ َ   ِ َ ً ِ َ ِ
َ
ِ  ُ َ َْ َ ليبنـي باختيـاره  )٦(} 

ّل صغيرة وكبـيرة وفي كـل كّوجوده يوم القيامة، فنحن في كل آن ونية، وفي  ّ
ّلقيامة، فأي علم وعمل سـنختار ا نبني نفوسنا ووجودنا يوم اعتقاد وعمل،

  وكيف سنبني هذا الوجود؟

                                      
  .١٦٠: الأنعام )١(

  .١٤: المؤمنون )٢(

  .٨ ـ ٧: الشمس )٣(

  .٣٠: الروم )٤(

  .٢٥: الحديد )٥(

  .٣: الإنسان )٦(
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ّن الآيات والروايات التي تثبت أن الإنسان سوف يحشر يـوم القيامـة إ ّ
 منهـا ؛ًلى أساس عمله وسيكون رهينا له بل سيكون حقيقة عملـه، كثـيرةع
َو  هم يوم القيامة  {: وله تعالىق َ َِ َ َ َِ

ْ ْ ْ ُ ُُ ْ َ ْ وجـوههم  ميـا و  مـا وصـما مـأواهم َ ُْ ُ َُ َ َْ  ُ ًُ ْ ً ْ ِ ِ ُ

ًجهنم  ما خبت زدناهم سع ا ِ َ ْ ُ َ ُْ  
ِ

ْ َ ََ َ َ ذ كِ جزاؤهم ب  هم  فروا بآياتنا* ُ َ َِ ِ ُِ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ وقولـه  )١(}َ
ًومن  ن   هذه أ    هو   الآخرة أ ـ  وأضـل سـ يلا{: تعالى َ

ِ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َْ ِْ ِ َِ ُ ِ َ لـه وقو )٢(}َ
ِذ كِ بما قدمت أيدي م وأن ا  ل س بظلام للعبيد{: تعالى ِِ َ

ْ ِّ  َ
ِ َِ ْ  َ ََ َ ْ  َ ََ ْ ُ ْ َ َ : وقوله تعالى )٣(}َ

ِوما  قد وا لاَنفس م من خ   دوه عند ا {  َّ ِ ُِ ُ ُِ
َ ْ َ ُ ِ ُِ ِ َ ُ َ   .وآيات أخرى كثيرة، )٤(}َ

  :مّا الروايات، فمنهاأ

َيـوم يـنفخ   ا ـصور  تـأتون { :ا ورد في تفسير الـصافي في ذيـل الآيـةم ُ ْ َ ُ ََ
ِ
 َ ُ َ ْ

ًأفواجا َ ْ  ـ  >: ذه الآيـة، فقـالهُ سئل عن ’ففي المجمع عن النبي، )٥(}َ
ّع ة أصناف من أمـ  أشـتاتا، قـد مـ هم االله مـن  ً ّ ّ ـسلم  و ـدل صـورهم، اُ

ورة ا نـاز ر، و عـضهم منكوسـون صـفبعضهم   صورة القـردة، و عـضهم   
ّت، ثم  سحبون عليها، و عضهم ع  يـ ددون،  ق ووجوههم من أرجلهم من فو ُ ّ

ّ يعقلون، و عـضهم يمـضغون أ ـس تهم، و عـضهم مقطعـة لاّو عضهم صم ب م 

ًأرجلهم، و عضهم  صلبون   جذوع من نار، و عـضهم أشـد ن نـا مـن وأيديهم  ّّ

  .ً يف، و عضهم يل سون جبابا سابغة من قطران لازقة  لودهما

ّين   صورة القردة، فالقتـات مـن ا ـاس، وأمـا ا يـن ّأما ا ف  صـورة  ّ

                                      
  .٩٨ ـ ٩٧: الإسراء )١(

  .٧٢: الإسراء )٢(

  .١٨٢: آل عمران )٣(

  .١١٠: البقرة )٤(

  .١٨: النبأ )٥(
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آ ــة ا ر ــا، والعــ  فّا نــاز ر فأهــل ا ــسحت، وأمــا ا نكوســون   رؤوســهم، 
أعما م، وا ين يمضغون أ ـس تهم بّا ائرون   ا  م، وا صم ا  م ا عجبون 

 أيـديهم وأرجلهـم ا يـن ّعما م أقوا م، وا قطعـةأالعلماء والقضاة ا ين خالف 
ا صلبون   جـذوع مـن نـار فا ـسعاة با ـاس إ  ا ـسلطان، ويؤذون ا  ان، 

ّم أشد ن نا من ا يف فا ين يتمتعون با شهوات و منعون حق االله هوا ين  ّّ عا  تً
  .)١(<ا يلاءو  أ وا م، وا ين هم يل سون ا باب فأهل الفخر 

ــة عــن رســو ــق ’ول االلهفي البحــار، في رواي ــراج ب، تتعل ــة المع ليل
ًدخلت ا نة فرأيت فيها قـ ا > :’قال ُن يـاقوت أ ـر يـرى داخلـه مـن مـّ

 ن : يا ج ائيل،  ن هذا الق ؟ قال: قلتفخارجه وخارجه من داخله من نوره، 
  .)٢(<ّ صيام وأطعم الطعام وتهجد با ليل وا اس نياماأطاب ا  م وأدام 

 مـا أ ي   إ  >: ’ُفي رواية أخـرى، قـالو
ُ ّ ـسماء، دخلـت ا نـة اّ

ّن ذهـب و نـة مـن فـضة مـفرأيت فيها قيعان ورأيت فيها  لائ ة ي نون  نـة 

. ّحـ   ي نـا ا فقـة:  ـسكتم؟ فقـا واأما بال م قد : ور ما أ سكوا، فقلت  م
 ّسـبحان االله وا مـد الله ولا   إلا االله:  ـؤمناقول : وما نفقت م؟ قا وا: فقلت

فلفظ العبد المـؤمن الظـاهر . )٣(<..كت أ سكناسواالله أ  ، فإذا قال ب ينا و ذا 
ًو تلك الأحجار التـي تكـون جـدرانا للقـصور هفي الدنيا له باطن، وباطنه 

  .ّالتي ينزل بها في الجنة

ّوائد من  م طيب و م  ّثم  ضيت فإذا أنا بقوم ب  أيديهم >: ’مّ قالث

من هـؤلاء يـا ج ائيـل؟ : ّلطيب، فقلتا بيث و دعون خبيث، يأ لون ا لحم ا
                                      

  .٢٧٥ص، ٥ج: تفسير الصافي )١(

  .٢٩٢، ص١٨ج: بحار الأنوار )٢(

   .٢٩٢، ص ١٨ج: السابق المصدر )٣(
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ّ رام و دعون ا لال وهم من أمتـك يـا  مـداهؤلاء ا ين يأ لون : فقال ّ>)١( .
ّ الجزاء، إذ إن الإنسان يرتزق من عمله يـوم القيامـة، فيوهذا قانون أساسي 

َوأ هار من ل  لم  ت{ًالحا فرزقه طيب صفإن كان عمله  َ َْ   َ ِّ ٌ ْ َ ِغ  طعمه وأ هـار مـن َ ٌ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ  َ

َ ر  ةِ  شار   ِ ِ
   ْ ِإن شجرت ا زقوم{ًوإن كان عمله طالحا فرزقه كذلك  )٢(}َ   َ َ َ َ  ِ  *

ِطعام الأ يم ِ
َ ُ َ َ{)٣(.  

من : ؤوسهم با صخر، فقلترّثم  ضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ >: ’مّ قالث
ّ عن صلاة العشاء، ثم  ـضيت فـإذا نا ونيهؤلاء ا ين : هؤلاء يا ج ائيل؟ فقال

مـن هـؤلاء يـا : فـواههم و ـرج مـن أدبـارهم، فقلـتأأنا بأقوام تقذف ا ـار   
ْا ين يأ لون أ وال ا تا  ظلما إ ما يأ لون    طونهم {ؤلاء ه: ج ائيل؟ فقال ِ ِ ُ ُ َ َُ ُ ُ ُْ َْ ََ ً 

ِ
ْ  ُ َ َْ ْ َ َ َ َ ِ

َنارا وسيصلون  َْ َ ْ َ َ ً ً  اَ َ لا فـإذا أنا بـأقوام ير ـد أحـدهم أن يقـوم ّثم  ضيت، ف، )٤(}ِ
َا ين يأ لون {هؤلاء : من هؤلاء يا ج ائيل؟ فقال: يقدر من عظم بطنه، فقلت ُ ُ ْ َ َ ِ  

َا ر ا لا َ ُ  قو ون إلا كما  قوم ا  ِّ ُُ َُ ََ َ  
ِ ّ  تخبطه ا شيطان مـن ا مـسيَ ِ َ ْ َ ِ ُ َُ ْ َ ُ  َ مّ ثـ: ال، قـ)٥(}َ

: ج ائيـل؟ فقـال ؤلاء يـاهـمن : ّديهن، فقلتّ ضيت فإذا أنا ب سوان معلقات بث
شتد ا: ’ّثم قال رسول االله  هم،غّهؤلاء ا لوا  يورثن أ وال أزواجهن أولاد 

ّ رأة أدخلت   قوم    سبهم من ل س منهم فاطلع   عوراتهم اغضب االله   

  .)٦(<أ ل خزائنهمو

                                      
  .٣٢٣، ص١٨ج: المصدر السابق )١(

  .١٥: محمد )٢(

  .٤٣: الدخان )٣(

  .١٠: النساء )٤(

  .٢٧٥: البقرة )٥(

  .٣٢٣، ص١٨ج: بحار الأنوار )٦(
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عبد ا ؤمن إذا مات ال>: ، قال‘في المحاسن عن أبي بصير عن أحدهماو
ّدخل معه   ق ه ست صور، فيهن صورة  ّحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيـبهن أّ ّ ًّ

ًر ا وأنظفهن صورة، قال ّ تقف صورة عن يمينه وأخرى عن  ساره وأخرى بـ  ف: ً
ُ

يديه وأخرى 
ُ

ّلفه وأخرى عند رجله، وتقف ال    أحسنهن فوق رأسـه، فـإن خ ُ

أ
ُ

.  هـات ا ـستاّينه ثم كذ ك إ  أن يـؤ  مـن و  عن يمينه منعته ال  عن يم
ً ا؟ فتقـول الـ  عـن خّومن أنتم جزا م االله ع  : ّفتقول أحسنهن صورة: قال

 ز ة، وتقول ال  ب  يديه أنا ا صيام، اأنا : أنا ا صلاة، وال  عن  ساره: يم  العبد
ّا بر من وصلت من نأ: العمرة، وتقول ال  عند رجليهوّأنا ا ج : وتقول ال  خلفه

ًمن أنت، فأنت أحس نا وجها وأطي نا ر ا وأبهانا هيئة؟ فتقول: قلنيّثم . خوانكإ ً ِ َ :
ّنا ا ولاية  حمد ص  االله عليه وآ أ َيا   ها ا ين آمنوا ا قوا ا  {: قال تعا  .)١(<ّ َ ُ  ُ َ ِ  َ  

َو نظر  فس ما قدمت لغد وا قـوا ا  َ ْ  ُ  َ َ ََ ِ َ  ٌ ْ َ ُْ َ إن ا  خبـ  بمـا  عملـونْ ُ َ َْ َ
ِ ُ ِ َ َ َولا. ِ   ُت ونـوا  َ ُ َ

َ  ين  سوا ا  فأ ساهم أنفسهم أو ك هم الفاسقون َ َُ ُِ َ ْ  ُ ُ ُ َُ َ ُ ْ َْ َ َ َ  ُ َ َ ِ َ{)٢(.  

                                      
  .٩٣ص: تسلية الفؤاد )١(

  .١٩-١٨: الحشر )٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





 
 

ّ  

 ّعـدة مـن ًمـشافهةوًأخبرني إجـازة مكاتبـة ( :+ال الإمام الخمينيق
ِّالمـتكلم، الفقيـه  ّلعلامـةاالـشيخ : المشايخ العظام، والثقـات الكـرام مـنهم

ّالعلامـة الـوفي الـشيخ محمـد  لآِّالأصولي الأديب المتبحر الشيخ محمد رضا 
ّتـشرفه بقـم المـشرفة، والـشيخ العـالم  ينحـتقي الأصفهاني أدام االله توفيقه  ّ

وكلاهمـا . ّالقمـي دام توفيقـهّالحاج الشيخ عباس  لثبتاّالجليل المتعبد الثقة 
َّلعالم الزاهد العابد الفقيـه المحـدث المـيرزا حـسين النـوري نـور اعن المولى  ِّ

ّمرقده الشريف، عن العلامة الشيخ مرتضى الأنصاري قدس االله سره هللا ّ ّ.  

ّمنهم السيد السند الفقيه المتكلم الثقة الثبت العلامة و ِّ  الأمـين ّلسيد محـسناّ
ّاحب المـصنفات العديـدة صـّ االله تأييداته، عـن الفقيـه العلامـة العاملي أدام

الهنـدي المجــاور في النجــف  لرضــوياالـسيد محمــد بـن هاشــم الموسـوي 
ّالأشرف حيا وميتا قدس االله  ً ًّ   .ّه، عن العلامة الأنصاريسرّّ

لأصـفهاني، عـن اّمنهم العالم الثقة الثبت السيد أبو القاسـم الـدهكردي و
  .ّ، عن العلامة الأنصاري+لأصفهانيامجد الميرزا محمد هاشم ّالسيد السند الأ

الأفـضل أحمـد  لمـولىالنا طرق أخرى غير منتهية إلى الشيخ تركناها، عن و
ّالنراقي عن الـسيد مهـدي الملقـب بــ   صـاحب الكرامـات <لعلـومابحـر >ّ

لآقـا محمـد بـاقر البهبهـاني، عـن والـده اّرضوان االله عليه عن أستاذ الكـل 
ّمحمد باقر المجلسي، عن والده المحقق المـولى  لمولىال محمد أكمل، عن الأكم

ّالمجلــسي، عــن الــشيخ المحقــق البهــائي، عــن والــده الــشيخ  قــيتمحمــد 
ن عبد بسين،عن الشيخ زين الدين الشهير بالشهيد الثاني، عن الشيخ علي ح
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شيخ الجزيني، عن الـ لمؤذناالعالي الميسي، عن الشيخ شمس الدين محمد ابن 
لحائز للمرتبتين الشيخ شمس الدين محمـد بـن اضياء الدين علي، عن والده 

ّطالب محمد فخر المحققين، عن والده آية االله الحسن بن  بيأمكي عن الشيخ 
ّعيد الحـلي سّطهر العلامة الحلي، عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن الحسن بن م

ّالمحقق على الإطلاق، عن السيد أبي علي فخار بن  عد الموسوي، عن الشيخ مّ
مـد بـن أبي القاسـم الطـبري، عـن محّشاذان بن جبرئيل القمي، عن الشيخ 

يخ الطائفة أبي جعفر محمـد بـن الحـسن شالحسن، عن والده  الشيخ أبي علي
ِّ عـن إمـام الفقهـاء والمتكلمـين <التهذيب والاستبصار> جامع &الطوسي

 عـن شـيخه رئـيس <لمفيـدالـشيخ ا>مـد بـن الـنعمان محاالله  الشيخ أبي عبـد
عفر محمد بن علي بن الحـسين بـن موسـى بـن بابويـه جّالمحدثين الشيخ أبي 

 عن الشيخ أبي القاسـم جعفـر <من لا يحضره الفقيه>القمي، صاحب كتاب 
ّلأجـل ثقـة الإسـلام محمـد بـن يعقـوب الكلينـي ابن قولويه، عن الـشيخ 

نوفلي عـن الـسكوني، براهيم، عن أبيه، عن الإ عن علي بن <الكافي>صاحب 
ّأن النبـي صـلى االله عليـه وآلـه >: ×لـصادقااالله الإمام جعفر  عن أبي عبد ّ

ّوسلم، بعث سرية فلما  ًمرحبـا بقـوم قـضوا الجهـاد الأصـغر : جعوا، قالرّ
: يا رسول االله ومـا الجهـاد الأكـبر؟ قـال: قيلفوبقي عليهم الجهاد الأكبر، 

  .))١(<جهاد النفس

لحـديث الـشريف ا لهذا +ّان شرح السيد الإمام ّقبل التعرض إلى بيو
ّلابد من تناول بعض المطالب المهمة على نحو    :لتمهيداّ

لروايـة إلى ا من تسلسل إجازته في نقـل +ّما ذكره السيد الإمام  :نهام
تسلـسل إلى يّ ثـم <الكـافي>أن يصل إلى ثقة الإسلام الكليني صاحب كتاب 

ّ وذلـك تبعـا للـسنة×الإمام الصادق ّلمتبعـة في نقـل الروايـات ا الحـسنة ً
                                      

  .٣، كتاب الجهاد، باب وجوه الجهاد، ص٥ج: فروع الكافي )١(
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ِّلى يومنا هذا والمتمثلـة بـذكر إّوالأحاديث من قبل العلماء السابقين والممتدة 
ّلرواية عمن سبقه مـن العلـماء إلى أن االعالم إجازته مكاتبة ومشافهة في نقل 

ّيبين بذلك سند الرواية ويثبت رجالاته، ولا تخفـى ل ×يصل إلى المعصوم
  .لعلمية العظيمة على أحداالعمل ّأهمية هذا 

ّما أشرنا إليه سابقا من أن العمـل بـلا علـم لا فائـدة منـه، وأن  :منهاو ّ ً
حـديث ب +داية العلم أن يعرف الإنسان نفـسه، ومـن هنـا بـدأ الإمـام ب

ْسـ  هم {ّالنفس لنتعرف عليها ولننطلق منها إلى معرفة االله سبحانه وتعـالى  ِ ِ
ُ َ

ِآياتنا   الآفاق
َ َ ُ و  أنفسهم ح  ي ب   هم  نهَِ  َ َْ ُْ َ َ  َ َ َ  َ ِ ِ

ُ َ ا ق َ
ْ{)١(.  

أعـرف م >و  )٢(<ّمن عـرف نفـسه فقـد عـرف ر ـه>: قد ورد في المأثورو
ّفمن لم يعرف ربه ولم يطلع على . )٣(<ّبنفسه أعرف م بر  م قيقة التوحيـد حّ

ّلا يمكنه التعرف على ما يقربه منه تبارك وتعالى ولا ما   عنه، وإلى هـذا بعدهيّ
ّإذ إن العمل بلا معرفـة لا  <عرفتهمّأول ا ين >:  بقوله×أشار أمير المؤمنين

ّأسرع ـ إلا بعدا عـن الحـق وَّيزيد صاحبه ـ وإن حث الخطى في السير  ً ُ ْقـل {ّ ُ

ًهل ن بئ م بالأخ  ن أ مالا َ ْ َ َ َِ
ْ َ

ِ ُ ُ ِّ َ
ُ ْ َ ا ين ضل سعيهم   ا ي* َ ْ ْ ُ ُ ْ َ  َ َ ِ َة ا  يا  ْ َا وهم  سبون ِ  َُ ُْ َ ْ َ

ً  هم  سنون صنعا ْ ُُ َ ُ ُِ ْ ْ  َ{)٤(.  

ّأنه وقبل الدخول في البحوث التفصيلية المتعلقة بدرجتي  :منهاو لجهاد اّ
نهما، مـّالأكبر والأصغر اللتين أشارت إليهما الرواية الشريفة وما هـو المـراد 

ًلابد من التعرض ـ وبصورة أكثر تفصيلا مما ذكرناه سابقا ـ ّ ً ّ الـنفس > لبحث ّ
                                      

  .٥٣: فصلت )١(

   .٤٠٣/٨٠٤٨ص: غرر الحكم ودرر الكلم  )٢(

   .٢٠ ص:روضة الواعظين )٣(

  .١٠٤ ـ ١٠٣: الكهف )٤(
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قـام م هذه النفس التـي نريـد إصـلاحها وتزكيتهـا وإيـصالها إلى <الإنسانية
ّالقرب الإلهي، وإلا فكيف يتسنى لنا إصلاح وتزكيـة مـا نجهلـه ولا  علـم نّ

  .ّحقيقته ولا نعرف مواطن قوته وضعفه

  

لتـساؤل، الإجابـة عـن هـذا ناك علمان يستطيع الباحث من خلالهما اه
و هـّعلم النفس التجريبي وعلـم الـنفس الفلـسفي، ومـا يهمنـا هنـا : وهما

د قـّإن االله سبحانه وتعـالى : الإجابة من خلال علم النفس الفلسفي، فنقول
ِتعلقت إرادته الأزلية في أن يوجد موجودات مختلفـة جعـل لبعـضها  ًقـلا عّ

قـل عًهوة وغـضبا دون دون شهوة وغضب وأوجـد في بعـضها الآخـر شـ
  .ّوركب القسم الثالث من العقل والشهوة والغضب

ّالقسم الأول من هذه الموجودات هو ما تعبر عنه الآيات و الروايـات وّ
  .<العقول>ّ ويعبر عنه في البحوث الفلسفية بـ <الملائكة>بـ

ذا هـّوليست الحيوانات كلهـا في . <الحيوانات>ّيختص القسم الثاني بـو
ّ حد سواء، فقد تتغلب في بعـضها الـشهوة عـلى الغـضب كـما القسم على  فيٍّ

لـشهوة االخنازير، وقد يحدث العكس كما في السباع، وما يجمعها هو وجـود 
  .والغضب فيها دون العقل

 الذي عجنت فيـه القـوى الـثلاث <الإنسان>ّيختص القسم الثالث بـ و
َقد خلقنا الإ ـسان   َل{ًعا، حيث خلقه االله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم م َ َ ْ َ َ ْ َ

ِأحسن  قو م ِ
ْ َ َ ْ ًوجعله قادرا مختارا في سلوك أي طريق يختاره مـن  )١(}َ ريقـي طً

َو فس وما سواها{ّالخير أو الشر   َ َ َ َْ َفأ همها فجورها و قواها. َ َ َ ََ َْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َقد أفلـح مـن ز هـا.َ  َ ََ َ َْ َ ْ .
                                      

  .٤: التين )١(
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َوقد خاب من دساها  َْ َ َ َ َ هوته وغضبه وجعلهما منقادتين شعلى ّفإن أمر عقله  )١(}َ
ّصل إلى مقامـات لا تـصل إليهـا حتـى يـّله ترقى في درجات الكمال حتـى 

ًالملائكة المقربة، قال تعـالى واصـفا  َ ـم دنـا {: ’وقـع الرسـول الأكـرممّ َ  ُ

َ  تد  َ َف ن قـاب قوسـ  أو أد . َ َ َ َْ َ َْ ِ ْ َ َْ َ ّومـا ذلـك إلا لأن الإنـسان يترقـى في ، )٢(}َ ّ ّ
يصل إلى تلك المقامات مع وجود المنـازع والمـزاحم لـه في ودرجات الكمال 

  .عدم وجوده في عالم الملائكةومسيرته 

ًما إذا انقاد عقله لشهواته أو لغضبه كان كالحيوان بل هو أضل سـبيلا أ ّ ّ
ًإن هم إلا  لأ عام بل هم أضل س يلا{

ِ َ
 َ َ ََ ْ ُْ ُْ َِ ْ َ  

ِ شبيه ّومـا تأسـف القـرآن عـلى تـ. )٣(}ِْ
ّؤلاء بالأنعام إلا لأنهم قد امتلكـوا العقـل إلى جنـب الـشهوة والغـضب ه ّ
ّلكنهم أسروه لشهوتهم أو لغـضبهم فتـسافلوا دون درجـة الحيوانـات في و ّ
  .لوجودا

  

حـو نكر العلماء أربع قوى للنفس البشرية ـ سبقت الإشارة إليها على ذ
  :الإجمال وهي

لى إّ لأنها تسمو بالإنـسان <الملكية>ّوالتي يعبر عنها بالقوة  ّلقوة العقليةا
  .عالم الملائكة والطهر والطهارة وعالم القرب الإلهي

ّالتي توصف أيضا بالبهيمية لوجودهـا بـصورة أشـد  القوة ا شهو ةو  فيً
  .البهائم

ّالتي قد تردف بصفة السبعية لأنها القوة ّلقوة الغـضبيةامّ ث وّدت ز التـي ّ
                                      

  .١٠-٧:  الشمس)١(

  .٩-٨: النجم )٢(

  .٤٤: الفرقان )٣(
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  .بها السباع والحيوانات الضارية

ّهاتان القوتان ـ أعني الشهوية والغضبية ـ هما اللتان تجـران و لإنـسان اّ
  .إلى عالم الملك والشهادة والمادة وإلى هذه الدنيا الدنية

هي التي تعينه فّولها دور خطير ومهم في حياة الإنسان ، ّلقوة ا وهميةامّ ث
  .ريد ويختاريّو الخطأ فتوفر له الوسائل لتنفيذ ما في الطريق الصحيح أ

ّلتعـرض اّقد تطرقنا لكل هذا فيما سبق، وما نريد الإشارة إليه هنا هو و
ظائفهـا، ونبـدأ وًلهذه القوى بصورة أكثر تفصيلا من حيث تعريفها وبيـان 

  :ّبالقوة الشهوية قبل غيرها، فنقول

ّ  

ّلا يصدر عنها إلا أفعال البهـائم مـن عبوديـة ّهي القوة التي و: عر فهات
  .)١(لفرج والبطن والحرص على الجماع والأكلا

ّعنــد تحليلنــا لوظيفــة هــذه القــوة نجــد أنهــا تقــوم بعملــين  :ظيفتهــاو ّ
  :ساسيين، وهماأ

ّتتبين أهمية هذا العمـل مـن خـلال فائـدتين أساسـيتين والأ ـل : ّلأولا ّ
  :اصل عليهما الإنسان من خلاله وهميح

بلا نظـر وّفمن الواضح أن النفس بصورة عامة  .حفظ ا دن: لفائدة الأو ا
ّلا مـن إّإلى الاستثناءات الخاصة، لا تستطيع أن تـؤدي أي فعـل مـن الأفعـال 
لالـه خخلال البدن فهو الوسيلة والآلة والمركب الـذي تـستطيع الـنفس مـن 

وسـيلتها لنفس افقدت القيام بأي عمل تريده في هذه النشأة فإذا عجز أو تلف 
  .يقصر عن بلوغ هدفهفًفي إنجاز أفعالها تماما كما يفقد المسافر وسيلة سفره 

                                      
  ،٦١، ص١ج: جامع السعادات )١(
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ّلا يحفظ البدن ـ كما هو واضح ـ إلا الأكـل الـذي تحـث عليـه القـوة و ّ ّ
ًغير أن هذه القوة لا تعرف حلالا ولا حراما ولا كثيرا ولا قلـيلا، . لشهويةا ً ً ًّ ّ
ّكان لابد من وجود قوة ف ّأخرى تسيطر على عمل هذه القـوة فتـشخص لهـا ّ
ّوما هذه القوة إلا ما . ّلمصالح والمفاسد وتبين لها الحلال من الحراما ّسميها نـّ

  .ّبالقوة العاقلة

ّعلى كل حال فليست القوة الشهوية وبلحاظ هذه الفائدة قـوة و ّ ّهمـة مّ
ل إلى لوصـواّفحسب، بل هي قوة أساسية وبدونها لا يستطيع الإنسان مـن 

ّبل إن النفس الإنسانية إنما تنشأ في هذا . كماله المطلوب لبدن فإذا كان البدن اّ
اهرة وإن نـشأ مـن طـّقد نشأ وتكون من طعام حلال طاهر فالنفس تكـون 
ــة نجــسة ــنفس خبيث ــت ال ــرام نجــس كان ــام ح ّ ــ وا >رد و ولهــذا ؛طع

امل على أكل كذا لحاّكما ورد كثير من الروايات التي تحث المرأة  )١(< طف م
ّن شـ    بطـن أمـه مـّا ـش  >: ًومن هنا ورد أيضا. والامتناع عن أكل كذا

لإنـسان وسـعادته تبـدأ مـن اّأي إن شقاوة  )٢(<ّوا سعيد من سعد   بطن أمه
ًمه تبعا للطعام والغذاء الـذي أًمراحل حياته الأولى حال كونه جنينا في بطن  ّ

ِّيتدخل في تكونه ّ.  

نّ هذه القوة الشهوية ـ وفي جانب الأكـل ـ لـو لم تكـن أ: نيةلفائدة ا اا
  .وجودة في الإنسان لما استطاع الوصول إلى الكمالات المرتبطة بهام

ّإن الأعمى فاقد للكمالات الناشئة مـن غـض : لتوضيح الفكرة نقولو ّ
ّلبصر عما حرم االله، ومع فقدان الكافر من على وجه الأرض يفقد الإنـسان ا ّ
ًفلو لم يكـن الإنـسان آكـلا وشـاربا لمـا ... هاد في سبيل االله، وهكذامال الجك ً

                                      
   .٢٠٠/٧٣٣، ص٢ج: دعائم الإسلام )١(

   .٣ /٣٥٦ص: التوحيد للصدوق )٢(
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ابه شستطاع الوصول إلى الكمالات المرتبطة بعدم أكل الحرام والنجس وما ا
  .ذلك

  :ًلهذا العمل فائدتان أيضا هماو .ا ماع: لعمل ا ا ا

ّوإلا لـو لم يكـن مـع . حفظ واستمرار النـسل الإنـساني :لفائدة الأو ا
ّلجماع شهوة ولذة ـ مع قطع النظر عن الأجر الأخروي ـ لما أقـدم الإنـسان ا
ّلى ذلك مع وجود كل تلك المشاكل والصعوبات المترتبة على وجود ع لولـد اّ

  .والذرية وتربيتها ورعايتها

لجوانـب اتوفير هذا العمل لمجالات تكامل الإنـسان في  :لفائدة ا انيةا
  .ّالعفةبية ونعني بها الكمالات المرتبطة المرتبطة بإشباع الشهوة الجنس

  سؤال و جواب

ّد يتبادر إلى أذهان بعض سؤال يتعلق بالقوة الـشهوية وهـوق كـن يألم : ّ
ّمن الأفضل لـو أن االله تعـالى قـد خلقنـا مـن دون هـذه الـشهوة وكمالاتهـا 

  لمرتبطة بها؟ا

عـالى ّإن هذا الـسؤال هـو عـين سـؤالنا لمـاذا لم يخلقنـا االله ت: الجوابو
ًلقا خّلائكة؟ وجوابهما واحد، وهو أن االله تعالى قد شاءت حكمته أن يخلق م

ًكمتـه أيـضا حلم يجعل له شهوة جنس ولا أكل فكانت الملائكة، كما شـاءت 
لـذي بإمكانـه اًأن يخلق خلقا آخر توجد فيه هذه الشهوة فكان هو الإنـسان 

ليهـا فيكـون عويتعـالى ّأن يتسامى فوق هذه القوة التي تجذبـه إلى البهيميـة 
  .أفضل من الملائكة

ّ  

ًوهـي القـوة التـي تكـون منـشأ لـصدور أفعـال الـسباع مـن  :عر فهات ّ
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من ذلـك الموجـود  )١(ّلغضب والبغضاء والتوثب على الناس بأنواع الأذىا
ّلذي ركبت فيه تلك القوة مع غيرهاا ّ.  

ّن لهذه القوة فائدتين مهمإ: دفها وفائدتهاه ّ   :تين هماّ

الغـيرة وّتعتبر القوة الغـضبية منـشأ حـصول الحميـة . ا فاع: لفائدة الأو ا
عرضـه ومالـه و وعنهما تصدر عمليـة دفـاع الإنـسان عـن نفـسه ؛لدى الإنسان

بدون الحميـة والغـيرة و. ًووطنه، والأهم من ذلك جميعا دفاعه عن دينه وعقيدته
ّدره، وبتعبير آخـر لـولا القـوة قظم ّلا يتحرك الإنسان للدفاع عن أي أمر مهما ع

  .ملية الدفاع من الإنسانعالغضبية المولدة للحمية والغيرة لما صدرت 

ّير أن هذه القوة ـ وكما في الشهوية ـ لا تراعي فيما يصدر عنها غ ًلالا حـّ
ّولا حراما ولا تشخص له حدودا ولا كيفية معينة بل تقطع وتدمر  ً تقـضي وً

ّعلى كل شيء، وإنما ي النـوع إلى وعود تشخيص الحـلال مـن الحـرام والكـم ّ
ًالقوة العاقلة كما ذكرنا ذلك مرارا ّ.  

ّتاز القـوة الـشهوية بأنهـا قـوة عنيـدة لا تهـدأ بـسرعة تم: لفائدة ا انيـةا ّّ
ّخلاف القوة الغضبية التي تمتاز بشدتها من ناحية وبأنها سرعان ما تهدأ ب ّ ن مّ

ّلغضب  ـرة تتوقـد   اّإن >: ’ّر عن النبيُناحية أخرى، فلذا ورد في المأثو

ًإذا وجد أحد م من ذ ك ش ئا فإن فأ م تر إ  انتفاخ أوداجه و رة عينه . القلب

ً ن قائما فليجلس و ن  ن جا سا  ّلينم فإن  م يزل ذ ك فليتوضـأ با ـاء ا ـارد فً

  .)٢(<ّطفيها إلا ا اءيّو غ سل فإن ا ار لا 

لعنيدة اّقلة تعجز عن الوقوف بوجه القوة الشهوية ّمادامت القوة العاو
لوقـوف لّالطويلة الأثر، فتستعين بالقوة الغضبية الـشديدة كالنـار المحرقـة 

                                      
  .٥٢، ص١ج: جامع السعادات )١(

  .بيان علاج الغضب ،٣٠٧، ص٥ج: ّالمحجة البيضاء )٢(
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  .ّبوجهها والحد من أثرها

ّأمـا هـذه ـ أي الـسبعية ـ فهـي بمنزلـة >: من هنا ورد عن أفلاطـونو
ّلذهب في اللين والانعطاف، وأما تلك ـ أي البهيمية ـ فإنها ا بمنزلة الحديـد ّ
  .< الكثافة والامتناعفي

 لاًما أصعب أن يصير الخائض في الشهوات فاضلا، فمن >: ًقال أيضاو
لغـيرة لّتطيعه الواهمة والشهوية في إيثار الوسط فليستعن بالغضبية المهيجـة 

  .)١(<والحمية يقهرهما

ّير أن هذا الأمر لا يتم إلا بأن تكون الغضبية تحت إمرة القوغ ّ ّ ة العاقلـة ّ
ــن و ــر م ــذا الأم ــضبية وخــدمتها، وفي ه ــة في أسر الغ ــستكون العاقل ّإلا ف
  .االله تعالى في بحوث لاحقة إن شاءّ ما سنبينه ةلأخطار الجسيمة العظيما

ّ  

ّوهي القوة التـي مـن شـأنها اسـتنباط وجـوه المكـر والحيـل،  :عر فهات
فهي من أهم قوى الإنسان بـل  )٢(ّالتوصل إلى الأغراض بالتلبيس والخدعو
ّن قواه الأخرى تحت سلطان قـوة الواهمـة، عـلى مـا سـنذكره عـن الـسيد إ ّ ّ
  .+لإماما

ّن وظيفة القوة الوهمية وعملها وكما هو واضح مـن إ: ظيفتهاو عريفهـا تّ
ستدعى ذلك اّهو استنباط وجوه المكر والحيلة والتوصل إلى الأغراض وإن 

ًق كان محللا أو محرما، التلبيس والخداع ومن أي طري ّ   .ًائزا أو غير جائزجً

و أّهي سلاح ذو حدين وبإمكان الإنسان اسـتخدامه في هـذا الاتجـاه ف
                                      

  .٦٢، ص١ج: جامع السعادات )١(

  .المصدر السابق )٢(
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  .ذاك وفي تحقيق هذا الهدف أو ذاك حسب ما يريد ويختار

ًإذا صارت هذه القوة في خدمة القوة الغضبية أصـبح الإنـسان جبـارا ف ّ ّ ّ
ّيتنكر لكـل خـير ويتنكـب كـل شر ً الأرض فيطغى ويعيث فيها فسادا وفي ّ ّّ ّ
  .ّيتحول إلى فرعون ونمرودو

ّما إذا صارت هذه القوة في خدمة القوة الشهوية فإنها تهيئ لهذه أ ّّ ّلقـوة اّ
ّكل وسيلة توصلها إلى غرضها وتبحث لها عن كل طريق حتى مـا لا  طـر يخّ

  .على بال الشيطان نفسه من أجل الوصول إلى تلك الشهوة

ّارت في خدمة القوة العاقلة فإنها سوف تبحث لها عن ّأما إذا صو رق طّ
  .الوصول إلى القرب الإلهي وسبل الرقي في درجات الكمال

 

 فضل العقل: ّالبحث الأول
ّ    ء آلة وعـدة، و ن آلـة >: ’ّقال النبي:  قال+ن ابن عباس ع ّ ّ

ّا ؤمن وعدته العقل، و    ء مطية،  ّ ّ العقـل، و ـ   ء د مـة، ّمطية ا ـرءوّ

ّوم  ية، و ية العباد العقـل، و ـ  قـوم راع، ورا  قّود مة ا ين العقل، و    ّ

ّ   تاجر بضاعة، و ضاعة ا جتهدين العقل، و   أهـل بيـت والعابدين العقل،  ّ

ّقيم ا صديق  العقل، و   خراب عمـارة، وعمـارة الآخـرة العقـل، وّقيم،  ّ ّ ـ  وّ

 سبون إ ه و ذكرون يّب ي سب إ ه و ذكر به، وعقب ا صديق  ا ين ا رئ عق
  .)١(< ؤمن  العقلاّبه العقل، و   سفر فسطاط، وفسطاط 

ً ئا أفـضل مـن شـّمـا قـسم االله  لعبـاد >: ’في الكافي قال رسول االلهو

لعاقـل أفـضل مـن شـخوص االعقل، فنوم العاقل أفضل من سهر ا اهل، و قامـة 
                                      

  .١٧٢، ص١ج: ّالمحجة البيضاء )١(
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ّ بعث االله ن يا ولا رسولا ح  ا اهل، ولا ً ً ستكمل العقل، و  ون عقله أفـضل  ّ
  .)١(<من  يع عقول أمته

ّ وا جـة ’ّحجة االله   العباد ا  >:  قال×عن الإمام الصادقو

  .)٢(<فيما ب  العباد و   االله العقل

ّإنما يداق االله العباد   ا ساب >: ×عن الإمام الباقرو وم القيامـة   يّ
  .)٣(<در ما آتاهم من العقول   ا نياق

ّلا قلـة العقـلإل س ب  الإيمـان وال فـر >: ×عن الإمام الصادقو ّ> 
غبتـه إ   لـوق، فلـو رّإن العبـد يرفـع >: و يف ذ ك يابن رسول االله؟ قال: قيل

  .)٢(< كذّأخلص ن ته الله لأتاه ا ي ير د   أ ع من 

  حقيقة العقل وأقسامه: البحث الثاني

ّن فهم أخبار العقل يتوقف على بيان حقيقة العقـل، واخـتلاف الآراء إ ّ
ّإن العقل في اللغة، هو تعقـل الأشـياء وفهمهـا: فنقول. المصطلحات فيهو ّ .
  :ُاصطلح إطلاقه على امورو

الوصف الذي به يفارق الإنسان سائر البهائم، وهـو الـذي بـه > :ّلأولا
وهو الـذي . صناعات الخفية الفكريةّستعد لقبول العلوم النظرية وتدبير الا
دراك إّإنه غريزة يتهيأ بهـا >: ّراده الحارث المحاسبي حيث قال في حد العقلأ

ّستعد يـّالعلوم النظرية وتدبير الصناعات وكأنه نور يقـذف في القلـب، بـه 
  .)٤(<لإدراك الأشياء

                                      
  .المصدر السابق )١(

  .١٧٤، ص١ج: المصدر السابق )٢(

  .المصدر السابق )٣(

  .١٧٧، ص١ج: ّالمحجة البيضاء )٤(
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 ّالـشروإدراك الخـير >ّإذا حصلت هـذه الهيئـة في الإنـسان، فإنـه يـستطيع ف
ّلأسباب، وما يـؤدي اّوالتمييز بينهما، والتمكن من معرفة أسباب الأمور وذوات 

  .)١(<الثواب والعقابووالعقل بهذا المعنى مناط التكليف . إليها وما يمنع منها

ّلمميـز، اعبارة عن العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفـل > : ا ا
ن مـم بـأن الاثنـين أكثـر بجواز الجـائزات واسـتحالة المـستحيلات كـالعل

عـض بّالواحد، وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين، وهو الذي عنـاه 
ّالمتكلمين حيث قال في حد العقـل جـواز بّإنـه بعـض العلـوم الـضرورية : ّ
نّ هـذه لأًوهذا أيضا صـحيح في نفـسه، . الجائزات واستحالة المستحيلات

  .ًالعلوم موجودة وتسميتها عقلا ظاهرة

ّعلوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال فإن مـن حنكتـه  : الـثا
ّإنه عاقل في العادة، ومن لا يتصف : ّلتجارب وهذبته المذاهب، يقالا ذلك بّ

ًإنه غبي جاهل، فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلا: يقال ّ ّ.  

يقمـع فّأن ينتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمـور،  : رابعا
ّاعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها، فإذا حصلت هـذه القـوة الشهوة الد مّي سُـّ

ّصاحبها عاقلا، بحيث إن إقدامه وإحجامـه بحـسب مـا يقتـضيه النظـر   فيً
ّالعواقب، لا بحكم الشهوة العاجلة، وهذه أيضا من خواص الإنسان  لتـي اً

  .)٢(<ّيتميز بها عن سائر الحيوانات

  ّترتبة على العقلالثمرة الأساسية الم: البحث الثالث

ّهذا المعنى الرابع هو الثمـرة الأساسـية المترتبـة عـلى المعـاني الثلاثـة و
ُ أنه سئل ما العقل؟ قـال×لأول، لذا ورد عن الإمام الصادقا مـا >: ×ّ

                                      
  .٩٩ ص،١ج: بحار الأنوار )١(

  .١٧٨، ص١ج: ّالمحجة البيضاء )٢(
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: ان في معاوية، فقـالكفالذي : قلت: الق <عُبد به ا ر ن واك سب به ا نـان
  .)١(<ل ست بالعقلولعقل تلك ا كراء وتلك ا شيطنة و  ش يهة با>

إذا اك ـسب ا ـاس مـن >: ×ّ لعلي أمير المـؤمنين’هو المراد بقولهو
ّأنواع ال   تقر وا بها إ  ر نا عز وجل،  ّ اك سب أنت من أنواع العقـل  ـسبقهم فّ

  .)٢(<با زلفة والقرب

ازدد >: لـدرداءا قولـه لأبي ’كذلك ما ورد عن الرسـول الأعظـمو
ّعقلا تزدد من ر ك ق ّبأبي أنـت وأمـي، وكيـف لي :  فقالً<ر ـاً ذلك؟ فقـال بـُ

ًالله، ت ن  قلا، واعمل با ـصا ات اّاجتنب  ارم االله وأد فرائض >: ’النبي

  .)٣(<ّفعة و رامة، وتنل من ر ك القرب والعزرمن الأعمال تزدد    جل ا نيا 

 ’ّإن جماعة دخلوا على النبي>: ّهكذا عن سعيد بن المسيب أنه قالو
فمـن أعبـد : قـالوا، فلعاقـلا: يارسول االله من أعلم النـاس؟ فقـال: قالواف

أليس : قالوا. لعاقلا: فمن أفضل الناس؟ فقال: فقالوا. لعاقلا: الناس؟ قال
ّالعاقل من تمت مروته وظهرت فصاحته وجـادت كفـه  ّ عظمـت منزلتـه؟ وّ

ّو ن   ذ ـك  مـا متـاع >: ’فقال النبي ّ ّنـد ر ـك  يـاة ا نيـا، والآخـرة عاّ

  .)٤(<ّ لمتق 

ّإنمــا العاقــل مــن آمــن بــاالله وصــدق >: ً أيــضا’قــالو ســله وعمــل رّ
  .)٥(<بطاعته

                                      
  .١٩٥/١٥ص: المحاسن للبرقي )١(

  .١٧٩، ص١ج: المحجة البيضاء )٢(

  .المصدر السابق )٣(

  .المصدر السابق )٤(

  .المصدر السابق )٥(
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ّبعد أن تبين لنا أن القوى الثلاث الشهوية والغضبية والوهميـة لا ف يّـز تمّ
ا مـًمفسدة من مصلحة ولا حلالا عن حرام ولا ما يبعد عـن االله تعـالى ولا 

صيره، مـان إلى من يـركن إليـه في تحديـد يقرب إليه عز وجل، احتاج الإنس
ّلمهـم اّفأوجد االله تعالى فيه القوة العاقلة، وأوكـل إليهـا القيـام بهـذا الـدور 

  .ّوالخطير في مسيرة الإنسان نحو الحق تبارك وتعالى

ّلا إذا صارت هذه القوة العاقلة أسـيرة عنـد إحـدى القـوى الـثلاث إ ّ
ّلسابقة فإنها ستتصرف حينئذ على خلاا  مـن ؛ف مقتـضى طبيعتهـا الأصـيلةّ
  .بيل الأسير الذي يجبر على ما يقوم بهق

ّير أن هذه القوة العاقلة ـ وفي الأعم الأغلـب ـ حيـنما تجـد نفـسها لا غ ّ
ِر نــا أخرجنــا مــن هــذه القر ــة الظــا مِ {طــاع في مملكــة البــدن تهــاجر منــه ت  ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ ِ ْ ْ

ِ
ْ َ  َ

َأهلها ُ ْ الإمكانات و ذلك حاوية لكل الوسائل المملكة بعد فتصبح تلك، )١(}َ
ّإلا العقل المدبر الذي يخاف االله ويخشاه ّتفسد وتدمر كـل و ولذا فهي تحرق ؛ّ ّ
  .)٢(<اصنع ما شئتفإذا  م  ستح >شيء وتفعل ما تشاء بلا خوف أو حياء 

  

الملكيـة، والـشهوية بالبهيميـة، والغـضبية ّوصف القوة العاقلة عادة بت
ّالسبعية، والواهمة بالشيطانية، غير أن هذا لا يعني أن هـذه الـصفات هـي ب ّ

  .فات دائمية لها بحيث لا تنفك عنهاص

ّأن الموجودات ـ كما سبق أن أشرنا إلى ذلـك ـ عـلى أقـسام، : يان ذلكب
ّختص قسم منها بالقوة البهيمية فلا هم له إلا الما ّ مـن  نـت >أكل والمـشرب ّ

                                      
  .٧٥: النساء )١(

  .٥٦/٢٠٧ص: عيون أخبار الرضا )٢(
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ّلقـوة اوعلى هـذا فوصـف ، )١(<مّته ما يدخل بطنه  نت قيمته ما  رج منهاه
في أي وّالشهوية لدى الإنسان بالبهيمية لا يعنون به أينما وجدت هذه القـوة 
كانـت وإنسان كان، بل يعنون بهذا الوصف من انقـاد مـن البـشر لـشهوته 

رتبـة هـذا مّفإنـه ينتهـي في الوجـود إلى عاقلته أسيرة لشهوته وتحت إمرتها، 
ًضـل سـبيلا أّالقسم، وهي مرتبة البهائم التي تسود فيها قوة الشهوة بل هو  ّ

ًإن هم إلا  لأ عام بل هم أضل س يلا{
ِ َ

 َ َ ََ ْ ُْ ُْ َِ ْ َ  
ِ ّأما لو كانت قوته . )٢(}ِْ لـشهوية تحـت اّ

ّإمرة القوة العاقلة فإنها سوف تقوده إلى مرتبة القرب  ّلهي وسوف تتحول لإاّ
ّإلى قوة إلهية وباب من الأبواب إلى الجنة ّ.  

ّهكذا في القوة الغضبية، فإن السباع تسود فيها القـوة الغـضبية، فلـو و ّّ
ّنقادت سائر قوى الإنسان لقوته الغضبية وكانت هي الأمير والحاكم فإنهـا ا ّ
ّوف توصف بالسبعية لأنها سوف تحول الإنسان إلى حيوان ضار بلس ّضل أ ّ

العقـل كّسبيلا لأنه يمتلك ما لا تملكه الـسباع مـن الوسـائل والإمكانـات 
ّوالقوة والوهمية وغيرهما، والتي يجعلها في خدمة هذه القوة ّ.  

إيجـاد وهناك قسم آخر من الموجودات تـسود فيـه الحيلـة والتلبـيس و
لقـرآن اّالوسائل والطرق لتحقيق الأغراض المنحرفـة وهـي مـا عـبر عنهـا 

ّو ذ كِ جعلنا لـ  نـ {ّريم بالشياطين، سواء كانوا من الإنس أو الجن الك ِ
َ َّ
ِ
ُ ِ َ َْ َ َ َ َ 

ّعدوا شياط  الإ س وا ن ِ ِ
ْ َ ِ َ ِ َ ََ  ُ{)٣(.  

ّإذا سادت هذه القوة الوهمية في إنسان ما وتحكمت فيه، فإنهـا ف ّ وف سـّ
ًتنسب إلى الشياطين ويقال عنها بأنها شيطانية تبعا للموجودات  ود لتي تـساّ

                                      
   .٤٣٩/٨٩٢٩ص: غرر الحكم ودرر الكلم )١(

  .٤٤: الفرقان )٢(

  .١١٢: الأنعام )٣(
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  .العياذ بااللهوّوتختص بها، ويتحول الإنسان حينذاك إلى شيطان إنسي 

لعقل اّهناك قسم رابع من الموجودات وهي الملائكة التي تختص بقوة و
لإلهـي، ولـذا االتي تدعو إلى عالم القدس والطهارة والملكوت وعالم القرب 

قـل في ّلكن ليس كل عقل فهو ملكي، فقد يكـون الع و.ّتوصف بأنها ملكية
ّو خدمة القوة الغضبية أو الشهوية، فما نعنيـه بـالقوة العقليـة أخدمة الوهم  ّ

  .ّلقوة الداعية إلى عالم القدس والملكوت فقط دون غيرهااالملكية هي 

  

ّتحرك كل قوة من قوى الإنسان المختلفة نحو كمالها فتطلبـه،ت ّ تعمـل و ّ
بكثـرة الأكـل  )١(فكـمال الـشهوية. ما في وسـعها مـن أجـل الوصـول إليـه

لإنـسان اّالجنس وعبادة الفرج والبطن، وبكمالها وتحكمها يتحـول وجـود و
ّيرهـا بأشـد غإلى وجود بهيمي، وكمال الغضبية في مهاجمـة وإيـذاء وتـدمير 

ّجود سبعي لى وإّصورة وأقساها، وبسيطرتها وكمالها يتحول وجود الإنسان 
لبيسها عـلى الآخـرين، تْوكمال الوهمية في حبك حيلها وإحكام طرق . ضار

وكمال العاقلـة . جود شيطانيوّوبكمالها وهيمنتها يتحول وجود الإنسان إلى 
لإلهي وخدمة الـدين والـسلوك افي قيادة الجميع في طريق التكامل والقرب 

 إلى الإنـسان ّيتحول لهاوبكما، الطهارةو والملكوت القدسبالإنسان في طريق 
  .ملكي وجود

ّمن هنا كان لابد من وقوع التنازع والتناحر بين هـذه القـوى الأربـع و
                                      

ّلابد من التنبيه هنـا إلى أن مجـرد صـدور العمـل مـن الإنـسان لا يجعـل وجـوده  )١( ّ ّ
ّصطبغا بصبغة ذلك العمل بل لابد من تكرر ذلك بحيث يثبت له ويتحـول مـن م ّ ّ ً
لـك ذليصح وصـف وجـوده بعـد » الاتحاد>إلى » الملكة>ومن » الملكة>إلى » الحال>

  .و الشيطاني أو البهيمي أو السبعيبصفة ذلك العمل الملكي أ
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ٌأتزعم أنك جرم صغير وفيك >لمختلفة داخل هذه المملكة الصغيرة ا نطوى اّ
إذا وقـع التنـازع والتنـاحر احتـاج كـل طـرف إلى وسـائل ف. <العالم الأكبر

َ واحتيج إلى حكم يحكم بين المتنازعين ويفـصل جنود لهذا النزاع،ووأدوات  َ
ًينهم، وعلى هذا ورد في الرواية أن االله تعالى أعطى للعقل جنودا منه ب تـرك وّ

لـك ذ لتقع المعركـة بعـد ؛القوى الأخرى تستنجد بجنود الجهل والشيطان
لأكـبر ابين جنود الرحمن وجنود الشيطان، وليوصف هـذا الجهـاد بالجهـاد 

  .ضد العدو الخارجي الذي يوصف بالجهاد الأصغرقبال الجهاد 

  الجهاد الأكبر وحشر الإنسان يوم القيامة

نّ أهم نتيجة لمعركة الإنسان مع نفـسه وجهـاده الأكـبر هـو تحديـدها إ
  .وقع الإنسان يوم القيامة وتحديدها للكيفية التي يحشر عليهالم

ّإلا نتـاج عملـه ّإن الواقع الذي يصل إليه الإنسان يوم القيامة ما هـو ف
َوأن ل س  لإِ سان إلا ما س { َ َ ََ  

ِ ِ ْ  َ َ{)١(.  

ّإن الواقع الذي ينتظرنا، أنـا وأنـت، في ذلـك اليـوم العـصيب لـيس و
ًإنا هد ناه ا س يل إما شاكرا و ما كفورا{ًفروضا علينا م ُ َ   ِ َ ً ِ َ ِ ِ

َ
ِ  ُ َ َْ َ لـذي ابـل نحـن  )٢(} 

لـذي اّي بعـد ذلـك ربنـا في الموقـع ُنبنيه ونضع لبناته لبنة فوق أخرى لنلاق
ِيا   ها الإ سان إنك  دح إ  ر ك كدحا  ملا يـه{ )٣(ّيعينه عملنا لنا ِ ُِ َ ً َ ٌ َْ َ ّ  

ِ َ
َ
ِ ِ

َ  ُ َ فـإن  )٤(}َ
ّحسن عملنا وطاب لقيناه في الجنة وإلا ففي النار ـ والعياذ  ّاالله ـ فكـما أنـه بـّ

ديد العقاب، وأيـنما ش ّخالق الجنة فهو خالق النار، وكما هو غفور رحيم فهو
                                      

  .٤٠ ـ ٣٩: النجم )١(

  .٣: الإنسان )٢(

ّفقد بينا في القوانين السابقة أن العمل هو الذي يعين الرابطة مع الواقع  )٣( ّ   .لخارجياّ

  .٦: الانشقاق )٤(
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  .عز وجل نكون فإننا سائرون باتجاه ملاقاته

حدى إّما أن الصورة التي يحشر عليها الإنسان يوم القيامة تنسجم مع ك
هاده الأكبر، جالقوى الأربع الموجودة فيه والتي خرجت منتصرة من خلال 

ًوبها يكـون النـوع الإنـساني نوعـا متوسـطا تحتـه أنـواع أخـرى  أة  النـشفيًّ
  .الأخرى

ّأننا نعرف أن الإنسان في الحيـاة الـدنيا هـو آخرالأنـواع : وضيح ذلكت
 فيّلتي تذكر في تعريفه حسب التسلسل المنطقي وليس تحته إلا الافراد، أمـا ا

ّالحياة الاخرى فإن الصورة التي يحشر عليها إنما تنسجم مع القوة  ّ ّ لملكيـة أو اُ
لواقع الخـارجي اّ لها وجودات تمثلها في الشهوية أو الغضبية أو الوهمية التي

  .من ملائكة أو خنازير أو حيوانات ضارية أو شياطين

ّهناك ـ إذن ـ أنواع أخرى غير نـوع الإنـسان يتمثـل بهـا يـوم القيامـة ف
سب عمله فهو نوع تحته أنواع، وهذه الحقيقة هي ما أشـارت إليهـا الآيـة ح
ْو ذا ا وحوش ح ت{لكريمة ا َ ِ ُ ُُ ُ ْ َ

ِ لحيـاة افهؤلاء المحشرون كانوا أنـاسي في  )١(}َ
ّالدنيا وتحولوا إلى وحوش في النشأة الاخرى ،وإلا فـإن الوحـوش  ّ ُ ما هـي بـّ

ّالعقاب لأنهـا ووحوش لا علاقة لها بيوم الدين والحساب والجزاء والثواب 
ّلم تكلف حتى تحاسب، ولعـل للوحـوش حـشر ولكنهـا لا  ّ شر للجـزاء تحـّّ

 .ة جزاء فهو من نوع آخرالمتعارف وإن كان ثم
  

ّتصور بعض من لا معرفة له بهذه المعارف الإلهيـة أن الموقـف في ي وم يـّ
ّالقيامة بحاجة إلى شرطة ومحاسبين يحاسبون الإنـسان، والحـق أن  لإنـسان اّ

                                      
  .٥: التكوير )١(
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َاقرأ كتابك ك  {نفسه هو الذي يحاسب نفسه في ذلك اليوم العظيم  َ َ َ َ ِ
ْ َ َبنفسك ْ ِ ْ َ ِ

ًا وم عليك حس با َِ َ َ َْ َ ْ َ ْ{)١(.  

ّم إن الناس بعد ذلك على طائفتين هماث ّ:  

ّائفة لا يحاسبون أنفسهم إلا أن يؤتى بهم عنـد ميـزان الحـق ط ُونـضع {ّ َ َ َ

ِا مواز ن القسط ِ وم القيامة َ ََ ِ ِ
ْ ْ ِْ ْ َ ْ َ ِ َ طّلـع الخـاسر يوحينها يرون الحساب، وإذ . )٢(}َ
ِرب ارجعون{:  االله يقولّعلى ما فرط في جنب ُِ ْ ِّ ُلع  أ مل صـاِ ا  يمـا تر ـت . َ ْ َ َ َ َ َِ ً ُ ْ َ ّ

ِ
َ َ

َ  إ ها  مة هو قائلها َُ َ َ ُ ٌ  َ ِ َ ِ
 َ{)٣(.  

ليـوم اهناك طائفة عالمة عاقلة تحاسب نفسها قبل أن تحاسب في ذلـك و
لبـضاعة اّالمهول وتزنها قبل أن يوزنوهـا بمـوازين القـسط، فتتعـرف عـلى 

خـسرانها، وّابحة يوم القيامة فتكثر منها وتتجنب ما فيـه هلاكهـا المفيدة الر
ّتدخل الجنـة فّوتنال بذلك من االله تبارك وتعالى عطية الاستثناء من الحساب 

  .بغير حساب

نا حقائق لّلأن الموت يظهر  )٤(< وتوا قبل أن تموتوا>لهذا ورد في الرواية و
لمـوت اأن يبعـث بنـا إلى ذلـك الأشياء فنتعامل مع أنفسنا وكأننا متنـا قبـل 

نحاسب والجبري الذي لا رجعة منه فنقطع علائقنا عن هذه الدنيا وما فيها 
ين أعمالنـا بـأنفسنا قبل يوم الحساب ونزنها قبل يوم الوزن والقسط، لنقارن 
لـك اليـوم ذالصالحة والطالحة، والحرام والحلال، لننجو بـذلك مـن هـول 

ّلينـا كـل عّ مرة واحـدة إن صـعب الأمـر العظيم، ولنعمل هذا في الأسبوع
                                      

  .١٤ ـ ١٣: الإسراء )١(

  .٤٧: الأنبياء )٢(

  .١٠٠ ـ ٩٩: المؤمنون )٣(

  .٣١٧، ص٦٦ج: حار الأنوارب )٤(
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ّيوم، ولتجدن ـ لعمري ـ كم فرطنا وفرطتم في جنـب االله،  ّلتـذوقن طعـم وّ
تعـالى، ومـا هـذه والرهبة والخوف، واليأس من النجاة لولا رحمة االله تبارك 

محاسـبة أنفـسنا بّالدعة والراحة التي نعيـشها إلا لغفلتنـا وعـدم اهتمامنـا 
  .وتقييم أعمالنا

  

ّعد ذكر النكات السابقة على نحـو التمهيـد، وبعـد غـض النظـر عـن ب
 فيعف سند الرواية وفق الموازين المشهورة لمـا لمـضمونها مـن استفاضـة ض

 مـن شرح +ّ، نتعرض لما ذكره الإمـام الخمينـي ^روايات أهل البيت 
سرايا أربعمائـة ير الـخـّإن السرية قطعة من الجيش، ويقـال (: وبيان لها فقال

ّللغـة وإلا فإنهـا امـن حيـث  )ّوأما باقي مفردات الحديث فواضـحة. رجل ّ
  .ّمهمةووبحسب الواقع والمضمون تحتاج إلى أبحاث دقيقة 

ولهذا كثـرت الأبحـاث حـول حقيقتـه  )ّاعلم أن الإنسان أعجوبة(م ث
ّلمحققـين اّحول إمكانية معرفة هذه الحقيقة وعدمها، حتى ذهب جملة مـن و

ّلإنـسانية إلا اوالأكابر إلى عدم إمكانية الوقوف عـلى كنـه وحقيقـة الـنفس 
ّغير أن ما لا يدرك كله لا يـترك . لبارئها وخالقها تبارك وتعالى لّـه، ولهـذا كّ

ّ وبـين كـل <الإنـسان>حاول جملة من علمائنا التطبيق بين هذه النسخة وهي 
ّالم المثـال إلى عـالم المـادة، عـلى ّعالم الإمكان بعوالمه المتعددة من عالم العقول إ

لعوالم في هذا الإنسان، فهـو محـور اّفقالوا بوجود نموذج لكل عالم من تلك 
خلقـت الأشـياء لأجلـك وخلقتـك >عالم الإمكان وقطبـه الـذي يـدور عليـه 

 .بارك وتعالىتفجميع الأشياء له وهو الله  )١(<لأج 
                                      

   .٢٨٤: » يس>الجواهر السنية، للحر العاملي، نشر  )١(
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ُوسخر ل م {: هذا ما ورد في قوله تعالىو َ َ ِما   ا سماوات ومـا   الأرض َ َ ْ
َ َ َ َِ َ  

ُِ يعا منه ْ ِّ ً ِوما خلقت ا ن والإ س إلا ِ عبدون{: ثم قال، )١(}َ ُ ُ ْ َ  ِ َ َ َ ِ
ْ ُ ْ َ َ َ{)٢(.  

ـ ّإذ الموجـودات ـ وكـما يقـول بعـض المفـسرين  )وله نشأتان وعالمان(
ّفهي إمـا مـن قـسم الموجـودات الماديـة : تنقسم إلى قسمين من حيث النشأة

لقسم اوهذا ... لتي نراها والتي تكبر وتصغر وتأكل وتشرب وتحيا وتموتا
  .هو من عالم الخلق

و من القسم الذي لا يأكل ولا يشرب ولا يكـبر ولا يـصغر ولا ينـام أ
ّوهو ما يعبر عنه بالموجودات المجردة عن ... لا يستيقظ ولا يموتو لمـادة، اّ

  .<الأمر>وهذا القسم هو من عالم 

ي أ )نـشأة ظاهريـة ملكيـة   (ان فيجمع القسمين وله النشأتان مّا الإنسأ
 ).وهي بدنه( عالم الملك والشهادة والمادة في

ّي روحـه التـي تمثـل عـالم الملكـوت أ )نـشأة باطنيـة غيبيـة(ًوله أيضا 
ِو ـسأ ونك عـن ا ـروح قـل {: الم الأمرعي من أ )و  من   م آخر(والباطن 

ُ ُِ  ِ
َ ََ َ ْ َ

ْا روح من أ ر َ ْ ِ ُ ِّر  ِ  َ{)٣(.  

ّهنا لابد من الإشارة إلى أن بحثنا وإن انـصب عـلى النـشأة الإنـسانية و ّ
ّلغيبية ولكن ليس بإمكاننا إهمال النشأة الثانية المادية لأن البدن ـ وكـما بينـا ا ّ

  .هو مركب الوصول إلى القرب الإلهي و الكمالات المطلوبةـ ًسابقا 

ّإليـه يرجـع ضـمير المـتكلم النفس والروح والقلب بمعنى واحد ، وو
ّ لا إلى البدن بدلالة أن البدن يتغير وتتبدل أجزاؤه كل فترة مـن الـزمن <أنا> ّ ّ ّ

                                      
   .١٣: الجاثية  )١(

   .٥٦: الذاريات  )٢(

  .٨٥: الإسراء )٣(
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ّمع ذلك يبقى زيد زيدا، وعمرو عمرا، وأنا أنـا، ولا نتبـدل بتبـدل خلايـا و ّ ً ً
دننا، وبدلالة ما يراه الإنسان في نومه وما يقـوم بـه مـن أفعـال في نومـه إذ ب
ّأن بدنه لم يقم بأي عمل من تلك الأعمال وإنما روحـه نسبه إليه مع ي نفـسه وّ

ّهي التي قامت بها، وبدلالة أن الموت لا ينال إلا جسد الإنسان  ّبدنـه، أمـا وّ
هـي التـي وروحه فتنتقل من دار إلى دار فتحاسب هناك وتثاب أو تعاقـب 

ّينالها الألم واللذة لا الجسد وإن كنا لا ننكر أن البدن يحشر أ  .ًيضاّّ
 





 
 
 

  

ّعلى كل حال ، فإن و لغيب والملكـوت النفس الإنسان ـ وهي من عالم (ّ
ّـ مقامات ودرجات قسموها بصورة عامة إلى سـبعة أقـسام  وهـي  )ًحيانـاأّ

بدأ بالنفس والعقل تالمعروفة والمشهورة بين العرفاء بالمقامات السبعة والتي 
  .لخفي والأخفىّوالقلب والروح والسر وا

ّ حب الدنيا وهي التي يكون جهاد الإنسان ضدها <النفس>يراد بـو و هّ
ّ على ما سنبينه لاحقا ـ إن شاء االله تعـالى ـ وقـد عـبر القـرآن <الجهاد الأكبر> ً ّ
َز ـن  لِنـاس حـب ا ـشهوات مـن ال ـساء وا  ـ  {: لكريم عنها بقوله تعالىا َ َِ َِ ْ َ ِ َ ّ ِ ِ َ َ   ُ ُِ  ّ

ِ
ِوالقناط َ َ ْ ِ  ا مقنطرة من ا هب والفضة وا يل ا مسومة والأ عام وا رثَ ْ  َ ْ َْ َ َ َ َِ َ َْ َ ِ ِ َِ ََ َُ ُْ ْ ْ

ِ
ْ  ِ ِ

 َ ِ َ
ِ{)١(.  

َر نـا آتنـا   ا  يـا{: لسان حال النفس هذه هو قوله تعـالىو َ َْ  َِ ذ إ )٢(} ... 
ل بـّربي آتني في الدنيا حـسنة، : ّمن يعيش مقام النفس وحب الدنيا لا يقول

ً منه تعالى أن يعطيه أيا ما كان نوع العطاء، حـسنة أو سـيئة، خـيرا أو يطلب ً ّ
ّا، ولذا فإن مثل هذا الإنسان شرّ َما     الآخرة من خلاق{ً ْ ِ ِ َ ِ ُ َ َ{)٣(.  

َمن  قـول ر نـا آتنـا   ا  يـا حـسنة و  { فهو مقام <العقل>ّأما مقام و ً َ َ َ َ ََ َ ْ  َِ  ُ ُ  

َالآخرة حسنة وقنا عذ ًَ َ َِ َِ ََ َ ِاب ا ارِ  َ{)٤(.  

                                      
  .١٤: آل عمران )١(

  .٢٠٠: البقرة )٢(

  .٢٠٠: البقرة )٣(

  .٢٠١: البقرة )٤(
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ّيعـبر وّ فهو المقام الثالث ويعتبر أول مقام الإحسان <القلب>ّأما مقام و
: ’لإحسان؟ فقـالا ما ’، وقد سئل الرسول الأكرم<ّكأن>عنه بمقام 

  .)١(<ّأن تعبد االله كأنك تراه>

نظـر إلى شـاب في فّ صلى بالنـاس الـصبح ’ّأن الرسول: في روايةو
ً برأسه مصفرا لونـه قـد المسجد وهو يخفق ويهوي حـف جـسمه وغـارت نّ

: قــال <كيـف أصــبحت يـا فـلان؟>: ’عينـاه في رأسـه، فقــال رسـول االله
ّإن >:  من قولـه، وقـال’سول االلهرًأصبحت يا رسول االله موقنا، فعجب 

ّإن يقيني يا رسول االله هو الـذي : فقال ؟<قيقة يقينكحّ   يق  حقيقة، فما 
ّواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها كـأني أظمأ هوّخوفني وأسهر ليلي 

بيّ وقد نصب للحساب يوم الحشر وحشر الخلائـق لـذلك رأنظر إلى عرش 
ّكأني أنظـر إلى أهـل الجنـة يتنعمـون في الجنـة ويتعـارفون، عـلى ووأنا فيهم  ّّ ّ
ــك  ــذبون مالأرائ ــا مع ــم فيه ــار وه ــل الن ــر إلى أه ــأني أنظ ــون، وك ّتكئ ّ ّ
  ...يصطرخون

ا زم >: مّ قال لهث. <الإيمانبّهذا عبد نور االله قلبه >: ’اللهقال رسول اف
. ُسول االله أن أرزق الشهادة معكرادع االله لي يا : فقال الشاب .<ما أنت عليه

 ’لم يلبث إلى أن خرج في بعـض غـزوات النبـيف ’فدعا رسول االله
  .)٢(استشهد بعد تسعة نفر فكان هو العاشرف

ًشبيها ت <ّكأنك تـراه> وفيه أن تعبد االله لا <ّأن> ّأما المقام الرابع فهو مقامو
  .ً تحقيقا<ّإنك تراه>بل 

ن عـ <الفنـاء>ّإذا انتقل الإنسان إلى المقام الخامس فإنه يصل إلى مقـام و
                                      

   .٢٠، ص١ج: صحيح البخاري )١(

   .٥٣/٢، ص٢ج: أصول الكافي )٢(
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مـا >:  ولا يرى نفسه، ولسان حـال هـذه المرتبـة<أناه>الذات بحيث لا يرى 
ّرأيت ش ئا إلا ورأيت االله قبله ومعه و عده ً>)١(.  

يـنهم بّمن مواصفات الواصلين إلى هذه المرتبة أنهـم لا يختلفـون فـيما و
ّلأنهم لا يرون إلا  ّلمتعـددة ا <الأنـا> حيث انعدمت فـيهم <واحد> وهو <هو>ّ

ًو و  ن من عند    ا   وجدوا  يه اختلافا {ّالتي تجر إلى النزاع والاختلاف  َ َِ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِ  ِ ْ َْ ِ َ َ ْ َ

ًكث ا ِ   .تعالىوفيه فهو من عند غير االله تبارك فما اختلف  )٢(}َ

 التـي لا تكـون لـه <السادسة>مّ ينتقل العبد الذي فنى ذاته إلى المرتبة ث
ّيها رؤية ولا سمع ولا يد ولا رجل بشرية وإنما تكون كـل هـذه الوسـائل ف ّ
بدي عوما يزال >الأدوات أدوات ووسائل إلهية، وهو ما يشير إليه الحديث و

ّ وافل ح  أحبه فإذا أحب ته كنت سمعه ا ي ّ يتقرب إ  با سمع به و نت ب ه  ّ
 )٤(<ا ؤمن ينظر بنور االله>: هكذا ورد، و)٣(<ا ي يب  به و ده ال  يبطش بها

  .ُونور االله لا يخطى

 وإن سـما وعـلا، <الأنـا>ّير أن المقام السادس لا زال فيـه شـمة مـن غ
قـام م وهو مقام الولاية المطلقة، <اتميةالخ>بانتقال العبد عنه ينتقل إلى مقام و
ّوما يزال عبدي يتقرب إ  با > ّح  أحبه وافلّ ّ...>.)٥(  

العبد في هذا المقام ارتقـى وصـعد وصـار سـمع االله ولـسانه وعينـه، ف
لمطلـق اّخرج من المحدودية إلى اللامحدودية لأنـه صـعد مـن المتنـاهي إلى و

                                      
   .٢٦٣، ص٢/ ١ج: شرح المنظومة ، قسم الحكمة )١(

  .٨٢: النساء )٢(

  .١٠٩ص: رياض الصالحين للنووي )٣(

   .٦١/٢٥٠، ص٢ج: ×عيون أخبار الرضا )٤(

  ، ص١٠ج :تحف العقول )٥(
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الله ، و أنـا جنـب اأنـا عـ  >: ×اللامتناهي، حتى ورد عـن أمـير المـؤمنين
  .)١(<االله

وإلى (قولـه ب +ُهناك تقسيمات أخرى للنفس، أشـار إليهـا الإمـام و
و الإنـسان أّوهي الحس والخيال والـوهم والعقـل،  )ًأربعة أقسام حينا آخر

إنكـار الـوهم ب) ًوحينـا إلى ثلاثـة أقـسام(المادي والمثالي والعقلي والإلهـي، 
ّهل هو قوة مستقلة أم هو العقـل الـساقط باعتبار البحث فيه و لنـازل عـن اّ

  .قسم ظاهر وقسم باطن )ًوحينا إلى قسمين(مرتبته، 

لـنفس اّولكل من المقامات والدرجات جنود رحمانية وعقلائية تجذب (
جهلانية تجذب ونحو الملكوت الأعلى وتدعوها إلى السعادة وجنود شيطانية 

ناك جدال ونزاع بين هًللشقاء، ودائما النفس نحو الملكوت السفلى وتدعوها 
بإمكانه لامتلاكـه الوسـائل و) هذين المعسكرين والإنسان هو ساحة حربهما

ــصعد  ــار أن ي ــة الإرادة والاختي ــة وحري ــا، إلى إالمطلوب ــدرجات العلي لى ال
ّفإذا تغلبت جنود الرحمن كان (ّدرجات الجنة أو يتسافل إلى دركات الجحيم 

 سلك الملائكة وحشر في زمـرة فيدة والرحمة وانخرط الإنسان من أهل السعا
ّغلبـت جنـود الـشيطان ومعـسكر تّالأنبياء والأولياء والصالحين، وأمـا إذا 

الغـضب وحـشر في زمـرة الـشياطين والجهل كان الإنسان من أهل الـشقاء 
  ).ّوالكفار والمحرومين

ع مـصراع جنـود الـرحمن >تفصيل هذا البحث سوف يأتي في فـصل و
  .ً لاحقا<الشياطينجنود 

ذلك لـ ؛ّ وحيث إن هذه الأوراق ليست محـلا للتفـصيل(: +مّ قال ث
                                      

  .٣٤٧، ص٣٩ج: بحار الأنوار )١(
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تعاسـتها وأشير هنا بـصورة إجماليـة إلى مقامـات الـنفس وأوجـه سـعادتها 
  ).ّوأوضح كيفية مجاهدة النفس إن شاء االله

  

ّبطـة بالمقـام الأول، نتعـرض إلى قبل الدخول في بيـان الفـصول المرتو ّ
ّ لنبـين مـا <العقل والنفس والروح والقلب>: لفاظ أربعة دائمة الذكر وهيأ
  :و المراد منهاه

  .ّفقد تعرضنا لبيانه في مواطن عديدة سابقة، فراجع: مّا العقلأ

فهـي كلـمات ثـلاث تـشير إلى مراتـب : ّأما النفس والقلب والـروحو
  :رفاءّتعددة حسب اصطلاحات العم

  .تشير إلى عالم الخيال: النفسف

  .يُشير إلى مقام التفصيل: القلبو

  .تشير إلى مقام الإجمال والبساطة: الروحو

ّ فإن مرادهم بهـذه الألفـاظ والأسـماء الثلاثـة <الأخلاق>ّأما في علم و
ّسمى واحد وحقيقة واحدة، وهي تلك الحقيقـة التـي وراء البـدن والتـي م
ّ وقد تعرف بأنها تلـك اللطيفـة الربانيـة التـي قـال عنهـا <الأنا>ّعبر عنها بـي ّ ّ
ِو فخت  يه من رو {لقرآن الكريم ا ُ ِ ِِ ُ ْ َ َ ولـه قّوأنها ذلك الخلق الآخر في  )١(}َ

ِولقد خلقنا الإ سان من سـلالة مـن طـ {: تعالى ِ ِّ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ـم جعلنـاه  طفـة   قـرار . َ َ ً َ ْ ُ ُ َ َْ َ  ُ

ِمك  َ  م خلقنا ا .   ْ َ َ ًطفة علقة فخلقنا العلقـة  ـضغة فخلقنـا ا مـضغة عظامـا ُ  َ َ ً َ ً َِ َ َْ َ ْ َُ ُْ َْ َ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ

َفكسونا العظام  ما  م أ شأناه خلقا آخر  تبارك ا  أحسن ا الق  ِ ِِ َ َ َْ ُ ُْ َ َُ  َ ً ََ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ َْ َ َْ  ُ ْ َ ْ َ َ{)٢(.  

                                      
  .٧٢: ص )١(

  .١٤ ـ ١٢: المؤمنون )٢(
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 :ال في الميزانق
لإدراك والـشعور، ومـا افهذا ـ على ما يظهر ـ هو السبب في إسنادهم >

الرجاء والخـوف والقـصد وّلا يخلو عن شوب إدراك، مثل الحب والبغض 
لى القلـب، ومـرادهم بـه إّوالحسد والعفة والشجاعة والجرأة ونحـو ذلـك 

ينسبونها إليـه كـما ينـسبونها فّالروح المتعلقة بالبدن أو السارية فيه بواسطته، 
ّحببتـه وأحبتـه روحـي وأحبـه أ: قالإلى الروح وكما ينسبونها إلى أنفسهم، ي ّ

 .)١(<ّنفسي وأحبه قلبي
ّلهذه الحقيقة المعبر عنها بألفـاظ ثلاثـة مراتـب متعـددة هـي العاقلـة و ّ

  .الوهمية والشهوية والغضبيةو

ٌأي نفس عدوة للإنسان؟ ّ  

ّلابد من التنبيه هنا إلى أن النفس التي قيل عنهـا بأنهـا و ّأعـدى عـدوك >ّ

ًهي غير هذه النفس التي عرفناها سابقا )٢(<كفسك ال  ب  جن ين شتمال لا ؛ّ
ّالأخيرة على القوة العاقلة، إنما المراد من الـنفس التـي هـي عـدوة  لإنـسان لّّ

: الهـا حّتلك التي تشتمل على القوة الشهوية والغضبية فقـط والتـي لـسان 
َز ن  لِناس حب ا شهوات من ال ساء وا   { َ َِ َِ ْ َ ِ َ ّ ِ ِ َ َ   ُ ُِ  ّ

ِ والقناط  ا مقنطـرة مـن ا هـب ِ َ َ َ ِ ِِ َ ََ َ َُ ْ ْ
ِ

ِوالفضة وا يل ا مسومة والأ عام وا رث ْ  َ ْ َْ َ َ َِ َ ْ
َ

ِ َِ َ َُ ْ ْ
ِ
ْ َفمن ا اس من  قول ر نا آتنا   { )٣(}ِ  َ َِ ِ َ ُ ُ َ  َ ِ َ

َا  يا وما     الآخرة من خلاق ْ ِ ِ َ َِ ُ َ َ َ ْ  {)٤(.  

                                      
  .٢٢٥، ص٢ج: الميزان في تفسير القرآن )١(

   .١١٨/١٨٧، ص٤ج: عوالي اللآلي )٢(

  . ١٤:  آل عمران )٣(

  .٢٠٠: البقرة )٤(



 ١٦٧ ...........................................................مقامات النفس ودرجاتها 

ّلتـي تتـضمنها الـنفس بـالمعنى ّعلى هذا فإننا نستعين بالقوة العاقلـة او
  .ّ ضد النفس التي هي عدوة للإنسان<جهادنا الأكبر>ّلأول في ا

  :ّالخلاصة أن في النفس اصطلاحينو

ّبمعنى حقيقة الإنسان، ولا معنى لأن تكون هذه النفس عـدوة : ّلأولا
  .ّلإنسان لأنها حقيقتها

دعو تـلتـي ّبمعنى قوة الشهوة والغضب وهي النفس المذمومة ا: لثانيا
  .ّإلى الاكتفاء بالدنيا فتصبح عدوته ويكون جهاده الأكبر معها

  :مّ ننتقل بعد هذا التنبيه إلى مقامات النفس فنقولث
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 ١٧١ .................................................................ّالمقام الأول للنفس 

 
 

 

  

ّاعلم أن مقام النفس الأول ومنزلها الأسفل هو منزل الملـك ( والظـاهر ّ
. ّوالنفس هنا هـي بمعنـى حـب الـشهوات التـي يجـب جهادهـا )عالمهماو
 الذي فيه الشهوة والغـضب، ولـسان حالـه <البدن>ّمقامها الأول هو هذا و
ِز ن  لِناس حب ا شهوات{ َ َ   ُ ُِ  َّ  )لغيبيةاّوفي هذا المقام تتألق الأشعة والأنوار ( )١(}ِ

 )لعرضـيةاكل الظاهري وتمنحـه الحيـاة ّفي هذا الجسد المادي والهي(فنجدها 
ّلحـس والحيـاة، اَفهي مدبرة له، وهو يحس ويحيا بها، فإذا خرجت منـه فقـد 

لبدن، فهـي تمنحـه لّفحياته إذن عرضية لا ذاتية لأن الحياة الذاتية للنفس لا 
فس الجسد، وجنوده هي نوتجهز فيه الجيوش فكان ميدان المعركة هو (الحياة 

: يعنـي(َلا الملكيـة  )لـسبعةاُلتي وجدت في الأقـاليم الملكيـة قواه الظاهرية ا
الرجـل، وجميـع هـذه القـوى والأذن والعين واللسان والبطن والفرج واليد 

ولكن النفس وفي  )صرّف النفستّالمتوزعة في تلك الأقاليم السبعة هي تحت 
ّمرحلتها العاقلة لا تدرك إلا الكليـات  مقـام في (ّلابـد لهـا مـن الاسـتعانة وّ

يع القوى الظاهرية والباطنيـة جمفالوهم سلطان (لإدراك الجزئيات  )الوهم
ّواء بذاتـه مـستقلا أو بتـدخل سـّللنفس فإذا تحكم الوهم على تلـك القويــ   

يكون هذا الإنـسان ف )لشيطانلًالشيطان ـ جعلها ـ أي تلك القوى ـ جنودا 
  .ًحقيقة شيطانا ومن وسائله وجنوده

                                      
  .١٤: آل عمران )١(
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ًالروايات في هذا المعنى كثيرة جدا، قـال أمـير المـؤمنينو ا ـذوا >: ×ّ
ًا شيطان لأ رهم  لا ، وا ذهم   أ ا ، فباض  ً ّ فرخ   صدورهم، ودب ودرج وِ

ّأ س تهم، فر ب بهم ا ز ل، وز ن  م ا طـل، ب  حجورهم، فنظر بأعينهم، ونطق 

  .)١(< اطل    سانه شيطان   سلطانه، ونطق بااْفعل من قد   ه 

وبذلك يجعل هذه المملكة تحت سلطان الـشيطان وتـضمحل عنـدها (
ل بـّغير أن جنود الرحمن لا يتركون المعركة مبـاشرة . )نود الرحمن والعقلج

يقاومون ما دام هناك مجال للمقاومة، فتبدأ العاقلـة بلـوم الإنـسان عـلى مـا 
 <النفس اللوامـة>وهذه هي . لكةّفعله من أمور تقوده إلى نار جهنم وإلى الهي
ّإذا تأمرت العاقلة اطمأنت النفس ورجعت إلى ربها راضـية مرضـية، وإذا ف ّ
 وحينهـا <أمارة بالـسوء>رجت العاقلة منهزمة من النفس صارت النفس خ
لإنـسان اوتنهزم وتخرج من نشأة الملـك وعـالم (نتهي مقاومة جنود الرحمن ت

 ؛يلعـبويرتـع فيهـا ف )صـة بالـشيطانوتهاجر عنه وتصبح هذه المملكة خا
ًوهو الذي أقسم منذ الأزل على أن يكـون عـدوا للإنـسان وأن  ري منـه يجـّ

ّوأما (قابه وعذابه عّمجرى الدم من العروق ليخرجه من رحمة ربه إلى مواطن 
ّسـكناته مقيـدة وإذا خضع الوهم لحكم العقـل والـشرع وكانـت حركاتـه 

ؤتمرة للعاقلـة مـوّة الواهمـة سـوف تكـون ّفإن الق )بالنظام والعقل والشرع
ّوتتحول هذه الجنود كلها إلى جنود الـرحمن  صـبحت هـذه المملكـة أفقـد (ّ

  .)طّ قدم لهم فيهامحمملكة روحانية وعقلانية ولم يجد الشيطان وجنوده 

مـلي آهناك استفادة لطيفة يذكرها شيخنا وأستاذنا الشيخ حـسن زاده و
ّ إن أبـواب الجنـة ثمانيـة وأبـواب :ّتتعلق بهذه القوى، حيث يقـول لجحـيم اّ
                                      

   .٧نهج البلاغة، الخطبة  )١(
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الوهم تصبح وّسبعة، وإن حواس الإنسان الظاهرية خمسة، وبإضافة الخيال 
ّصبحت أبواب الجنـة أّسبعة، فإذا ائتمرت هذه القوى السبعة بالقوة العاقلة 

َو ن جهـنم {. لجحـيم الـسبعةاّالثمانية، وإن لم تأتمر بقوة العقل فهـي أبـواب   َ َ  
ِ َ

َموعدهم أ ع َ  ِ َ َْ َ ْ ُْ ُ ٌ ها سبعة أبواب ل  باب منهم جزء مقسوم. ِ ُ ْ  ٌّ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ِْ َ َ َّ
ِ
ُ ِّ َ َ ُ َ َ{)١(.  

دد عـّهناك العديد من الروايات التي تبين هـذا المعنـى، فمـما ورد في و
ّإن  لجنة >:  قال×ّأبواب الجنة ما جاء عن أمير المؤمنين مانيـة أبـواب بـاب ثّ

ّيدخل منه ا  يون وا صد  ـشهداء وا ـصا ون و ـسة ايقون و اب يـدخل منـه ّ
ّر  : ًزال واقفـا   ا ـ اط أدعـو وأقـولأّأبواب يدخل منها شيعتنا و بونا، فلا 

ّسلم شيع  و    ّأنصاري ومـن تـولا    دار ا نيـا فـإذا ا ـداء مـن بطنـان و 

أالعرش قد 
ُ

مـن ّجيبت دعوتك وشفعت   شيعتك و شفع   رجل من شـيع  و
 انـه جّولا  ون   وحارب من حـار   بفعـل أو قـول   سـبع  ألـف مـن ت

ّلا االله و م ي ـن إّوأقر ائه، و اب يدخل منه سائر ا سلم   من  شهد أن لا   

  )٢(<ّ  قلبه مثقال ذرة من بغضنا أهل ا يت

ًلا يذهب بك الظن إلى أن كل من ادعى التشيع فهو شيعي حقـا، بـل و ّ ّّ ّ ّ ّّ
 ^شيعي هـو مـن انطبقـت عليـه الـصفات التـي ذكرهـا أهـل البيـت لا

  .ّلشيعتهم الحقة

ّما الرواية التي أشارت إلى أن أبواب الجحـيم سـبعة، فعـن أنـس بـن أ ّ
 :الك، قالم

ّن يأتيه فيها متغ  ا لون، فقـال     ساعة ما ’جاء ج ائيل إ  ا  >

 جئتك   ا ساعة ال  أ ر االله تعـا  مّد يا : ّما  أراك متغ  ا لون؟ فقال: ا  
                                      

  .٤٤ ـ ٤٣: الحجر )١(

  .١٠١٦، ص٢ج: علم اليقين، للفيض الكاشاني )٢(
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ّلا ي ب   ن يعلم أن جهنم حق وأن عـذاب االله أ ـ  وبمنافخ ا ار أن ينفخ فيها  ّّ ّ

ّأن يقر عينه ح   عم يـا ن:  صف   ا ار يا ج ائيل فقال’أمنها، فقال ا  يّ
ّ مدـ ص  االله عليك ـ إن االله تعا   مـا خلـق جهـنم أوقـد عليهـا  ّ ّّ ف سـنة لـأّ

ّفا رت ثم أوقد عليها ألف سنة فابيضت ثم أوقد عليها  ّّ ّلف سنة فاسودت فـ  أّ

  سوداء مظلمة لا ي ء  بها ولا  رتها
 ’  اّ ا سبعة أبواب    باب منها جزء مقسوم، فقال  :إلى أن قال ـ ـ 
 من ّ كنها مفتوحة بعضها أسفل من بعض،ولا : أ  كأبوابنا هذه؟ فقال:   ائيل

ًنة،   باب منها أشـد حـرا مـن ا ي يليـه سـبع  سباب إ  باب  س ة سبع   ّ ّ ّ

الله إ ها، فإذا انتهوا إ  أبوابها اسـتقبلتهم ا ز انيـة بـالأغلال اًضعفا،  ساق أعداء 
ّ سلك ا سلسلة   فيه و رج من دبره وتغل يده ال ـ ى إ  عنقـه فوا سلاسل 

ّ قرن   آد  وُ ع من ب  كتفيه و شد با سلاسل تدخل يده ا م    فؤاده وتو

 لائ ة بمقـامع مـن حديـد امع شيطان   سلسلة و سحب   وجهه فت  ه 
َ ما أرادوا أن  رجوا منها من  م أ يدوا  يها{ َِ ِ ِ ُِ ُُ ّ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َُ َ َ  ُ{)١(.  

ّأمـا ا ـاب الأسـفل ففيـه ف: ّمن س ن هذه الأبواب؟ قـال: ’ّقال ا  ف

رعون، واسمها ا او ة، وا اب ا ا  ففقون ومن  فر من أصحاب ا ائدة وآل ا نا
ا اب ا الث ففيه ا صابئون واسمه سقر، وا ـاب وففيه ا   ون واسمه ا حيم، 

من تبعه من ا جـوس واسـمه لظـى، وا ـاب ا ـا س ففيـه وا رابع ففيه إبل س 
  .ارى واسمه ا سع اسمه ا طمة، وا اب ا سادس ففيه ا صوا هود 
  ّألا     من س ن ا اب ا سابع؟: ’، فقال ا  ×مّ أ سك ج ائيلث

ب  يا ج ائيل أخ   عـن ا ـاب :  لا  سأل  عنه، فقال’ّيا  مد: فقال
ّفيه أهل ا كبائر من أمتك ا ين ماتوا و م يتو وا، فخـر : فقال!  سابعا  ’ّ ـ اّ

                                      
  .٢٢: الحج )١(



 ١٧٥ .................................................................ّالمقام الأول للنفس 

ًمغشيا عليه، فوضع ج ائيل ّ   حجره ح  أفاق، فلما أفاق قـال’أسهر ×ّ ّ :
ّ ائيل عظمت  صي   واشتد حز  أو دخل من أم  ا ار؟ قـالجيا  َ عـم أهـل ن: ّ

  ـى ج ائيـل ودخـل رسـول و ’ّثم ب ـى رسـول االله.. ّا كبائر من أمتك
ّف ن لا  رج إلا إ  ا صلاة، يص  و دخل . ن ا اسع م   واحتجب ’االله ّ

ّحدا و أخذ   ا صلاة و ب  و ت ع إ  االله تعا أ ولا ي لم  ً.  
 ـسلام ا: أقبل سلمان الفار  فوقـف با ـاب فقـالو: لى أن تقول الروايةإ

 من س يل؟ فلم  بـه ’علي م يا أهل بيت ا ر ة، هل إ   ولاي رسول االله
ّفأقبل  رة يب  و قع  رة و قوم . أحد  سـلام االله(ّخـرى حـ  أ  بيـت فاطمـة أّ

ً سلام علي م يا أهل بيت ا صط ، و ن    ئبا ا: ّفوقف با اب ثم قال) عليها

ّنت رسول االله إن رسول االله احتجب عن ا اس فل س  رج إلا بيا : فقال سلمان ّ

ًلا ي لم أحدا ولا يأذن لأحد أن يدخل عليهو لصلاة  فاشتملت فاطمة بعبـاءة . ّ
ّم سلمت وقالتث ’رسول االلهّطرانية وأقبلت ح  وقفت   باب ق يا رسـول : ّ

ّما بال قرة عي  فاطمـة : رفع رأسه فقالفاالله أنا فاطمة، ورسول االله ساجد يب ،  ّ

ّحجبت ع ، افتحوا  ا   اب، ففتح ا اب، فلما نظـرت إ  ا ـ  ب ـت ب ـاء اُ
ًن حا   صفرا متغ ا  ونه مذاب  م وجهه مـن ا ـ ء وامًشديدا  ا رأت  ًّ  ـزن، ّ

وصـف   وجاء  ج ائيل : يا رسول االله ما ا ي نزل عليك؟ فقال ا  : قالتف
ّأبواب جهنم وأخ   بأن   أ  بابها أهل ا كبائر من  مّ ، فذ ك ا ي أب ـا  أّ

 سوقهم ا لائ ـة : يف يدخلونها؟ قالكيا رسول االله أو م  سأ  : قالت. وأحزن 
ّزرق عيونهم ولا  تم   أفواههم ولا يقرنون مـع تولا ّإ  ا ار لا  سود وجوههم 

كيـف : يـا رسـول االله: قالـت. وضع علـيهم ا ـسلاسل والأغـلاليا شياط  ولا 
ّأمــا ا رجــال فبــا ل ، وأمــا ال ــساء : ’ لائ ــة؟ قــالاتقــودهم  با وائــب فّ

قـاد إ  ا ـار وهـو يّوا وا ، ف م من ذي ش بة من أم  قد قـبض   شـ بته 
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ّنادي واش بتاه واضعفاه، و م من شاب من أم  ي قبض    يته يقـاد إ  ا ـار يّ
ّ م من ا رأة من أم  تقـبض   ناصـيتها ووهو ينادي واشباباه واحسن صورتاه، 

ّافضيحتاه واهتك س اه ح  ي ت  بهم إ  ما ك، فـإذا وتقاد إ  ا ار و  تنادي 

 ؤلاء؟ فما ورد   من الأشقياء أعجـب مـن ما ه: ا ك قال  لملائ ةمنظر إ هم 
يقـول فّؤلاء  ـم  ـسود وجـوههم و ـم توضـع ا ـسلاسل والأغـلال   أعنـاقهم، ه

ا مع  الأشقياء ي: هكذا أ رنا أن نأتيك بهم   هذه ا الة، فيقول  م: ا لائ ة
 ن  من أنزل علينا القرآن و ن : من أنتم؟ فيقو ون

ُ مّن نصوم شـهر ر ـضان،  ّ
ّما نزل القرآن إلا    مد: فيقول ما ك ّ فـإذا سـمعوا اسـم  مـد صـاحوا ’ّ

ّن أمة  مدمنعم  ن : فقا وا لقـرآن امـا  ن ل ـم   : ، فيقول  ـم ما ـك’ّ
  ا ـار و   إّزاجر عن معا  االله؟ فـإذا وقـف بهـم   شـف  جهـنم ونظـروا 

ّيبكون ا  وع ح   م يبق  م فنا، يا ما ك ائذن  ا نب    أنفس: ا ز انية، فقا وا

حسن هذا  ـو  ن   ا نيـا فلـو  ن هـذا أما : ًا  وع فيبكون دما، فيقول ما ك
: فيقول ما ك  لز انية. ّعا  ما  س م ا ار ا ومتا  ء   ا نيا، من خشية االله 

يـا : يقول ما كف! ّلا   إلا االله ف جع عنهم ا ار: أ عهمبفنادوا ! القوهم   ا ار
: ّو يف آخذهم وهم يقو ون لا   إلا االله؟ فيقول ما ـك: تقول ا ارف! نار خذيهم

مـنهم مـن وّعم، بذ ك أ ر رب العرش، فتأخذهم، فمنهم من تأخـذه إ  قدميـه، ن
: أخذه إ  حلقه، قـالتتأخذه إ  ر ب يه، ومنهم من تأخذه إ  حقو ه ومنهم من 

جوههم فطا ـا سـجدوا  لـر ن   ولا  ر  :  قال ما كفإذا أهوت ا ار إ  وجهه
طشوا   شهر ر ضان فيبقون مـا شـاء االله فيهـا عا نيا ولا  ر  قلو هم فطا ا 

ّ را   يا حنان يا منان، فإذا أنفذ االله ـ تعا  ـ حكمه قالافينادون يا أرحم  يـا : ّ
ّا فعل العاصون من أمـة  مـدمج ائيل  علـم بهـم، أ أنـت إلـ : ، فيقـول’ّ

هو     ر مـن نـار وانطلق فانظر ما حا م، فينطلق ج ائيل إ  ما ك : فيقول
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يا ج ائيـل مـا : ًعظيما  ، فيقولتّ  وسط جهنم، فإذا نظر ما ك إ  ج ائيل قام 
ّلعـصابة العاصـية مـن أمـة  مـداما فعلت : أدخلك هذا ا وضع؟ فيقول ّ’ 

أضيق   نهم قد أحرقـت ا ـار أجـسامهم وأ لـت سوأ حا م وأما : فيقول ما ك
لطبق اارفع : فيقول ج ائيل.  قيت وجوههم وقلو هم يتلألأ فيها الإيمانو ومهم 

إذا نظـروا إ  فـفيأ ر ما ك ا زنة ف فعـون الطبـق : قال. ّعنهم ح  أنظر إ هم
 مـن: لعـذاب، فيقو ـوناّج ائيل و   حسن خلقه علموا أنه ل س من  لائ ـة 

ًهذا العبد ا ي  م نر ش ئا قط أحسن وجها منـه؟  ً هـذا ج ائيـل : يقـول ما ـكفَ
ّمدا با و ، فإذا سمعوا بذكر  مد صـاحوا  ا كر م   االله تعا  ا ي  ن يأ   ًّ

ّ ائيل اقرأ  مدا منا ا سلام وأخ ه أن معاصينا فرقـت ب ننـا جيا : بأ عهم وقا وا ّ ّ ً ّ

يقـول فّا، فينطلق ج ائيل ح  يقوم ب  يدي االله تعا  أخ ه  سوء حا وو  نك 
ّكيف رأيت أمة  مد: االله عز وجل ّيا رب ما أشد حـا م وأضـيق : يقولف؟ ’ّ ّ

ّنعـم يـارب، سـأ و  أن أقـرأ   ن ـيهم : يقـولفًهل سأ وك ش ئا؟ :   نهم، فيقول ّ

ه، فيدخل ج ائيل انطلق وأبلغ: ا م، فيقول االله جل جلا حا سلام وأخ ه  سوء 
ّهو   خيمة من درة بيضاء  ـا أر عـة آلاف بـاب و ـا  ـ ا ن مـن و  ا   

ّيا  مد جئتك من عند العصابة العصاة من أمتك : هب، فيقولذ ّعـذبون با ـار ُيّ

فيـأ  ا ـ  عنـد .  ننـا ما أسوأ حا ا وأضـيق : وهم يقرئونك ا سلام و قو ون
ًالعرش فيخر ساجدا و    : حد مثله، فيقول االله عـز وجـلأً   االله ثناء  م ي نه ّ

ّيا رب، الأشقياء من أم  قد أنفذت : يقولفارفع رأسك واسأل تعط واشفع  شفع،  ّ

ِقد شفعتك فيهم، فأت ا ار وأخرج منها مـن : عز وجلفيقول االله . فيهم حكمك
يا : ًقام تعظيما  ، فيقولينطلق ا   فإذا نظر ما ك إ   مد ف <ّلا   إلااالله>قال 

ّا حال أم  من الأشقياء؟ فيقول ما كمما ك  .  نهـم مـا أسـوأ حـا م وأضـيق : ُ
مـد صـاحوا  افتح ا اب وارفـع الطبـق، فـإذا نظـر أهـل ا ـار إ  : فيقول ا  
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ً بادنا و رجهم  يعا وقـد أقد أحرقت ا ار جلودنا وأحرقت : بأ عهم، فيقو ون

ّ  نهر   بـاب ا نـة  ـس  ا يـوان إد أ لتهم ا ار، فينطلق بهم ًصاروا فحما ق ّ

ّبابا جردا  ـردا  كحلـ  وجـوههم مثـل القمـر شفيغ سلون فيه فيخرجون منه  ً ً ً

ّفيدخلون ا نة فـإذا رأى . ّهنميون عتقاء ا ر ن من ا ارج كتوب   جباههم 

ن ا سلم  قد أخرجوا منها قا واأأهل ا ار 
ُ ّ نا كنا  سلم  و نا  رج مـن يا  : ّ ّ

َر ما يود ا ين  فروا  و  نوا  سلم { : ار وهو قو  تعا ا َِ ِ ْ ُ ُ ََ ْ َ ُ َ ِ   َ َ ََ ُ{)٢(<)١(.  

ّن الرواية، بالإضافة إلى ذكرها لأبواب جهـنم الـسبعة وسـكانها فـإن إ ّّ ّ
ّيها نكات مهمة لابد من التنبيه إلى بعضهاف ّ:  

خبر ما يجري عـلى ب حينما سمع ’ل االلهّأنها وصفت حال رسو: نهام
ُأمته حيث أغشي عليه زنـه وبكائـه علينـا، فواعجبـاه مـن ح من فـرط ’ّ

ّلى ارتكاب الكبائر ليل نهار وكـأن عغفلتنا التي لا نستفيق منها ومن جرأتنا 
ّلاكنا ودخولنا نار جهنم ـ والعيـاذ هّالأمر لا يعنينا وكأنها ليست السبب في 

ّإن كل ذنب نرتكبه ًباالله ـ خصوصا و لى رأي بعض العلماء هو من الكبـائر عّ
ّلى المعــصي وهــو جبــار الــسماوات إإذ لا صــغيرة في الــذنوب حــين النظــر 

  .احته كبير بالنسبة إليه عز وجلسّوالأرض، فكل ذنب يرتكب في 

ّأن كل أهل النار عندما يـساقون إلى النـار تـسود وجـوههم إلا : منهاو ّ ّ ّ
ّمة محمدأ   .^ وأهل بيته ’ تشملهم شفاعة الرسول الذين’ّ

ّ وأن النـار ’ّأن الذنوب تنسي صاحبها يوم القيامة اسم رسول االلهو
رق بـاطن التوحيـد ح ولا قدرة لها على <االلهّ لا إله إلا>: ًلا تأخذ إنسانا يقول

ّلرب بأن تأخذه النار اّوالولاية وإنما تأخذ من نسي شهادة التوحيد ومن أمر 
                                      

  .٢: الحجر )١(

  .١٢٦٧، ص٢ج: علم اليقين، للفيض الكاشاني )٢(
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  .وإن نطقها

ّأن أمة محمدو ّ ّنهـا بعـد أن يتطهـروا م لا تخلد في النار بل يخرجون ’ّ
بعـد أن ينفـذ حكـم االله وّمن الذنوب ومن الأعمال الخبيثة والملكات السيئة 

ّتعالى فيهم لأن الجنة دار طهـر لا يـدخلها نجـس،  ّايـة الأمـر أن بعـضهم غّ
لفقــر الغربــة واوّيتطهــر في هــذه الــدنيا مــن خــلال المــصائب والأمــراض 

ّوبعضهم يتطهر من خلال عذاب البرزخ، وبعـضهم يتطهـر  ّ نـار جهـنم فيّ
ّهذه النار التي غسلت سبعين مـرة ـ أو سـبعين ألـف مـرة ـ ثـم  ّ ّ نزلـت إلى أُُ

رارتهـا وآلام حالأرض فكانت نارنا التي نعرفها في حياتنا الدنيا ولا نطيـق 
  .حريقها

ًعلى كل حال فإن بعضا يبقى في تلك النار و ّ سـنين متماديـة مـن سـنين ّ
َو ن يوما عند ر ك كألف سنة  ما  عدون{لآخرة وا َ  ُّ َ ِ َِ َِ

ْ َ َ َ َّ
ِ َ ً ْ  

ِ لا من سـني الـدنيا  )١(}َ
 وأهـل ’وشفاعة الرسول) تعالى(لى أن يطهر وحينها تشملهم رحمة االله إ

ّ فيخرجون من جهنم إلى الجنة، ^بيته   .ّهم الجهنميون عتقاء الرحمنوّ

ّ الرواية قرائن كثيرة تدل على أنها لأمثالنـا الـذين يـصلون ّأن في: منهاو ّّ
ّولا يظـن أحـد منـا أنـه . يصومون ويعبدون، وليست للفجـرة والفـسقةو ّ ّ
ّمنأى عنها وأنها لا تشمله لأنه يدعي الولاية إذ الولاية بلا خـوف مـن االله ب ّ ّ
لورع اعالى وبلا ورع وعمل غير منجية، بل الإيمان مع العمل الصالح ومع ت

  .والتقوى يوصل الإنسان إلى ساحل النجاة

نّ أُلا يتعارض هذا مع ما يستفاد من جملة من الروايات الاخرى مـن و
نّ الولايـة لأ أمـر مـنج بنفـسه، ^ّالولاية والحب والارتباط بأهل البيـت

 تنفـك عـن الـورع لاّ هي هذه الولاية الحقة التـي ^المنجية في أحاديثهم 
                                      

  .٤٧: جالح )١(
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لولايـة المقـصودة اعـن الـورع والعمـل لمـا كانـت والعمل، ولـو انفكـت 
  .^لهم

 احلون، ا ين اشيعتنا هم ا شاحبون ا ابلون >: ×ال الإمام الصادقق
  .)١(<ّإذا جنهم ا ليل استقبلوه  زن

ّ أنـه ^ّ عن أبيه، عن جده، عن الإمـام البـاقر×عن الإمام الرضاو
ُأبلغ شيعتنا أنا لا نغ  عن االله ش >: قال لخيثمة ّأبلغ شيعتنا أنه لا ينـال مـا وًئا، ّ

ّعند االله إلا بالعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم   اس ح ة يوم القيامة، من وصـف اّ
ّعدلا ثم خالفه إ  غ ه، وأبلغ  ّيعتنا أنهم إذا قا وا بما أ روا أنهم الفـائزون يـوم شً ُّ

  .)٢(<القيامة

ّ تحـل ال ـشيع ي أي ت  من! يا جابر>: ً أيضا قال×عن الإمام الباقرو

ّأن يقول  بنا أهل ا يت، فواالله ما شيعتنا إلا من ات  االله  ّ   .<أطاعهوّ

رابة، قّفاتقوا االله واعملوا  ا عند االله، ل س ب  االله و   أحد >: لى أن قالإ
مـن : ا جـابري. ّأحب العباد إ  االله تعا  وأ رمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته

ً   ا و  ومن  ن الله  صيا فهو  ا عدو، ً ن الله مطيعا فهو ّما تنـال ولاي نـا إلا وّ

 .)٣(<بالعمل وا ورع
 

 وهو الجهاد الاكبر الذي يعلو على القتل في سـبيل>ًاذا، فجهاد النفس (
 هو في هذا المقام ـ أي مرتبة البدن ـ عبارة عـن انتـصار الإنـسان <لحق تعالىا

                                      
  .٧أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب المؤمن وعلامته، الحديث  )١(

  .٣٨٠ ص١أمالي الطوسي، ج )٢(

  .٦أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الطاعة والتقوى، الحديث  )٣(
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هرية وجعلها تأتمر بـأمر الخـالق، وتطهـير المملكـة مـن دنـس لى قواه الظاع
  ).جود قوى الشيطان وجنودهو

ومـع العـدو الـداخلي  سبب تسمية الجهاد مع العدو الخارجي بالأصـغر
 بالأكبر) أي النفس(

للجواب عن هـذا الـسؤال ذكـرت وجـوه عـدة، نقتـصر عـلى ذكـر و
  :جهين منها فقطو

الـشهوية والغـضبية والوهميـة والعقليـة ّأن القوى الأربع  :ّ وجه الأولا
نوجد في الإنسان من خلال مراحـل حياتـه لا دفعـة واحـدة فهـو يمتلـك ت
ّلشهوية والغضبية ثم يحصل على الوهمية ثـم بعـد ذلـك عـلى العقليـة، وفي ا ّ
ّلغالب أن الإنسان يصل إلى كمال القوة العقلية عندما يبلغ الأربعينا ّ.  

 فيالنفس الآدمية مـا دام كـون الجنـين >: فارال صدر المتألهين في الأسق
عـد بّالرحم درجتها درجة النفوس النباتية على مراتبهـا، وهـي إنـما تحـصل 

الفعـل، بّتخطي الطبيعة درجات للقوى الجماديـة، فـالجنين الإنـساني نبـات 
ًحيوان بالقوة لا بالفعل، إذ لا حس لـه ولا حركـة، وكونـه حيوانـا  ّ ّالقوة بـّ

ًعنه عن سائر النباتات الجاعل له نوعا مبائنا للأنواع ّفصله المميز    .لنباتيةاً

ّإذا خرج الطفـل مـن بطـن أمـه، صـارت نفـسه في درجـة النفـوس و ُ
الفعل، بلحيوانية إلى أوان البلوغ الصوري، والشخص حينئذ حيوان بشري ا

ّإنسان نفساني بـالقوة، ثـم تـصير نفـسه مدركـة للأشـياء بـالفكر  الرويـة وّ
لبـاطني اوهكذا إلى أوان البلوغ المعنـوي والرشـد . للعقل العمليمستعملة 

ًالبـا، غباستحكام الملكات والأخلاق الباطنة، وذلـك في حـدود الأربعـين 
ّالقوة، بـفهو في هذه المرتبة إنسان نفساني بالفعل، وإنسان ملكي أو شـيطاني 

ّيحشر في القيامة إما مع حزب الملائكة، وإما مع حزب الشياطين  جنودهم، وّ
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كمـل عقلـه وفإن ساعده التوفيق وسلك مسلك الحـق وصراط التوحيـد، 
ًبالعلم، وطهر عقله بالتجرد عن الأجسام يصير ملكا بالفعـل  ن ملائكـة مـّ

ّاالله الذين هم في صفة العالمين المقربين، وإن ضل عن سواء  لـسبيل وسـلك اّ
زمرة البهـائم شر في يحّمسلك الضلال والجهال يصير من جملة الشياطين، أو 

  .)١(والحشرات

  :هذا المعنى أشار إليه السبزواري في منظومته بقولهو

  ّالأربعون مـــدة الأطـــوارفـــ
  لّ مـن الأطـوار فيـه تجعـلك

  

  لقــــة الإنــــسان ذي الأسرارلخ  

ــلو ــا يكم ــين عام ــل أربع ُالعق ً  
  

ّعلى هذا فإن القوة العقلية حـين تحـصل في الإنـسان تجـد أن و لمنـاطق اّّ
ليهـا في عه المملكة قد احتلت من قبل القوى الثلاث الـسابقة ّالمهمة من هذ

ّشـاقة وّالوجود ولذا تكون مهمتها في الانتـصار عـلى بـاقي القـوى صـعبة 
لأطـراف إلى اوعسيرة، وهذا من قبيل الحرب الخارجية التي يسبق فيها أحد 

ّاحتلال المناطق المهمة والاستراتيجية مما يجعل مهمة  يـة لطرف الآخر وعملاّّ
ّلحقيقـة ـ وهـي تـأخر اّانتصاره عملية شاقة وصعبة، ومن هنا وباعتبار هذه 

ّوجود القوة العقلية في الإنسان وصعوبة ومشقة  ملها ـ كان جهاد الـنفس عّ
  .هو الجهاد الأكبر

ًويبتني على أن الجهاد الذي يخوضه الإنـسان ـ غالبـا ـ  : وجه ا ا ا ع مـّ
ّأنـه وقت خاص وغير دائم مـن جهـة، ّعدوه الخارجي، هو جهاد مؤقت بو

هـة جّيعرف فيه عدوه وخصائصه ووسـائله وجهـة قدومـه وهجومـه مـن 
ًأخرى، أما في جهاد النفس فإنه جهاد دائمي ما دام الإنسان حيا بـل  ّ ّ ّ شمل يـُ

                                      
  .١٣٦، ص٨ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(



 ١٨٣ .................................................................ّالمقام الأول للنفس 

يطانية شـًحتى حالة نومه فضلا عن يقظته، فقد يرى الإنسان في منامه رؤى 
تعينـه الرحمانيـة والأعمال الطالحـة والخبيثـة، ورحمانية فتعينه الشيطانية على 

  .فسهنعلى الأعمال الصالحة والطيبة، فهو في جهاد دائم مع 

ُذا من جهة، ومن جهة اخرى فما أكثر الامور التي لا يعرفها ه لإنـسان اُ
عـلى وعن عدوه الداخلي هذا، وكم من الأسرار التي لا زالت خافيـة عنـه، 

لـذا وًادا أكبر ومع العدو الخارجي أصـغر، هذا يكون الجهاد مع النفس جه
  .)١(<ّأعدى عدوك نفسك ال  ب  جن يك>: نقرأ في المأثور

 

                                      
   .١١٨/١٨٧، ص٤ج: عوالى اللآلي )١(





 
 

 

  

اعلم أن أول شروط مجاهدة النفس والسير باتجاه الحـق هـو التفكـر، (
قد وضـعه بعـض علـماء الأخـلاق في بـدايات الدرجـة الخامـسة، وهـذا و
 الـذي ابتـدأ بـه الإمـام <التفكـر>ويسبق . )ًلتصنيف صحيح أيضا في محلها
أن لهـا بـ التي قلنا ـ فيما سـبق ـ <البدايات>مراحل أربع في رتبة  +لخمينيا

  : عشرة مقامات أو منازل أو مراحل، وهذه الأربعة السابقة هي

إذا فـا اس نيـام >: هي مرحلة الخلاص من الغفلة، وقد وردو:  قظةا •
ِلقد كنت    فلـة مـن {ت يوقظ الإنسان من الغفلة ن المولأ )١(<ماتوا ان بهوا َ ْ َ َ ُ ْ َ  

ٌهذا فكشفنا عنك غطاءك  ب ك ا وم حديـد َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ِ ْ َ َ َ لإنـسان أن يميـت اوعـلى  )٢(}َ
ّنفسه قبل أن يحل به الموت الذي لا مفر منه،  ذلـك و )٣(<بل أن تموتـواق وتوا >ّ
مرة الشرع والعقل، فإذا فعل إ بأن يميت في نفسه الشهوات بأن يجعلها تحت

َألا {اللهّ المنيـع واطمـأن بـه اذلك واستيقظ من غفلته دخل في حـصن ذكـر 
َ

ُبذكر ا   طم  القلـوب ُ ُ ْ ْ َ ْ  َ ِ ِ ِ لجـن والإنـس، بـل ورد في اوأمـن مـن شـياطين  )٤(}ِ
 غفلـة عـن ذكـر االلهّ تبـارك فيالروايات أن الحيوانـات لا تـصطاد إلا إذا كانـت 

                                      
   .٤٨ / ٧٣، ص٤ج: عوالى اللآلي )١(

  .٢٢: ق )٢(

   .٥٩ : ٧٢البحار  )٣(

  . ٢٨: الرعد )٤(
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 .هيك، عن الإنسانوتعالى نا
قط فلا يخطر على بال أحد بأن مرادنا من الذكر هنا هو الذكر اللساني و

ًوإن كان هذا مرتبة من المراتب أيضا بل لابد للقلب أيضا أن يكون  ًاكرا الله ذً
  . تبارك وتعالى حتى تتم اليقظة المطلوبة

ا بهـونعنـي هي المنزلة الثانية التي يصلها الإنسان بعد يقظته، و:  و ةا •
ّالرجوع من المخالفة إلى الموافقة، من مخالفة االلهّ عز وجل إلى موافقته  بحانه سّ

  . وتعالى

ا صدر متلي منزلة التوبة، حيث يحاسب الإنسان نفسه على و:  حاسبةا •
  . منها، ليتهيأ بذلك إلى منزلة الإنابة

فرقها ونابة بعد أن يحاسب الإنسان نفسه ينتقل إلى مرحلة الإف: لإنابـةا •
لإنابـة يرجـع ا عن التوبة أن الإنسان بتوبته يرجع من المخالفة إلى الموافقة، وفي

ْكما قال ع   ا ن  ـر م  لِحـوار   مـن {من الموافقة إلى االله سبحانه وتعالى  َ َ ّ
ِ ِ َ ََ َ َْ َ ْ ُ ْ َ ِ َ َ َ

ِأنصار َ َ
َ إ  ي ِ قال ا وار ون  ن أنصار ا االلهِ  ُ َ َ ُ ْ َ َ  

ِ َ َ
ْ َ َ{)١(.  

  : في هذه المنزلة عدة بحوثو:  فكرا •

  

   : منها؛هناك مجموعة من الروايات الشريفة تبين أهمية التفكرو

انطلقت أنا وعبيـد بـن عمـير إلى عائـشة وبيننـا : ن عطاء قالع: ُلاو ا
أخبرينا بأعجـب شيء رأيتيـه : فقال ابن عمير: إلى أن قال... بينها حجابو
ًجبـا، أتـاني في عكـل أمـره كـان : فبكت وقالـت: ، قال’ رسول االلهّنم

ّذر   أتعبد  ر  عـز وجـل>: ’قال: إلى أن تقول الرواية...ليلة قـام إلى ف <ّ
                                      

  . ١٤: الصف )١(
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ّبكى حتى بل لحيتـه، ثـم سـجد حتـى بـل فالقربة فتوضأ منها ثم قام يصلي  ّ
 :تى أتى بلال يؤذنه بصلاة الـصبح، فقـالحالأرض ثم اضطجع على جنبه 

: اللهّ ما تقدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر؟ فقـالايارسول االلهّ ما يبكيك وقد غفر 
ِإن   خلـق {ّقد أنزل االله     هذه ا ليلة وو ك يابلال مايمنع  أن أب ي >

ْ َ  ِ
ِا سماوات والأرض واختلاف ا ل وا هار لآيات لاُو  الأ اب َ ْ َ َ

ِ
ّ ِ َ َ

ِ  َ َ َ َِ ْ
 ِ ِ ْ ِ ْ ِ َ  {)٢(<)١(.  

  .)٣(<العمل بهوالفكر يدعو إ  ال  >:  قال×ن أمير المؤمنينع: لثانيةا

ِنبه با فكر قلبـك، وجـاف >: ً أيضا أنه قال×عنهو: لثالثةا ن ا ليـل عـّ
  .)٤( <ِجنبك، واتق االله ر ك

  

 ذا أراد الإنسان أن يتفكر فلابد له من رأسمال علمـي يـستند عليـه فيإ
فكيره، لأنه يحتاج إليه كحاجة التاجر إلى الرأسمال التجـاري لكـي يـزاول ت
  . مله في السوقع

إن فـًكما أن هناك كثيرا ممن يمتلك الرأسمال التجاري ولا يتاجر فيـه، و
اء جـهناك الكثير ممن يمتلك الرأسمال العلمي ولا يستفيد منـه، ومـن هنـا 

لإنـسان لسان إليه، وكيف يمكن الحث على التفكر وبيان أهميته وحاجة الإن
  . عارف وعلوممًأن يتفكر بالطريقة الصحيحة والمثمرة مستغلا ما لديه من 

  كيف يفكر الإنسان؟

ًعد حصول العلم لدى الإنسان، كعلمه بالمعـاد والآخـرة مـثلا، يبـدأ ب
                                      

  .١٩: آل عمران )١(

  .١٩٤، ص ٨ج : المحجة البيضاء )٢(

  .المصدر نفسه )٣(

  .المصدر نفسه )٤(
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  : ملية تفكيره من خلال ترتيب مقدماتع

لـدنيا؟ اًأدوم وجودا أم هي أن يسأل نفسه هل الآخرة و: ُ قدمة الاو ا
ًوليس المرء بحاجة إلى أن يكـون عالمـا كبـيرا حتـى يعـرف أن الآخـرة  ي هـً

  . الأدوم والأبقى، بشهادة مايراه من محدودية هذه الدنيا وانتهائها

هي أن يسأل نفـسه إذا دار الأمـر بـين اختيـار الأبقـى و:  قدمة ا انيةا
   يترك ويؤخر؟ ًجودا وغيره، أيهما يختار ويقدم، وأيهماو

الآخـرة (م إن الإنسان وبعد علمه بالمقـدمتين الـسابقتين أي ث:   يجةا
لأول من ابإمكانه أن يطبق الشكل ) الأبقى أولى بالاختيار والإيثار(و) أبقى

لى النتيجـة إليتوصـل ) الأبقى(القياس المنطقي فيحذف الطرف المتكرر أي 
لنتيجـة هـي مـا اوهـذه ). لإيثـارالآخرة أولى بالاختيـار وا(المطلوبة، وهي 

  . يختاره عقلاء البشر

لـدائم الا يوجد عاقل يختار ويقدم المحدود والمنقطـع والمنتهـي عـلى و
ّالباقي، خصوصا وإن هذا المحدود قد قرنت لذاته وخلطت بالألم  التعـب وً

لط بأي نوع تخّهو غير محدود قد خلصت لذاته وصفت ولم  والمشقة، وإن ما
  . لمنغصاتمن الآلام وا

إن بإمكان الإنسان أن يجمـع بيـنهما فيختـار الـدنيا والآخـرة : د يقالق
ّعا، إلا أننا سنبين فيما بعد، إن شاء االلهّ تعالى، أن الدنيا والآخرة ـ في أغلـب م ً
ُلأحيان ـ ضرتان كلما اقترب الإنسان من إحـداهما ابتعـد عـن الاخـرى، بـل ا
اللهّ، ا ًلقا إذا كانت الدنيا هي التعلق بغـيرمكن القول باستحالة الجمع بينهما مطي

ّو الآخرة هي التعلق به عز وجل  ِما جعل ا   رِجل من قلب    جوفـه{ّ ِ ْ َ َِ ْ َ َْ َ ِّ ُ َ ُ  َ َ{)١( 
                                      

  .٤: الأحزاب )١(



ّأهميته وحقيقته وكيفيت: التفكر ّ  ١٨٩ ............................................ه وأقسامه ّ

حـب االلهّ بفإن امتلأ القلب بحب الدنيا فرغ عن حـب االلهّ تعـالى وإن امـتلأ 
  .تعالى فرغ عن حب غيره

لتـي اِّه طالما يبحث عن معبر للرؤيا إن الإنسان بطبع: مثال آخر نقولك
أن المـاء بًيراها في منامه، فعندما يرى أنه يشرب اللبن أو الماء يقال له ـ مثلاـ 

نـشربه ولـه وهو الحكمة أو العلم، فللبن ظاهر وهو هذا اللبن الـذي نـراه 
لحقيقة، كالمجـاز في اباطن هو الحكمة والعلم، فالظاهر إذن ممر للوصول إلى 

  . لذي هو ممر للوصول إلى المعنى الحقيقياللغة ا

هكذا تكون هذه الـدنيا كلهـا ـ ولـيس النـوم فقـط ـ هـي المعـبر إلى و
لحقيقة لا هي الحقيقة ذاتها، فهي دار الممر ومـن خلالهـا يـستطيع الإنـسان ا
   التي هي دار المقر<الدار الآخرة>لوصول إلى غايته ومقصده وهي ا

ِقوم إ ما هذه َيا{ ِ َ َ  ِ ِ ْ
َ ا يَ َة ا  يا متـاع و ن الآخـرة ِ اْ َ َ َِ  

ِ
ٌ َُ ََ ْ ِ دار القـرار  َ

َ ْ ُ وهـي  )١(}َ
َو ن ا ار الآخرة   {. الحياة الحقيقية ِ َ َ َ َِ َ َ ا يوان  و  نوا  علمونِ   ُ َ َْ َ َُ َ ْ ُ َ َ ْ{)٢(.  

لمعلومـات ابإمكان الإنسان أن يزاول عملية التفكير من خـلال هـذه و
  : يقولفستخلص بعد ذلك النتيجة المطلوبة، فيرتب المقدمات منها لي

  ّإن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية ودار المقر : ُمقدمة اولىك

  . َإن الحياة الحقيقية هي الاولى بالعمل من أجلها: كمقدمة ثانيةو

  . إن الآخرة هي الأولى بالعمل من أجلها: ينتجف

يقـدمها وار الآخـرة هكذا فإن العاقل هو من يلتزم بهذه النتيجة فيختو
قيقـي دون حعلى الدنيا لأن العمل للممر دون المقـر ولمـا هـو زائـل وغـير 

  . الحقيقي الباقي عمل بلا فكر، وهو عمل الجاهلين
                                      

  . ٣٩: غافر )١(

  . ٦٤: العنكبوت )٢(
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ن عمليتي التفكير السابقتين مصداقان مـن مـصاديق عمليـة التفكـير إ
لنتـائج الصحيحة والتي على الإنسان أن يداوم عليها من أجل حصوله على ا

  . المطلوبة التي يحتاجها ويريد الوصول إليها في حياته

  التفكير مقدمة لحصول الإيمان 

ي هّن الإنسان وإن فكر وحصل على النتيجة المطلوبة وهي أن الآخرة إ
ّالأبقى والأدوم والأحسن إلا أنه لن يعمل من أجلها إلا بعد أن يحـصل  ه لـّ

  .ُالإيمان بهذه الامور

ًنسان ذاته، فهو لا يضع يده في النار ـ مـثلا ـ لا هذا الأمر من طبع الإو
ّنه يعلم فقط بأنها تحرق بل لأنه يعلم ويؤمن بذلك، وإلا فإن الطفل الذي لأ
ُ تحترق يده بالنار بعد يدخلها فيها وإن أخبر وعلم بأنهـا حـارة محرقـة لم ُ لا وُ

  . ّيمتنع عنها إلا بعد أن تحرق يده ويؤمن بذلك

بلغنا الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين، لازلنـا نعـيش ًن كثيرا منا وإن إ
فكر الأطفال لا بفكر البالغين، فنحن لا نشك بالقرآن والروايات الـشريفة ب
نعلم بالمعاد والآخرة ولكننا لا نؤمن ولا نعتقد بذلك كاعتقادنا بأن الـسم و
 اتل، والدليل على ذلك هو عدم إقدامنا على شرب الـسم القاتـل وإقـدامناق
ّل يوم على ارتكاب المعاصي والأعمال المحرمة التـي تفـوق آثارهـا الآثـار ك
ْوجحدوا بها واس يقنتها أنفسهم{لزائلة للسم الدنيوي ا ُ ُ ُ َ َ َ َ َْ َْ ْ َ َِ ُ َ َ{)١(.  

التفكير مقدمة لحصول إيـمان القلـب، فـإذا حـصل الإيـمان في قلـب ف
 تعـالى ولا لـذكر ّلإنسان أثر في جوارحه ولذا فإنه لا يبكـي مـن خـشية االلهّا
لحالـة القلبيـة اّ ولا يصرخ من الألم إلا عند حصول هذه ×صيبة الحسينم

                                      
   .١٤: النمل  )١(
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جعلـه يعـيش ب <ّنبه بـالفكر قلبـك>لديه، وإلى هذا أشارت الرواية الشريفة 
ّهذه الحالة، وإلا فقد يعبد الإنسان ربه سنين طويلة وهو  عتاد عـلى عبادتـه مّ

لمطلوبة، ومثلهـا مـا ورد ا القلبية لا عن وعي ولا عن حالة الخضوع والخشوع
 و خـشع قلبـه > ’ في صلاته، فقاللعب بلحيتهيً حينما رأى شخصا ’عنه
على هذا الأمـر أكثرنـا، فـما مـن مـصيبة أو مـسألة أو و. )١(<شعت جوارحه 
ّشكلة إلا ونتذكرها في صلاتنا لأن هذه الصلاة فيها كـل شيء إلا ذكـر االلهّ م ّ
ِ وأقم ا صلا{ ِ

َ ِة ِ َ ِكرَ
بع  سـتفكر ساعة خ  من عبادة >ولهذا وغيره كان  )٢(}يْ

  .)٣(<سنة

  أقسام التفكير

  :التفكير بعد هذا على قسمين بلحاظ حصولهو

ينه دأخذ >و التفكير عن تقليد، وهذا قد يزول لأن من ه :لقسم الأولا
  .)٤(<من أفواه الرجال أزالته الرجال

الاستدلال وأساس المنطق القويم هو التفكير القائم على و: لقسم ا ا ا
وأمـا >: قولـهبالصحيح، وقد أشار الفيض الكاشاني إلى ثمرات هذا القسم 

 لخاصة العلـم لااثمرة الفكر فهي العلوم والأحوال والأعمال ولكن ثمرتها 
ّغـير القلـب تّغير، نعم إذا حصل العلم في القلـب تغـير حـال القلـب وإذا 

لعلم، والعلم تابع ل تابع للحال والحال تابع ّتغيرت أعمال الجوارح، فالعمل
هـذا هـو الـذي وللفكر، فالفكر إذن هو المبـدأ والمفتـاح للخـيرات كلهـا، 

                                      
   .١٧٤، ص١ج: دعائم الإسلام )١(

  . ١٤: طه )٢(

  .٧٩، ص١ج: االله الجزائري نور البراهين لنعمة )٣(

   . ٣ص: المحتضر، للحسن بن سليمان الحلي )٤(
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ن في الفكـر لأيكشف لك عن فضيلة التفكر وأنه خير مـن الـذكر والتـذكر 
لعمـل لمـا فيـه اًذكرا وزيادة، وذكر القلب خير من عمل الجوارح بل شرف 

فكـر سـاعة ت:  أفضل من جملة الأعمال ولذلك قيـلفإذن التفكر. من الذكر
لمحـاب ومـن اهـو الـذي ينقـل مـن المكـاره إلى : خير من عبادة سنة، وقيل

دث مـشاهدة يحـهـو الـذي : الرغبة والحرص إلى الزهـد والقناعـة، وقيـل
ًلعلهم  تقون أو  دث  هم ذكرا{:  ولذلك قال تعالى؛وتقوى ْ ِ ْ ُْ َُ َُ ُِ ْ ْ َ َ ُ  َ َ {)٢())١(.  

  م آخر للتفكير بلحاظ مواضيعهتقسي

ّالإمكان تقسيم التفكير بلحـاظ الامـور و المواضـيع التـي يفكـر بهـا ب ُ
  : لإنسان إلى قسمينا

أفعاله ووهو القسم الذي يفكر فيه الإنسان في صفات االله  :لقسم الأولا
تفكـر > ’وقدرته، والروايات الدالة على هذا القسم كثيرة، فعن الرسول

عـن و. <خ  من عبادة سبع  سـنة>: وفي بعضها )٣(<دة سنةساعة خ  من عبا
وغيرهـا مـن ، )٤(<دمان ا فكر   االله و  قدرتهإأفضل العبادة > ×الصادق

  . زيد من التوضيح لهذا القسم فيما بعد إن شاء االلهّ تعالىمالروايات، وسيأتي 

هو القسم الـذي يفكـر فيـه الإنـسان في نفـسه وأعمالـه و: لقسم ا ا ا
التفكر في معاصـيه وطاعاتـه، : ُحركاته وسكناته وملكاته، وبعبارة اخرىو
ًاذا عمل؟ ولماذا عمل؟ وهل كـان مـا عملـه حـسنا أو سـيئا؟ وهـل لهـذه م ً
لأعـمال الحـسنة الـصادرة منـه مناشـئ وملكـات اسـتحكمت في وجــوده ا

                                      
   .١١٣: طه  )١(

  . ١٩٨، ص ٨ج: المحجة البيضاء )٢(

  . ١٩٣ص : المصدر نفسه )٣(

  . ١٩٤ص : المصدر نفسه )٤(
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صدرت عنها هـذه الأعـمال فيحـافظ عليهـا ويحـاول الاسـتزادة منهـا أم و
؟ <ملكـات> فيعمل على تحويلهـا إلى <الحال>الأعمال منه بنحو درت هذه ص

تجـه إلى الأثـر يوهكذا في الأعمال السيئة ومصادرها ومناشئها، وحينهـا لا 
وقد . انت منشأهاك والملكة التي <المؤثر>والمعلول بل ينبغي عليه قلع جذور 

مـور ُلبيـضاء وذكـر أن الااتعرض الفيض الكاشاني لهذا البحث في المحجة 
  : يهالتي على الإنسان أن يفكر فيها على أربعة أنواع 

  المعاصي: النوع الأول

ينبغي للعبد أن يفتش صبيحة كـل يـوم عـن جميـع أعـضائه الـسبعة و
يتركهـا فًفصيلا ثم عن بدنه على الجملة هل هو في الحال ملابس لمعصية بها ت

اره نهـا في أو لابسها بالأمس فيتداركها بـالترك والنـدم أو هـو متعـرض لهـ
  .)١(فيستعد للاحتراز والتباعد عنها

  . مجموعة من الأمثلة على ذلك+م يذكر ث

  الطاعات: النوع الثاني

ليـه عًما القسم الثاني، وهو الطاعات، فينظر أولا في الفرائض المكتوبة أ
بر يجـأنه كيف يؤديهـا وكيـف يحرسـها عـن النقـصان و التقـصير أو كيـف 

لتـي اثم يرجع إلى عضو عـضو فيتفكـر في الأفعـال نقصانها بكثرة النوافل، 
ّتتعلق بها مما كتبه االلهّ عز وجل عليه ّ...)٢(.  

  .ً مجموعة من الأمثلة على هذا أيضا+م يذكر ث

نـه لأعلى كل حال إن على الإنسان أن يتفكر في طاعاته كيـف يؤديهـا و
                                      

  . ٢٠١، ص٨ج : المحجة البيضاء )١(

  .٢٠١، ص٨ج : المحجة البيضاء)٢(
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ِنقر كنقر ال>: ’قد يؤدي المكتوبات ولكنه يؤديها كما قال الرسول ، <غرابٌ
لقيامة حينما تقـول الـصلاة ـ اًوقد يؤديها بنحو تكون وبالا عليه وتلعنه يوم 

ُلقرآن والقرآن يلعنهاوقد يقرأ ، <ضيعت  ضيعك االله>: ًمثلاـ للعبد َأو ـك {: َ َ ُ

َعليهم لعنة ا  وا ملائ ة وا اس أ عـ  ِ َ َْ َ ِ  َ َِ َ ْ ِ  ُ َ َْ َْ َْ لأنـه متلـبس بالعمـل الـذي  )١(}ِ
  .وهكذا... ليهم تلك اللعنةعًه مصداقا من المصاديق التي تقع يكون في

  الصفات المهلكة: النوع الثالث

وهـي .. لتـي محلهـا القلـبا فهو الصفات المهلكة: أما القسم الثالثو
ستيلاء الشهوة والغضب والبخل والكبر والعجب والرياء والحسد وسـوء ا
ّ هذه الصفات، فإن ظـن لظن والغفلة والغرور وغير ذلك، ويتفقد من قلبها
ّن قلبه منزه عنها فيتفكر في كيفية امتحانـه والاستـشهاد بالعلامـات عليـه، أ
  .)٢(...ًإن النفس أبدا تعده الخير من نفسها وتكذبف

  المنجيات: النوع الرابع

وهو المنجيـات فهـو التوبـة والنـدم عـلى الـذنوب، : أما النوع الرابعو
لـنعماء، والخـوف والرجـاء، والزهـد في الصبر على البلاء، والشكر عـلى او
ّلدنيا، والإخلاص والصدق في الطاعات، ومحبـة االلهّ عـز وجـل وتعظيمـه ا ّ
فليتفكـر العبـد كـل .. الرضا بأفعاله والشوق إليه والخشوع والتواضع لهو
اللهّ اوم وليلة في قلبه وما الذي يعوزه من هذه الصفات التي هي المقربـة إلى ي

ّعز وجل، فإذا افت علـوم ّ قر إلى شيء منها فليعلم أنهـا أحـوال لا يثمرهـا إلاّ
  .)٣(...ّأن العلوم لا يثمرها إلا أفكارو

                                      
  . ٨٧: آل عمران )١(

  . ٢٠٣، ص٨ج : المحجة البيضاء )٢(

  .٢٠٤ص: المصدر نفسه )٣(
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لثالـث و ا قد تعرض في النـوع +من الواضح أن الفيض الكاشاني و
ارت صـالرابع إلى الملكات التي صارت منشأ للعمل الطـالح وتلـك التـى 

يـدقق بهـا ور في ملكاتـه على الإنسان أن يفكـ: مبدأ للعمل الصالح، فيقول
يقـوي جـذور وُويمتحنها من أجل أن يجتث جـذور الاولى ويقـضي عليهـا 

ِقـل    عمـل   شـا ته{الثانية ويستزيد منها وكل ذلك وفق شاكلته  ِ َ ِ َ َ َ َُ ْ َ  ُ ْ ُ{)١( 
ًلا نباتـا خبيثـا نكـدا، إًفإذا كانت شاكلته وطينته وباطنه سيئا فإنه لن يخـرج  ً ً ّ

ًه وباطنه طيبا وطاهرا فإن نباته يخرج وإذا كانت شاكلت ًيبـا وطـاهرا مثلـهطً ً :
َوا   الطيب  رج  باته بـإذن ر ـه وا ى خبـث لا  ـرج إلا ن ـدا كـذ كِ { ًَ ََ َِ ِ 

ِ ُِ ُُ ُْ َْ ََ َ ّ ُّ َ ِ  َ َِ َ ِ
ْ
ِ ُ

ُ َ َ ُ ِ  ُ َ ْ

َن ف الآيات لقوم  شكرون ُ ُ ْ َ َْ َ ُِ ِ ُ ِّ : ائمة الثمر وثمرها طيبدفالشجرة الطيبة . )٢(}َ
َأ م تر{ َ ْ َ َكيف  ب ا  مثلا  مة طيبة كشجرة طيبة أصـلها ثابـت وفر هـا    َ َ َ َُ ْ َ َ ََ ٌَ َِ

َ ُ ْ َ ّ ّ
ِ َِ َ َ َ ََ ً ً ِ َ ً َ َُ  َ َ ْ

ِا سماء َ ْتـؤ  أ لهـا   حـ  بـإذن ر هـا و ـ ب ا  الأمثـال  لِنـاس لعلهـم .   ُ  َْ َ َ ََ َِ  ْ َّ َ ْ  َ ُ ُ ِ َِ َ ِ ِ ِ ِ  ُ ُ ُ
ِ
ْ ُ

َ تذكرن ُ  َ َ َومثل  مة خب ثة كـشجرة { خبيثة ملعونة الثمر الشجرة الخبيثةو .}َ ََ ََ ََ َ ُ َ
ِ ِ َ َ

َخب ثة اجتثت من فوق الأرض ما  ها من قرار َ َ َِ َِ َ ِ ْ َْ
ِ ْ  ُ ْ َ

ِ َ{)٣(.  

 التي يوجد في كل إنـسان غـصن منهـا، وهنـاك <الزقوم>هناك شجرة ف
 التي أصلها في بيت علي وفاطمة لأن أهل هذا البيـت أصـل <طوبى>جرة ش
ؤمن مـه، وبهم بدأ االلهّ وبهم يختم، ولهذه الشجرة في كل بيت ل خير ومعدنك

لمـادة اغصن، ولعل المراد من هذا البيت ـ واالله العالم ـ هـو القلـب لا بيـت 
ِومن  رج من ب تـه {: والآجر والطين، ومثل هذا قولهم في تفسير قوله تعالى ِ ْ َْ ِ ُ ْ َ َ َ

ِ هاجرا إ  ا  ورسو ِ  م يدر
ْ ُ  ُ ِ ُ َ َ ًِ  َ

ِ ِ َ ِ ه ا موت  قد و ع أجره   ا ُ  َ َ َ َُ ُ ْ َْ َ َ َ َ ُ ُْ ْ : حيث قالوا، )٤(}ْ
                                      

  . ٨٤: الإسراء )١(

  . ٥٨: الأعراف )٢(

  . ٢٦ ـ ٢٤: إبراهيم )٣(

  . ١٠٠: النساء )٤(
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يت القلب وبيت الدنيا والـشهوات بإن هذا البيت الذي يهاجر منه الإنسان هو 
ن بيت الطين والحجارة لا قيمـة لهـا إذا مّلا بيت المادة والآجر، وإلا فإن الهجرة 

التي تجعل أجـر مـن ا، بل الهجرة شهواتهوًكان قلب الإنسان معلقا بهذه الدنيا 
السفر إليه لا الـسفر إلى الأحجـار في مكـة ويموت فيها على االلهّ هي الهجرة 

ًظهرا للتوحيد أيضا، لكنها ليـست المقـصودة مالمكرمة، وإن كانت الأخيرة  ً
  . لإنسان حول معاني التوحيد الحقيقيةافقط بل المقصود أن يطوف 

ًا وأغصانا ولزقوم فروعـا وأغـصانا، على كل حال، فإن لطوبى فروعو ً ً ً
على الإنسان أن يدقق في نفسه وملكاته من أجل أن يتعلـق بهـذه الغـصون و
  . و تلك كما يختار هو ويريدأ

والتفكر في المقام (:  في بيان التفكر، فقال+م أضاف الإمام الخميني ث
نيا  هـذه الـدفيهو أن يفكر الإنسان بعض الوقت في أن مولاه الـذي خلقـه 

َوسـخر {ذ خلـق كـل شيء لأجلـه إ ...)ّوهيأ له كل أسباب الدعة والراحـة َ َ

ًل م ما   ا سماوات ومـا   الأرض ِ يعـا َ ِ ْ
َ َ َ َِ َ   ُ ذا العـالم في هـوجعـل كـل  )١(} ...َ

ًووهبه جسما سليما وقوى سالمة لكل واحدة منها (خدمته  ّنافع تحـير ألبـاب مً
هـو ف ...)الراحـةولـسعة وأسـباب النعمـة ّالجميع ورعاه وهيأ له كل هذه ا

بحانه فلـيس سـالخالق والواهب والمربي والمـدبر، وإذا كـان الـرب هـو االلهّ 
إذا وجدت مـن فبإمكان الإنسان أن يغش أو أن يلقي بتبعة عمله على غيره، 

ِومـا أصـابك مـن سـ ئة فمـن {نفسك خطأ أو معصية فاعلم أنها من نفسك  َ َ َِّ َ ِ َ َ َ َ َ

َ فسك ِ ْ يهـديك إلى الطريـق لّلأنه تعالى هيأ لك كل شيء وأعطاك العقل  )٢(} 
ِا {القويم  ْ أ طى    ي  َ  ُ َ ْ َء خلقه  م هدىَ َ  ُ ُ َ ْ َ{)٣(. 

                                      
  . ١٣: الجاثية  )١(

  . ١٣: النساء )٢(

  . ٥٠: طه )٣(
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ُومن جهة اخرى أرسل جميـع هـؤلاء (هذا هو قائد الإنسان الداخلي و
 ...)لأنبياء وأنزل كل هذه الكتب ـ الرسـالات ـ وأرشـد ودعـا إلى الهـدىا
ّائد الخارجي الذي يعلـم الكتـاب والحكمـة ويزكـي الإنـسان و القههذا و

!). فما هو واجبنا تجاه هـذا المـولى مالـك الملـوك؟(كارم الأخلاق، مويتمم 
  !وجب العقل شكره وشكر المنعم واجب؟يكيف لا و

ّم إن مرد هذا الشكر وفائدته للشاكر لا للمشكور، وإلا فإن االلهّ غنـي ث
ّ بأجمعـه اتفـق عـلى أن يعـصيه لمـا ضروه بمقـدار ن العالمين، ولو أن العالمع
نـه لأناح بعوضة، ولو اجتمعوا على طاعته لما أغنوه بمقدار جناح بعوضة ج

ّغني لا نقص في غناه عز وجل ِ إن ت فروا أنـتم ومـن   الأرض ِ يعـا فـإن { ّ ِ
َ ً َ ِ ْ َْ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ

ٌا  لغ  ِ يد َ َ ِ
َ َ  {)١(.  

لحيوانيـة ا الـنعم هـو فقـط لأجـل الحيـاة هل وجود جميع هذه(م بعد هذا ث
لتـذ الإنـسان يأمن أجـل أن ؟ )وإشباع الشهوات التي نشترك فيها مع الحيوانات

أنـزل الرسـالات وبهذه اللذائذ الدنيوية والشهوات الحيوانيـة بعـث االله الأنبيـاء 
الصالحين من عباده ونـزل مـا ووجرى ما جرى من المصائب على أنبيائه وأوليائه 

أم أن هنـاك ( ،<ما أُوذي نبي مثل مـا أُوذيـت  >: ’م حتى قال الرسـولنزل به
ُهدفا وغاية اخرى تميز الإنسان عن الحيوانات التي تـشترك معـه بالـشهوة يا به )ً

 ولذلك لم يشرفها االلهّ بإرسال الرسل إليهـا وإنـزال الكتـب ؛يرهاغوالتي لا تمتلك 
، وإلى هـذا أشـار الـشيخ لك مبلغها مـن العلـم وتلـك هـي حاجاتهـاذعليها لأن 

ّأن إنسانية الإنسان ليست بالأكل والـشرب وإلا فبـاقي الحيوانـات تأكـل بالرئيس 
ًتشرب، وليست إنسانيته بالوفاء وإلا فالكلب إذا ربي على ذلـك كـان وفيـا و ّ ُ إنـما وّ

 .ن أجل ذلكميخرج الإنسان من دائرة الحيوانية عندما يذهب إلى لقاء االلهّ ويعمل 
مة اُللأنبياء الكرام والأولياء العظام والحكماء الكبار وعلماء كل هل (: مث

                                      
  . ٨: إبراهيم )١(
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الذين يدعون النـاس إلى حكـم العقـل والـشرع ويحـذرونهم مـن الـشهوات 
لحيوانية ومن هذه الدنيا البالية، عداء ضد النـاس أم كـانوا مثلنـا لا يعلمـون ا
ن أ عـلى هـل اتفقـواو !)ريق صلاحنا نحن المساكين المنغمسين في الشهوات؟ط

ن يتقبـل لأيكذبوا ـ والعياذ باالله ـ على الناس فيما دعـوهم إليـه، وهـل هنـاك مجـال 
أربعـة وعـشرون والعقل مثل هذا الاتهام فيصدق بأن خيرة البشر وبـضمنهم مائـة 

ن الأوصـياء والعلـماء والحكـماء مـكما في الروايات، بالإضافة إلى غـيرهم  ألف نبي
العلم والرحمة قد أجمعوا على أن يكـذبوا عـلى وكمة الكبار الموصوفين بالصدق والح

ًداء ضـد النـاس جميعـا أو كـانوا بـأجمعهم مـشتبهين لا عـالبشرية كلها، أو كان لهم 
  . لاح البشرية ونجاتهاصيعلمون طريق 

إن الإنسان إذا فكر للحظة واحدة عرف أن الهدف من هذه النعم هـو (
أعظم وأن هذه الحياة الحيوانية ء آخر، وأن الغاية من هذا الخلق أسمى وشي
فالهدف من هذه الـنعم غـير هـذه الـشهوات ، )ّيست هي الغاية بحد ذاتهال
َرضـوا با يـ{لحيوانية، وغير الرضا بالحيـاة الـدنيا، الخـاص بمـن ا ْ ِ ُ َة ا  يـا اَ ْ  ِ

َ واطم نوا َ ْ َبها َ ً علمـون ظـاهرا{: لكريم بقولهاوهم الذين وصفهم القرآن  )١(}ِ ِ َ َ ُ َ ْ َ 
َمن ا ي ْ َ َة ا  يا وهم عن الآخرة هم  فلوناِّ ُ ِ ِ َِ ْ ُْ َُ َِ ِ

َ َ ْ ِذ كِ مبلغهم مـن العلـم{و )٢(}  ِ
ْ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ{)٣( 

ً لأ عام بل هم أضل سـ يلا{فهم لذلك 
ِ َ  َ َ ََ ْ ُ ْ َِ ْ ٌ هـم قلـوب {بحيـث كانـت ، )٤(}َ ُ ُ ْ ُ لا َ

ٌ فقهون بها و هم أ    ُ ْ َ ْ ُ َُ َ َ َِ َ
َ ُ ب ون بها و هلا ْ َُ َ َ ِ َ ُ ِ ٌم آذان لاْ َ َ سمعون بها ْ َِ َ ُ َ فلهم كل ما  )٥(}ْ

  . ًلكنهم لا يستفيدون منه فلا يربحون شيئاويتاجرون به 

                                      
  . ٧: نسيو )١(

  . ٧: الروم )٢(

  . ٣٠: النجم )٣(

  .٤٤: الفرقان )٤(

  . ١٧٩: الأعراف )٥(



ّأهميته وحقيقته وكيفيت: التفكر ّ  ١٩٩ ............................................ه وأقسامه ّ

وأن عـلى الإنـسان العاقـل أن (ليست الحياة الدنيا ـ إذن ـ هي الهدف ف
ّنه إن رأى مسكينا رث لأ )فكر بنفسه وأن يترحم على حاله ونفسه المسكينةي ً
ّلعلاج ترحم عليه، أفلا ينبغي لكل منا أن يـترحم ًلثياب أو مريضا صعب اا
ًلى نفسه، بل يبكي دما عليها، لأنه مريض من حيث القلب وهـو لا يعلـم ع
ْقـد {: ّنه جاهـل مركـب وإلا فـإن القـرآن يـصرح بأنـه شـفاء للقلـوبلأ َ

ِجاءت م موعظة من ر  م وشفاء  مِا   ا صدور ُ  َ َّ ٌ ََ ِ َ ْ ُْ ُّ
ِ  ّ  ِ ٌِ َ  هناك مرض فلو لم يكن )١(}ْ

  . ًان القرآن شفاء لما في الصدوركلما 

ّالحق أننا لا يوجد بيننـا مـن لـيس عنـده ملكـة رديئـة إلا المعـصوم عليـه و
! بكـي عليهـا؟نالسلام، فكيف لا نترحم على أنفسنا في جـوف الليـل وكيـف لا 

لشقية التي قـضيت سـني اأيتها النفس : ويخاطبها(وكيف لا يكلم العاصي نفسه 
لحسرة والندامة، ابحثي عـن اطويلة في الشهوات ولم يكن نصيبك سوى عمرك ال

ًلـيلا في طريـق الهـدف الأسـاسي قالرحمة، واستحيي من مالك الملـوك، وسـيري 
قد يـسهل المـسير عـلى الإنـسان لـو و )لسرمديةاالمؤدي إلى حياة الخلد والسعادة 

ّيـف وربنـا عـز ّقدم إلي خطوة أتقدم إليـك خطـوة، فكت: ّكان عنده رب يقول له
طوة أتقدم إليك سبعين خطوة بل ألف خطـوة، واعمـل خّتقدم إلي : ّوجل يقول

وهكذا، فـأي عـذر .. عشرة والعشرة بسبعين والسبعين بسبعمائةبُحسنة اجازيك 
  .بقى لنايبعد هذا 

ًعلى الإنسان أن يحذر نفسه قائلاف شهوات بـولا تبيعي تلك الـسعادة (: ّ
هـي ف )لـشاقةا تتحصل حتى مع الصعوبات المضنية أيام قليلة فانية، التي لا

ّكون إلا مخلوطة تّشهوات لا تتأتى للإنسان إلا بالعسر والمشقة والتعب ولا 
هــل الــدنيا أًفكــري قلــيلا في أحــوال (بــالألم والحــسرة، فيــا أيتهــا الــنفس 

نـائهم، هوالسابقين وتأملي متاعبهم وآلامهم كم هي أكبر وأكثر بالنسبة إلى 
                                      

  . ٥٧: يونس  )١(
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ئل سُـوحـين ، ) الوقت الذي لا يوجد فيه هناء وراحة لأي شخصفي نفس
ول يـوم مـن أ  >: يابن رسـول االله، أيـن نجـد الراحـة؟ قـال: ×الصادق

  . فلا تبحث عنها في مكان آخر، <ا نة

ذلك الذي يكـون في صـورة الإنـسان ولكنـه مـن (م عليك أن تحذر من ث
لحيـاة ايجب ضـمان :  ويقولنود الشيطان وأعوانه والذي يدعوك إلى الشهوات،ج

و راض هـًالمادية، تأمل قليلا في حال نفس ذلك الإنسان واستنطقه، وانظـر هـل 
 ! ًعن ظروفه أم أنه مبتل ويريد أن يبلي مسكينا آخر؟

على أي حال، فادع ربك بعجز وتضرع أن يعينك على أداء واجباتـك و
، والأمل أن يهديك لتي ينبغي أن تكون أساس العلاقة فيما بينك وبينه تعالىا
ّذا التفكير ـ المقترن بنية مجاهدة الشيطان والنفس الأمارة ـ إلى طريق آخـر، ه
ُتوفق للترقي إلى منزلة اخرى من منازل المجاهدةو لعـزم، الآتي اهي مقام و) ُ

   .بيانه إن شاء االله تعالى



 
 

 

  

لأكـبر اهد الجهـاد لذي يجاا )وهناك مقام آخر يواجه الإنسان المجاهد(
بعد التفكر وهو مقام العـزم، وهـذا هـو غـير الإرادة التـي عـدها الـشيخ (
فــيما ذكــره مــن بحــث في  )ُلــرئيس في الإشــارات اولى درجــات العــارفينا
  . قامات العارفين في النمط التاسع من الإشارات في جزئه الثالثم

وهر الإنـسانية، إن العزم هو ج: يقول أحد مشايخنا ـ أطال االلهّ عمره ـ (
معيار ميزة الإنسان، وإن اخـتلاف درجـات الإنـسان بـاختلاف درجـات و
لشاه آبادي ا وهو الشيخ +ُولعل القائل هو استاذ الإمام الخميني ، )زمهع
  ). رحمه االله(

على كل حال، فإننا وقبل أن نفهـم مـا هـو العـزم نحتـاج إلى مقدمـة و
  : هدة، فنقولمم

ن مـن وبين االلهّ تبارك وتعالى؟ فهل االلهّ قريب ا هي العلاقة بين الإنسام
  الإنسان أم بعيد عنه؟ وهل الإنسان قريب من االلهّ تعالى أم بعيد عنه؟

قد أجاب القرآن الكريم عن الـسؤال الخـاص بقـرب االلهّ تعـالى مـن ل
ِو ذا سأ ك عباد{: لإنسان بقوله تعالىا َِ َ َ َ َ َ

ِ ّ ع  فإ يَ
ِ ِ
َ ّ

ِ
َ قر ب أجيب دعوَ ْ َ ُ ِ

ُ ٌ ِ
َة ا اع إذا َ

ِ ِ  َ

ِد ن َ ِو ن أقرب إ ه من حبل ا ور ـد{: بل أكثر من ذلك )١(}َ ِ َ
ْ ْ
ِ
ْ َ ْ ِْ ِ ْ َ ِ ُ َ ََ ُ بـل أعـلى  )٢(}َ

                                      
  . ١٨٦: البقرة )١(

  . ١٦: ق )٢(
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ِأن ا   ول    ا مرء وقلبه{: من ذلك ِ
ْ َْ َ ِ ْ َ ََ ْ  ُ ُ َ َ ًلمرء وقلبه شيئا واحـدا امع كون  )١(}َ  ً

ّلا شيئين، فهو عز وجل أقرب إلى الإنسان من   يوجـد بعـد هـذا فـسه، ولانّ
  . من هو أقرب إليه منه تبارك وتعالى

ّما الجواب عن السؤال الثاني، فإن الإنـسان قريـب أيـضا مـن االلهّ عـز أ ً
ُجل، إذ لا يعقل بعده عنه مع قوله تعالىو ْوهو مع ـم أ ـن مـا كنـتم{: ّ ُْ ُُ َ ََ ْ َ ُ َ َ َ{)٢( 
ه يبتعـد عنـه، اية ما في الأمر أن الإنسان يغفل عن االلهّ تبارك وتعـالى لا أنـغ
هذا من قبيل غفلة الإنسان عن جليسه فلا يراه ولا يحس به مع قربـه منـه، و
َلقد كنـت    فلـة مـن هـذا{. مشكلة الإنسان ـ إذن ـ في غفلتهف َ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ ّوإلا ، }... 

لآخرة هي باطن الدنيا، وإن الجزاء هو بـاطن العمـل، ولكننـا لا نـرى افإن 
المـوت >:  إلى أنفسنا، ولذلك قـالوا في محلـهذلك إلا بعد رجوعنا من غفلتنا

 وبـه <انقطـاع الإنـسان عـن غـير االله> وهـو <جوع الإنـسان إلى نفـسهرهو 
ــستيقظ  ــه اي ــن غفلت ــسان م ــ ك ا ــوم  ..{لإن ــك غطــاءك  ب َفكــشفنا عن َ َ َْ َ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ ِ ْ َ َ َ

ٌحديد َِ...{)٣(.  

ً أساسا لتفـاوت النـاس مـن <درجات الغفلة والذكر>على هذا تكون و
  . يث القرب والبعد عن االلهّ تبارك وتعالىح

الله ا أن لا، وتعـالى تبـارك االله عـن أبعـد كـان غفلـة أكثر الإنسان كان كلماف
ْوهـو مع ـم أ ـن مـا كنـتم{تعالى ابتعد منه  ُْ ُُ َ ََ ْ َ ُ َ َ  وهـ ولأن االلهّ تبـارك وتعـالى. )٤(}َ

  .المطلق الكمال عن ابتعاد عنه الإنسان ابتعاد فإن، المطلق الكمال

                                      
  . ٢٤: الأنفال )١(

  .  ٤:  الحديد )٢(

  .٢٢: ق )٣(

  . ٤: الحديد )٤(



 ٢٠٣ ............................................................................في العزم 

ِفـاذكرو {ًكلما كان الإنـسان أكثـر ذكـرا كـان أقـرب إلى االلهّ تعـالى و ُ ُ ْ َ 
ْأذكر م ُ ْ ُ ْ حتى ورد الحـث عـلى الـذكر بالـصورة التـي لم يـرد فيهـا في ، )١(}َ

ُلعبادات الاخرى التي حددت وقيدت بشروط وقيود زمانية ومكانية ومـا ا
مـت أو ُابه ذلك، بحيث وجبت في بعضها و اسـتحبت في الاخـرى وحرش
ُيا   ها ا ين آمنوا اذكروا {: ُرهت في أحيان اخرى، أما الذكر فقد قال تعالىك ُ ْ ُ َ َ ِ  َ  

ًا  ذكرا كثـ ا ِ َ ً ْ ِ َ لـذاكر افالذكر خير على كل حـال، لأن . بلا حد ولا قيد )٢(} 
صطاد يـالله تعالى لا مجال لإبليس إليه، وما ورد في الروايات من أن الطير لا 

ُغافلا عن ذكر االلهّ تعالى يشير إلى أن الإنسان لا يـصطاد ّإلا إذا كان  لا يقـع وً
ًفي شباك إبليس اللعين إلا إذا كان غافلا عن االلهّ سبحانه وتعالى،  لا يمنـع فـّ

  .عن الذكر في أي زمان أو مكان خوف الوقوع في الغفلة

ال يقظتـه ونومـه حـ يذكر االلهّ تعـالى في ’لهذا نحن نعتقد أن النبيو
  . جود ذاكر الله تعالىلأنه و

هـو فًخلاصة الجواب ـ إذن ـ أن الإنسان كلما كان غافلا عن االلهّ تعالى و
ّبعيد عنه، وكلما كان ذاكرا له عز وجل فهو قريب منه، وما يحدد  ّ رجة قربـه دً

  . وبعده هو مقدار ذكره وغفلته

  

ّم إننا جميعا ـ إلا المعصوم عليه اث ليقظـة السلام ـ غافلون ولابد لنا مـن ً
ًسفرا، فهـل وًمن نوم الغفلة لنبدأ المسير إلى االلهّ تعالى، وإن لهذا المسير طريقا 

  الطريق والسفر إليه سبحانه وتعالى بعيد أم قريب؟ 

                                      
  . ١٥٢: البقرة )١(

  . ٤١: الأحزاب  )٢(
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ًأن السفر من الغفلة إلى الـذكر قريـب جـدا، ولـذلك قـال : الجوابو
ْمع ـم {نـه لأهو كذلك و )١(<افةوأن ا راحل إ ك قر ب ا س>: ×لسجادا ُ َ َ

ْأ ن ما كنتم ُ ُ َ َ ْ ّلا الالتفـات إغير أننا غافلون عنه تبارك وتعالى، وما علينـا  )٢(}َ
ّإليه عز وجل لنكون قريبين منه وهو القائل أن و )٣(<كـر ذأنا جلـ س مـن >: ّ

: رد في المـأثورو ولـذا ؛نمزق الحجب التي جعلناها بيننا وبينه تعالى بأعمالنـا
فيـذهبون بعـد  )٤(<ونـكدّو نك لا  تجب عن خلقك إلا أن  جبهم الأعمال >

لواسـطة أو تلـك دون االلهّ اذلك إلى هـذا الـسبب أو ذاك ويتوسـلون بهـذه 
 ×ُّهناك سفر من نوع آخر، يئن منـه حتـى أمـير المـؤمنينو. تبارك وتعالى

ن الحـق إلى مـ وهذا السفر هو السفر، )٥(<ّآه من قلة ا زاد و عد ا سفر>: فيقول
لذي تحـدثنا عنـه االحق وهو مختص بمقام الولاية العظمى، وهو غير السفر 

لحـق، ولهـذا الـسفر اًسابقا وقلنا بأنه قريب المسافة إذ هو سفر من الخلق إلى 
  . ن شاء االلهّ تعالىإُالبعيد بحث آخر قد نوفق إليه في بحث الأسفار الأربعة 

 ومن مركـوب نركبـه في سـفرنا هـذا، م إننا لابد لنا من مطية نمتطيهاث
إن >: ×، فعـن الإمـام العـسكري<الليـل>ّما هذه المطيـة والمركـوب إلا و

صلاة الليـل خـير ف )٦(<َيدرك إلا بامتطاء ا ليل وجل سفر لا ّا وصول إ  االله عز
 )٧(<فحـات فتعرضـوا  ـان ر  م عز وجل   أيـام دهـر م >راحلة للسفر، لأن 

                                      
  .ثماليمفاتيح الجنان، دعاء أبي حمزة ال )١(

  . ٤: الحديد )٢(

   .٤٩٦/٤ ، ص٣ج: أصول الكافي )٣(

  . ١٥٣ رجب، ص٢٧َّمفاتيح الجنان المعرب، للقمي، أعمال يوم  )٤(

  .٧٧نهج البلاغة، الحكمة  )٥(

  .٣٨٠ ، ص٧٥ج: بحار الأنوار )٦(

   .٢٨٧٧ / ٢٥٧ ، ص٣ج: المعجم الأوسط للطبراني )٧(
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ــالنزول غــير منقطعــة هــذه النفحــات مــستمرة و َومــا  ن  طــاء ر ــك {ب ّ
ِ َ ُ َ ََ َ َ َ

ً ظورا ُ ْ هي ليلة قدر بالنسبة إليه لأن ففكل ليلة يقومها الإنسان الله تعالى  )١(}َ
عـرض الإنـسان لنفحـات االلهّ تعطاء االله لا يختص بليلة القـدر فقـط، ولـو 

 . لمخصوصة لحصل عليهااوعطائه في مظانها وفي أوقاتها وبأعمالها 
  

ذا، هـّعد أن يتهيأ المركوب والراحلة للمسافر لابد له من زاد في سفره ب
  فما هو زاده في سفره إلى االلهّ تبارك وتعالى؟ 

ِفــإن خــ  ا ــزاد {: قــد بــين القــرآن الكــريم هــذا الــزاد بقولــه تعــالىل  َ ْ َ  ِ
َ

َا قـوى ْ  <التـصميم>ّ يحتاج بعدها إلا إلى وبهذا تتم مقدمات السفر، ولا، )٢(} 
  .  على السفر<العزم>و 

لـمات كن بيان حقيقة التصميم والعـزم عـلى الـسفر إلى االلهّ وردت في إ
 ك عـزم إرادة  تـارك إو ن أفضل زاد ا راحل >: ، إذ ورد عنهم^أهل البيت

قـوى لمسير بعد أن كانت التافالعزم ـ إذن ـ هو أفضل الزاد في هذا ، )٣(<...بها
بارك وتعالى فيكون له كما يكـون تخير زاد له، وبهذا العزم يختار الإنسان االلهّ 

  . هو الله تبارك وتعالى

كـون يإن هذا العزم هو جوهر الإنسانية، فعلى مقدار عزمك ونـسبته و
  . نسانيتكإّعملك، وليس العزم إلا مقدمة لأعمالك وعباداتك وبه تتحقق 

قام هو أن يوطن الإنسان نفـسه ويتخـذ والعزم الذي يتناسب وهذا الم(
                                      

  . ٢٠: الإسراء )١(

  . ١٩٧: البقرة )٢(

ن مـّمفاتيح الجنان المعرب، للشيخ عباس القمي، أعمال اليوم الـسابع والعـشرين  )٣(
  .١٥٣شهر رجب، ص
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بالتـالي وفاته في أيام حياته،  ًرارا بترك المعاصي وبأداء الواجبات، وتدارك ماق
ًعلى أن يجعل من ظاهره إنسانا عاقلا وشرعيا، بحيث يحكم الشرع  العقل ـ وًً

نـه عوهذا العزم هو الذي قـال ، )بحسب الظاهر ـ بأن هذا الشخص إنسان
رادة إو ن أفـضل زاد ا راحـل إ ـك عـزم >: لسلام ـ وااللهّ أعلـم ـ الإمام عليه ا

ًكما أن جعل الإنسان ظاهره إنسانا عاقلا وشرعيا هو  ،< تارك بها أن يكـون بًً
... والرجـل واليـد : سلوكه الظاهري وقواه الظاهريـة الـسبع ـ التـي هـي

واهيـه، نوالتي تشكل المملكة الظاهرية ـ مؤتمرة بـأمر الـشرع وممتنعـة عـن 
ّوبذلك تكون أبوابا للجنة، وإلا فإنها أبواب للنيران ً .  

لإنــسان لا ا حديثــه عــلى الظــاهر لأن +ّقــد صــب الــسيد الإمــام و
ــه إلا بإصــلاح ظــاهره، وأن  ــستطيع الوصــول إلى إصــلاح باطن ــه أّي عمال

جـدت والظاهرية هي التي تؤثر في باطنه، فكلما زاد مـن أعمالـه الظاهريـة، 
  .طنية أكثر، وهكذا يتدرج في سيرهعنده ملكات با

على أن (: +لعل في تقديم العقل على الشرع في بعض الموارد كقوله و
ًيجعل من ظاهره إنسانا عاقلا وشرعيا لى العقـل في مـوارد ع وتقديم الشرع )ًً

 إشـارة إلى أن الـشرع ...)العقلوبحيث يحكم الشرع (: +اُخرى، كقوله 
لعقــل الــسليم لا يمكــن أن اليم، وأن الــصحيح لا يتنــافى مــع العقــل الــس

حوث لاحقة ـ إن شـاء االلهّ ـ إلى بيتعارض مع الشرع الصحيح، وسنشير في 
لا يمكن أن يفترق أحدهما عـن وهذه الحقيقة وأن الشرع والعقل متطابقان 
عـلى كـل حـال و. قيقته لا محالةحالآخر، وإن افترقا فإن أحدهما خارج عن 

 ..)تطلبـه الـشرعيذي يـنظم سـلوكه وفـق مـا الإنسان الشرعي هو ال(فإن 
  : للشرع هنا مراتب متعددةو

لإنـسان امرة لا يعمل الإنسان بواجب ولا ينتهي عن محرم، وهذا هو ف
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مرة يعمـل بالواجبـات ولا ينتهـي عـن المحرمـات، حيـث و. غير الشرعي
اُخـرى يعمـل بالواجبـات ويـترك و. لشرعي واللاشرعي سلوكهاتناصف 

مـرة يعمـل بالواجبـات ويـترك المحرمـات و. ون الآخربعض المحرمات د
يرتكب المكروهـات، ولمثـل هـذا الإنـسان ظـاهر وولكنه يترك المستحبات 

م قد يعمـل الإنـسان الواجبـات ويـترك ث. ُأكثرنا عليهومنطبق على الشرع، 
ًلمستحبات، وحينئذ يكون سلوكه أكثـر انطباقـا االمحرمات ويعمل المهم من 

  . عمن سابقه على الشر

هناك درجة أعـلى مـن سـابقتها وهـي أن يعمـل بالواجبـات ويـترك و
  . لمحرمات ويفعل المستحبات ويترك المكروهاتا

ينتهـي وم يترقى الإنسان ليصل إلى الدرجة التي يعمل بها الواجبـات ث
ًعن المحرمات ولا يترك مستحبا ولا يفعـل مكروهـا، بـل لا يفعـل  ًباحـا مً

ًمل مباح عملا مستحبا من خـلال ًأيضا، وذلك بأن يجعل كل ع لإتيـان بـه اً
 . بنية القربة إلى االلهّ تعالى

ع شر: ُذا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة اخـرى فـإن الـشرع عـلى قـسمينه
ّ التي صح صدورها ^وهو القرآن الكريم وروايات أهل البيت : صامت
ولذا جعل . ^ وأهل بيته ’وهو الرسول الأعظم: شرع ناطقو. عنهم

عليه أفضل الـصلاة (يارة الحجة زم حجة، ومن هنا نقرأ في فعلهم وتقريره
ليك ح  تقوم، ا سلام عليك ح  عا سلام   آل ياس ، ا سلام >): والسلام

 سلام عليك ح   سجد، ا سلام عليك حـ  اتقعد، ا سلام عليك ح  تر ع، 
ء عـل يفعلـه لأن كلـه الله تعـالى ولا يكـون شيف فالسلام عليه في كل <...تنام

ًلنفسه أبدا، فهو إنسان إلهي تسامى إلى هذه الدرجة فكان هو الرسالة لا أنـه 
  .إنسان عامل بها
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اهره ظـوأن يكـون (على الإنسان المتشرع أن يرتبط بكـلا قـسمي الـشرع و
لعظيم صـلى اكظاهر الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم وأن يقتدي بالنبي 

يع ما يفعـل ومـا جم جميع حركاته وسكناته وفي االله عليه وآله وسلم ويتأسى به في
قدور لأي فـرد مـن ميترك، وهذا أمر ممكن لأن جعل الظاهر مثل هذا القائد أمر 

ْلقـد { : وهـو قولـه تعـالى’فبإمكاننا أن نطبق ظاهرنا على ظـاهره، )عباد االله َ َ

ٌ ن ل م   رسول ا  أسوة حسنة َ َ ََ ٌ َ َْ ُ ِ  ِ ُ ُْ َ  نطبق باطننـا عـلى وليس بإمكاننا أن، )١(}َ
 لأنه لا يوجـد مـن يـستطيع أن يـصل إلى ’نكون كالرسولف ’باطنه

َقاب قوسـ  أو أد {مقام الخاتمية ومقام  َ َْ َ َْ ِ ْ َ ْ لعظمـى اهُـو مقـام البرزخيـة  )٢(}َ
  .’المختص بحضرته

   ظاهر الشريعة في هذه النشأة حاجة مستمرةلىإالحاجة 

لـشريعة ان خلال التزامه بظـاهر يّنا فيما سبق أن تكامل الإنسان يتم مب
ــالنبي الأكــرم صــلى ــأسي ب ــه  ومــن خــلال الت ــه وآلــه وأهــل بيت   .^االله علي

ّحد لهـا،  لاّأن هذا السير لا حد له لأن الكمالات التي يتطلع إليها الإنسان و
لى مرتبـة إوأن مراتبه تبدأ من هذه النشأة وهـي نـشأة الـنقص إلى أن تـصل 

قاب قوس  أو أ{
َ َْ ِ ْ َ ْ

َ َد ََ سـول روهذا مـا عـبرت عنـه روايـة الثقلـين، قـال ، }ْ
ضلوا بعدي، أحدهما أعظم من تإ  تارك في م ما إن تمسكتم به لن >: ’االلهّ

 سماء إ  الأرض، وع   أهل ب  ، ولن يف قا اكتاب االله حبل  دود من : الآخر
رفي الحبـل إذ إن أحد طـ )٣(< وض، فانظروا كيف  لفو  فيهمااّح  يردا   

                                      
  .٢١: الأحزاب )١(

   .٩: النجم  )٢(

 في ترجمــة الإمــام ١٢، ص٢ج: ُ واســد الغابــة٢٠١، ص١٣ج: ســنن الترمــذي )٣(
  .  والدر المنثور في تفسير آية المودة×الحسن
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لعبد فهو في صعود دائم، وكلما صعد طلـب المزيـد، وفي طرفـه الآخـر ابيد 
ًكرم الكرماء الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرمـا، وهكـذا تـستمر أ ً ّ
  .لمسيرة باتجاه الكمال المطلق اللامتناهيا

ّلا توقف في هذه المسيرة ولا حد لها، ومن هنا أخطأ من لا فهـم لـه ف  فيّ
ُوا بد ر ك ح  يأ يك ا ق {:  المعارف في تفسير قوله تعالىهذه ِ َ

ْ َ َ ََ َِ
ْ   َ ْ ُ ْ فقـال  )١(}َ

راتب المعرفة بـالواقع مبأن الإنسان إذا أتاه اليقين ووصل إلى هذه المرتبة من 
ولا ... صلاة وصـوم وووالباطن فإنه يستغني بذلك عن العبادات من ذكر 

 إلى هـذه المـسألة +ّنبـه الـسيد الإمـام حاجة له بعد ذلك إليها، ومن هنا 
لنـشأة سـواء كـان في بدايـة اأن الإنـسان في هـذه : المهمة والأساسية وهـي

ْقـاب قوسـ  أو {لى مرتبـة إالطريق أو في وسطه أو نهايته بل حتى لو وصـل  َ ِ ْ َ ْ َ ََ

َأد  ْ لالتزام بأوامرها ونواهيها، ولـذا افهو بحاجة إلى ظاهر الشريعة وإلى ، }َ
ّريق في المعارف الإلهية لا يمكن إلا بالبدء طأن طي أي ... واعلم(: +قال 

أن يعمـل بهـا، و )لإنسان بآداب الشريعة الحقةالم يتأدب  بظاهر الشريعة وما
لا يحصل له شيء من حقيقـة الأخـلاق (ّقط، وإلا فلا أن يتعلم مصطلحاتها 

ر، ولو كـان ّ تحصل إلا من خلال العمل بالظاهلالتي هي ملكات ا) الحسنة
كـما لا (ًذه الملكات لأصبح حصر الأمر بها لغوا ههناك طريق آخر لحصول 

أن يتجلى في قلبه نور المعرفة وتتكـشف (لظواهر ادون التأدب بهذه ب )يمكن
ن العلم نور يقذفه االلهّ في قلب من يشاء، لأ )لشريعةاالعلوم الباطنية وأسرار 

 وفق الضوابط والقوانين التي جعلها ً يقذفه جزافا بللاولكنه تبارك وتعالى 
ّعز و جل لمثل هذا    .لأمراّ

                                      
  .٩٩: الحجر )١(
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وبعد انكشاف الحقيقة، وظهور أنوار المعـارف في قلبـه، سيـستمر (م ث
نها أصبحت بذلك ملكـات لـه لأ )ًيضا في تأدبه بالآداب الشرعية الظاهريةأ
لو تركها لما كانت ملكات ولعاد مـن حيـث بـدأ، ومـن هنـا قـال شـيخنا و
لى عـإن الإنسان مادام في عالم الطبيعة فهو : نا جوادي آملي حفظه االلهّاُستاذو

عيش في بئـر نالدرج وحينما ينتقل إلى عالم الآخرة يصبح على السطح، فنحن 
َّعالم الطبيعة آخذين بالصعود، درجـة درجـة، وسـلمنا هـو  بادتنـا وهـذه عُ
سـنهوي إلى و الآداب الشرعية الظاهرية فإن تركناها نكون قد تركنا الدرج،

  .قعر البئر من جديد

إن الوصول إلى العلم الباطن : ومن هنا نعرف بطلان دعوى من يقول(
كون بترك العلم الظـاهر أو أنـه وبعـد الوصـول إلى العلـم البـاطن تنتفـي ي

لى الآداب الظاهرية، وهذه الدعوى ترجع إلى جهل مـن يقـول بهـا إالحاجة 
ن حقيقــة العبــادة هــي لأ )انيةمقامــات العبــادة ودرجــات الإنــسبوجهلــه 

ّبارك وتعالى، ولا يوجد شيء في هذا العالم ليس عبـدا لـه عـز و تالعبودية الله  ً
ًام الموجود عبدا فلابـد أن يعبـد وإذا نفـى عـن نفـسه الحاجـة إلى دّجل، فما 

ُفى فقره وعبوديته وادعى غناه والوهيته، فكيف يجتمع هذا مع نالعبادة فقد 
 .بودية الله تبارك وتعالىلحاجة والعاادعاء 
ذا الأمـر هًولعلي أكون ـ إن شاء االلهّ ـ موفقا لبيان بعض (: +م قال ث

  . )في هذه الأوراق

: لتوقف عنده، قالا كلام في هذا المجال يحسن +للفيض الكاشاني و
ليقين؟ فاعلم أن االلهّ اما الطريق إلى معرفة أسرار الدين وتحصيل : فإن قلت>

ّاجا وجعل لكل منا شرعة سبحانه جعلنا أزو ثـم لابـد لمـن أراد ...ًمنهاجاوً
... لمضنون به غير أهله أن يكوناالشروع في تحصيل العلم المكنون عند أهله 
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ّنوافلهـا بعـد أن تعلـم أحكامهـا وًمقبلا على الوظائف الـشرعية فرائـضها 
ن أهلهــا وإمامهــا، قــال عــوعــرف حلالهــا وحرامهــا وكــان قــد أخــذها 

ُ  ا ـسماء والأرض فـإذا سـئل عـن  ـّآية ا كذاب أن   ك ن إ>: ×الصادق

ذ ليس لكـل أحـد أن إ .)١(<م ي ن عنده  ء  ء من  سائل ا لال وا رام 
عرف أنـه لابـد أن يكـون يهذا حلال وهذا حرام، وعلى الإنسان أن : يقول

ُعرف بواطن الامور وأنه قـد يًالمأخوذ عنه أهلا لذلك غير كاذب فيدعي أنه 
ّلكذاب الـذي لا يعـرف أن ا ظواهر الأحكام للعوام، وهذه هي علامة ترك

ًاهلا بالظاهر كيف وصـل جالظاهر هو الطريق الموصل إلى الباطن فإن كان 
  إلى العلم بالباطن؟ 

قـد شـاعت هـذه المـشكلة ـ الآن ـ في عمـوم الأوسـاط الإسـلامية و
تـصار الثـورة ًصوصا في إيران والمنـاطق المجـاورة لهـا، وبالـذات بعـد انخ
  !!لإسلامية في إيرانا

                                      
  . ١٤٠، ص ٥ج :  البيضاءالمحجة )١(





 
 

 

  

اجتهد لتصبح ذا عزم وإرادة، فإنك إذا رحلت مـن هـذه .. أبها العزيز(
لدنيا دون أن يتحقـق فيـك العـزم ـ عـلى تـرك المحرمـات ـ فأنـت إنـسان ا

ذ إ ) على هيئة إنـسان<عالم الآخرة>ّلا لب ولن تحشر في ذلك العالم بصوري، 
ًنسان بحسب الظاهر، و أما حسب الباطن فلست إنسانا ولـن تكـون إإنت 

ًلا بهيمة أو سبعا أو شيطانا أو مركبـا مـن هـذه الـصور إحقيقة  ً لأن ذلـك (ً
َيـوم  ـب  {: هو قولـه تعـالىو) ل كشف الباطن وظهور السريرةمحالعالم هو  ْ ُ َ ْ َ

ُا ـ ائر َ َعلمـون ظـاهرا مـن ا يـَ {فتظهر الحقائق للناس بعدما كـانوا  )١(}  ْ َ ِّ ًِ َ َ ُ َ ِة اْ
َا  يا وهم عن الآخرة هم  فلون ُ ِ َِ ْ ُْ َُ َِ ِ

َ َ ْ  {)٢(.  

هنـاك و،  )ًأن التجرؤ على المعاصي يفقد الإنسان تدريجيا العـزم(اعلم و
 ×لإمـامافحينما يسأل السائل . كثير من الروايات التي تثبت هذه الحقيقة
النهـار  بـأن ذنـوب ×يبه الإمـامعن سر عدم توفيقه لقيام صلاة الليل يج

  )٣(! من قيام الليلتمنع الإنسان

فهـل االلهّ ...إن االلهّ لم يوفقني لكـذا ولكـذا: العجب من قول الإنسانو
َإنـا هـد ناه ا ـس يل {: بارك وتعالى لا يوفق العبد، بعد قوله تعـالىت

ِ  ُ َ َْ َ  
أم ، } ...ِ

                                      
  . ٩: الطارق )١(

  . ٧: الروم )٢(

  .١٦، كتاب الإيمان والكفر، باب الذنوب، ح٢٧٢، ص٢ج: أصول الكافي )٣(
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َإما ش... {لإنسان يريد التوفيق أو لا يريد ا ًاكرا و ما كفوراِ  ُ َ  ِ َ ً ِ{)١(.  

ن الإنسان إذا انـشغل بالـه وفكـره طـوال يومـه بتوافـه دنيـاه الدنيـة إ
ُشؤونها ولم يمرن نفسه على التفكر في الامور المعنويـة التـي ترفعـه فإنـه و  لاّ

لـذي ايستطيع أن يمنع ذهنه عن التفكير في المعاصي كما يفعل ذلك الإنسان 
دنيـاه، وُ الامور المعنوية التي تـصلح لـه أمـر دينـه يقضي يومه في التفكير في
بـيض أوقـد ورد في الروايـات أن القلـب بيـت . وهو دائم المران على هـذا

ًوالتفكير في المعصية ـ لا ارتكابها ـ دخان أسود يلوثه قليلا قليلا  تى يعتـاد حً
ــك و ــلى ذل ــسان ع ــه>الإن ــع في ــى أوشــك أن يق ــام حــول الحم ــن ح  <م

د حـًحرام حد وعلى الإنسان أن يمشي محتاطا خـارج للمكروهات حد وللف
 فيالحـرام بـل يقـع  الكراهة لئلا يهوى لو انزلقت رجله ـ لا سـمح االله ـ في

  .المكروهات

على كل حال ، فإن التجرؤ على المعصية يفقـد الإنـسان قابليـة العـزم و
لذي هو عـزم الإرادة التـي يختـار االلهّ ا )ويختطف منه هذا الجوهر الشريف(
ّه وأفضل الزاد للراحل إليه عز وجلب ّ .  

ن مًحين يفقد الإنسان عزمه فلن تنفعه بعد ذلك ألف نية ينويها يوميا و
  . أجل العمل لأنه فقد بجرأته تلك قابليته على فعل العمل الصالح

ًعندما يرى الإنسان نفسه عاجزا عن القيـام بالعمـل الـصالح ييـأس و
  .  هلاكه ـ والعياذ باالله ـيفقد الأمل وينتهي الأمر به إلىو

الإراة و أحد الأسباب المهمة لفقـدان العـزم +م نقل السيد الإمام ث
إن : ام ظلـه ـ دُيقول الاسـتاذ المعظـم ـ (:  فقال+ُعن استاذه الشاه آبادي 

                                      
  .٣: الإنسان )١(



 ٢١٥ .........................................................السعي للحصول على العزم 

لـذي ا )لغنـاءلأكثر ما يسبب على فقد الإنسان العزم و الإرادة هو الاستماع 
  .  الصغائرّيستسهله بعض الناس ويعده من

^
  

اجعـل وًإذا تجنب يا أخي المعاصي، واعزم على الهجرة إلى الحق تعالى، (
ًظاهرك ظاهرا إنسانيا، وادخل في سلك أربـاب الـشرائع، واطلـب مـن  اللهّ اً

لـب طن حالـة لأ، )الطريق لهذا الهـدفتعالى في الخلوات أن يكون معك في 
لـذين االرياء والجاه والسمعة لا تكون مـع الخلـوة وفى بطـن الليـل، ولأن 

لائكتـه ويقـول ميطلبون من االلهّ في بطون الليالي قلائل يباهي بهم االلهّ تعـالى 
رد في الروايات وولهذا . انظروا إلى عبدي الذي يطرق بابي والناس نيام: لهم

ن إحياء ليلة القدر منه أن إحياء ليلة النصف من شعبان أفضل ما قد يفهم م
  . ليلة القدرفيباعتبار قلة السائلين والطالبين في هذه الليلة وكثرتهم 

الله ااستشفع برسـول االلهّ صـلى (م مع الطلب من االلهّ تعالى في الخلوات ث
نهـم لأ ) حتى يفيض ربـك عليـك التوفيـق^عليه وآله وسلم وأهل بيته 

َوا تغوا إ ه ا وسيلة{سطة والوسيلة الوا َ ِ َِ ْ ْ َ ِ ُ َ ْ ويمسك بيدك في المزالق التـي ( .)١(}َ
عترض الإنسان أيام حياته، ومن الممكـن تتعترضك، لإن هناك مزالق كثيرة 

يحبط وبعمل واحد يقـدم عـلى ف )زلق مهلكمأنه في لحظة واحدة يسقط في 
ذ نفسه، بـل قـد لا يهـتم يعجز من السعي لإنقا(ارتكابه كل أعماله، وحينها 

  .)تى شفاعة الشافعين، نعوذ باالله منهاحبإنقاذ نفسه، بل ربما لا تشمله 

                                      
  . ٣٥: المائدة )١(





 
 

 

  

إن الوصــول إلى اليقــين بــاالله تعــالى وإلى بــاطن الــشريعة : ًلنــا ســابقاق
 الـشريعة أسرارها لا يتم إلا بـالالتزام بـأوامر االلهّ تعـالى والتـأدب بـآدابو
فـسه نالعمل بظواهرها، وإن لهذا العمل مراتب وإن الإنسان في ذلك على و

  . بصيرة وهو أعرف بمرتبته

أن وعلى الإنسان إن أراد السير باتجاه المطلق أن يحدد موقعـه ومرتبتـه و
دة عـيعزم ويصمم على الارتقاء إلى المراتب الأعلى، ثـم لابـد لـه مـن طـي 

  ف يبدأ عمله وما هي هذه المراحل؟ مراحل في هذا المسير، فكي

ن مًإذا أردت أن تشارك شريكا في عمل : لتقريب فكرة الجواب نقولو
الأعمال وكان همك هو الـربح، ولنفـترض أن شريكـك ولظـرف مـا كـان 

دوك، والعدو لا يحب الربح لعدوه، فكيف تعقد صفقة العمـل المـشتركة ع
  ذه معه؟ ه

  :  متضمنة لعدة مراحللظاهر أن هذه الصفقة لابد أن تتما

ًن تـشترط عليـه شروطـا معينـة تـضمن فيهـا نجـاح أ :ُلمرحلة الاولىا
  . لصفقة وتحدد له نسبة ربحه، وما شابه ذلكا

ًصوصا خـًبد أن تراقب عملية تنفيذ الشروط آنا بآن، لا :لمرحلة الثانيةا
سرقك أو يـّوإن الشريك هـو عـدوك، وإلا فقـد يتخلـف عـن شروطـه أو 

أموالـك وّتعـوض، فتـذهب كـل أتعابـك  عـك في خـسارة لايخونك ويوق
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  . ًورأسمالك هباء

دة مـم تأتي مرحلة المحاسبة لتحاسـب شريكـك بعـد ث :لمرحلة الثالثةا
لمنـشود امعينة لترى هل وصلتما إلى غرضكما المطلوب وحصلتما على الـربح 

  أم لا؟ 

 و تبين لك أن الصفقة قـد خـسرت وكنـت في موقـعل: لمرحلة الرابعةا
  . ستطيع به معاتبة شريكك فإنك سوف تعاتبه لا محالةت

عاقبتـه ملو كانت لك قوة أكبر بحيث كان بإمكانك و :لمرحلة الخامسةا
  فسوف تعاقبه إذا تبين لك أنه السبب في الخسارة 

هكذا الأمر في محل كلامنا، فإن الإنسان في حياته الدنيا يتاجر مـع االله و
َيا   ها ا ين{: تعالى ِ  َ منوا هل أدل م    ارة تنجي م من عذاب أِ مآ  

َ ََ َ َِ ُ ُ ُِ ُ َ َ ِ َ َ ْ  ْ ُ َ{)١(.  

 الـذي يريـد الوصـول إلى <العقل>الطرف الأول في هذه التجارة هو و
  .بح الدار الآخرة والنعيم الدائم فيها والنجاة من نار جهنم وعذابها الأليمر

 الموجـودة أي العقل، يريـد أن يتـاجر بقـوى الـنفس إن هذا الطرفو
 التي بـين جنبـي الإنـسان والتـي تعتـبر <النفس>نده مع طرف آخر وهي ع
  . عدى أعدائهأ

  : ًعلى الإنسان، تبعا لمثالنا العرفي السابق، أنف

  . شارط نفسه على ما تفعله وما تتركهي: ًولاأ

ًراقبها دائـما وأبـدا وفي كـل الحـالات لـيرى مـدى التزامهـا بـما ي: ًانياث ً
  .شترطه عليهاا

ملتـه عثم إذا انتهت مدة المشارطة فعليه أن يحاسب نفسه ليرى ما  ً:ا اث
                                      

  . ١٠: الصف )١(



 ٢١٩ .....................................................في المشارطة والمراقبة والمحاسبة 

  . وما تخلفت عنه

ًابعا وخا سار إذا تبين له عدم التزامها بما اشـترطه عليهـا يعاتبهـا بـل ف: ً
ًعاقبها أيضا على ذلك بأن يمنعها من شـهواتها ولـذاتها، لا سـيما في مـوارد ي
  . قصيرهات

ثـال أمـر مقـدور لكـل أحـد ولا يحتـاج إلى قـوة ن العمل وفق هذا المإ
  . ًظيمة لأدائه إن أحسن الإنسان التدرج فيه مراعيا طاقته وقدرتهع

ًدد ثلاثـا ح إلى هذا البحث العملي حيث +قد تعرض السيد الإمام و
لمشارطة والمراقبة اُومن الامور الضرورية للمجاهد (: من هذه المراحل بقوله

   ).والمحاسبة

  

: يـث قـالحً هذه المراحل الثلاث بإيجاز مبتدئا بالمـشارطة +ّم بين ث
ليـوم أي افالمشارط هو الذي يشارط نفسه في أول يومه على أن لا يرتكـب (

ذا هـأمـر العـزم و )ًعمل يخالف أوامر االلهّ ويتخذ قرارا بذلك ويعـزم عليـه
ًفمـن كـان تاركـا لـبعض الواجبـات أو فـاعلا لـبع. ٍّيعود لكل بحسبه ض ً

لمحرمات، عليه أن يعزم على فعل كـل الواجبـات وتـرك كـل المحرمـات، ا
ًيترك واجبا ولا يفعل محرما لابد أن يعـزم  من وصل إلى الحد الذي لاو لى عـً

ًالانتقال إلى المرحلة التي لا يترك فيهـا مـستحبا ولا يفعـل مكروهـا،  مـن وً
ل كـ يفعـل وصل إلى هذه المرحلة عليه أن يصمم على عدم فعـل المبـاح بـل

أعماله بنية القربة، حتى إذا وصل إلى هـذه الدرجـة مـن التقـوى عـزم عـلى 
ًلانتقال إلى باطنه من أجل أن يمرن نفسه على أن لا تفكـر بمعـصية أبـدا لا ا ّ
ن تفعلها، وهكذا كلما صعد مرتبة من مراتب العبادة التي سبقت الإشـارة أ
  . عليهاّليها تطلع إلى المرتبة والدرجة الأعلى وعزم إ
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ًلابد للمشارط ـ إذن ـ من تحديـد موقعـه أولا فـإذا حـدده انتقـل إلى ف
احـد وًلخطوة التالية فيشترط على نفسه ـ مثلا ـ ترك ما يخالف أمر االلهّ ليـوم ا
يمكـن وليوم واحد أمـر يـسير للغايـة  وواضح أن ترك ما يخالف أوامر االلهّ(

عـض به مـن بعـض إلى إن اختلفت درجة يـسرو )للإنسان بيسر أن يلتزم به
عـالى تإن االلهّ فـ )ّفاعزم وشارط وجرب، وانظر كيف أن الأمر سهل يـسير(

َفسن  ه  لِ  ى{ييسر العبد لليسرى  ْ ُ ْ ُ ُ ِّ َ ُ َ   . إذا عزم على ذلك )١(}َ

ًلو أخلص الإنسان يوما استطاع أن يخلص يـومين ثـم ثلاثـة وهكـذا ف
 كمة اًا ظهرت ينابيع من أخلص الله أر ع  صباح>: تى يتحقق فيه مصداقح

  )٢(.<من قلبه    سانه

ًمن التـزم بالطهـارة يومـا ثـم يـومين ثـم ثلاثـة إلى أن أصـبح الالتـزام و
أدم الطهـارة >: ’الطهارة حالة دائمية له فسوف يتحقق بحقه قول الرسـولب

اهريـة فرزقـه رزق ظـاهري، ظفإن كانت طهارتـه طهـارة  )٣(<رزقا يدم عليك 
  .^عارف أهل البيتمقلبية فرزقه باطني وهي وإن كانت باطنية 

لو تتبع الإنسان هذا الأمـر فـسوف يجـد الكثـير الكثـير مـن المـوارد و
لمشابهة القابلة لأن يجربها الإنسان، ويحـصل مـن خـلال التزامـه بـالأعمال ا
  . المعنويةولحسنة وبصورة تدريجية على كثير من الخيرات والبركات المادية ا

ن أّبغي للإنسان أن يحمل نفسه فوق طاقتها بل عليـه مع كل هذا لا ينو
لتـي ايبدأ بالأعمال البسيطة والسهلة والمحدودة لا الأعمال الشاقة والصعبة 

راحـل ميعجز عن القيام بها فييأس ويترك العمل، كـما لا ينبغـي لـه تجـاوز 
                                      

  .٧: الليل )١(

  .٢٨٥/٤٦٦، ص١ج: القضاعي مسند الشهاب، للقاضي )٢(

   .٢٦٨/٧٢، ص١ج: عوالي اللآلي )٣(
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مرحلـة وودرجات السير دفعـة واحـدة بـل عليـه الارتقـاء درجـة درجـة 
  : يات الدالة على هذا المعنى كثيرة، منهامرحلة، والروا

ّإن االله عـز وجـل وضـع >:  قـال×ن أبي عبد االلهّع • لإيمـان   سـبعة اّ
ّالعلم وا لم، ثم قـسم ذ ـك بـ  و  ال  وا صدق وا ق  وا رضا وا وفاء : أسهم

ّلأسهم فهو   ل  تمل، وقسم  عـض ا ـاس اا اس، فمن جعل فيه هذه ا سبعة 

  .< سهم  و عض ا لاثة ح  انتهوا ا  ا سبعةاو عض ا سهم 

 ـسهم  الا  ملوا   صـاحب ا ـسهم سـهم  ولا   صـاحب >: م قالث
  .<ثلاثة فتبهضوهم

  .)١(<ا سبعةإ  كذ ك ح  انتهوا >: م قالث

: قال لي أبو عبـد االله عليـه الـسلام: عن عبد العزيز القراطيسي، قالو •
ّالإيمان ع  درجات بم لة ا ـسلم يـصعد منـه  رقـاة يا عبد العز ز، إن > عـد بُ

إ  ء ح  ي ـت    ست   : ُاخرى فلا يقولن صاحب الاث    صاحب ا واحد
وقك، و ذا رأيت من هو أسفل فالعا ، فلا  سقط من هو دونك ف سقطك من هو 

 يطيـق فتكـ ه، فـإن مـن ملن عليه ما لا منك بدرجة فارفعه إ ك برفق ولا 
  .)٢(<ًك   ؤمنا فعليه ج ه

ًصرانيا فـدعاه إلى نـًإن رجلا كان له جار وكان >:  قال×ن أبي عبد االلهع •
ًالإسلام وزينه له، فأجابه، فأتاه سحيرا فقرع عليه  ُ مـن هـذا؟ : لبـاب، فقـال لـهاّ

ّالـبس ثوبيـك ومـر بنـا إلى وتوضـأ : ومـا حاجتـك؟ فقـال: أنا فلان، قال: قال
ّصليا ما شـاء االله ثـم صـليا ف: القأ ولبس ثوبيه وخرج معه، فتوض :القالصلاة،  ّ

ًان نـصرانيا يريـد منزلـه، فقـال لـه كـالفجر ثم مكثا حتى أصـبحا، فقـام الـذي 
                                      

  . ١ ـ ح ٣٥، باب درجات الإيمان ـ ص ٢ج : اُصول الكافي )١(

صول الكافيا )٢(   . ٢ ـ ح ٣٧، باب آخر من درجات الإيمان ـ ص ٢ج :  ُ
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 .الذي بينك وبين الظهر قليلوأين تذهب؟ النهار قصير، : الرجل
العـصر ووما بين الظهـر : أن صلى الظهر، ثم قالإلى فجلس معه : الق

 . حتى صلى العصرقليل، فاحتبسه
لنهـار اإن هـذا آخـر : ثم قام وأراد أن ينصرف إلى منزله، فقال له: الق

لى منزلـه إوأقل من أوله، فاحتبسه حتى صلى المغرب، ثـم أراد أن ينـصرف 
 .إنما بقيت صلاة واحدة: فقال له
ًفمكث حتى صلى العشاء الآخرة ثم تفرقا، فلما كان سـحيرا : الق ُ دا غـَّ

ومـا : أنـا فـلان، قـال: مـن هـذا؟ قـال:  البـاب، فقـالعليه فضرب عليـه
اطلـب لهـذا : توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا نـصلي، قـال: اجتك؟ قالح
ّلدين من هو أفرغ مني وأنا إنسان مسكين وعلي عيالا ّ. 

ُدخله    ء أخرجه منهأ: ×قال أبو عبد االلهّف َ َ.  

  .)١(<دخله من مثل ذه وأخرجه من مثل هذاأ: و قالأ

ّ الممكن أن يصور لـك إبلـيس اللعـين وجنـده أن الأمـر صـعب ومن(
ًعسير، فادرك أن هذه هي من تلبيسات هذا اللعـين، فالعنـه قلبـا وواقعـا، و ً
ّأخرج الأوهام الباطلة من قلبك، وجرب ليوم واحد، فعند ذلك ستصدق و ّ
  . )ذا الأمره

لمرتبطـة ا إلى بعـض المطالـب المفيـدة +قد أشار الفيض الكاشـاني و
 إذ إن ؛لمرابطـةاببحث المشارطة والتي هي عنده المقـام الأول مـن مقامـات 

صغر، فكيف بـه أًالإنسان في جهاد ولابد للجهاد من رباط وإن كان جهادا 
فتحتم على كل ذي حـزم آمـن >:  في هذا المقام+قال . ًإذا كان جهادا أكبر

يهـا في حركاتهـا فـسه والتـضييق علنباالله واليوم الآخر أن لا يغفل عـن محاسـبة 
                                      

  . ٢، ح ٣٥، باب درجات الإيمان، ص ٢ج : اُصول الكافي )١(
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ل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيـسة لا كوسكناتها وخطراتها وخطواتها، فإن 
  .)١(<ًا كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآبادبهعوض لها يمكن أن يشتري 

بهذا النفس الذي صعد كان بإمكان الإنـسان أن يقـول كلمـة قبيحـة ف
 أو يـسكت فـلا يثـاب ولا كلمـة خـيرة فيثـاب عليهـا، يعاقب عليهـا، أوف

انقضاء هذه الأنفاس ضـائعة أو مـصروفة إلى مـا >لكنه يخسر لأن ويعاقب، 
لهلاك خسران عظيم هائل لا يسمح به عاقل فإذا أصبح العبد وفـرغ ايجلب 

ّريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس كـما أن التـاجر فمن 
فيقـول . يفـرغ المجلـس لمـشارطتهند تسليم البضاعة إلى الشريك العامـل ع
ما لي بضاعة إلا العمر ومهما فني فقد فني رأس المال ووقـع اليـأس : لنفسل
  .)٢(<ن التجارة وطلب الربحع

هذا كالثلج في اليوم الحـار الـذي يـذوب ويتحـول إلى مـاء وينتهـي و
لعمر اّتخسره في كل آن آن شئت أم أبيت، إلا أن تبيعه وتأخذ ثمنه، وهكذا و

سر وإن تخـً ينصرم آنا بعد آن، فلو تاجرت به مع االلهّ تبارك وتعالى فلن الذي
عـمال صـالحة أ لأن أجرك محفوظ عند االلهّ وأن ثواب ما قمت به مـن ؛انتهى

  . ًخلال عمرك ستجده مضاعفا عند أكرم الأكرمين

وهـذا اليـوم >: ًم على الإنسان أن يخاطب نفـسه بعـد ذلـك قـائلا لهـاث
ّااللهّ عز وجل فيه وأنسأ في أجلي وأنعم به علي ولـو لجديد قد أمهلني ا ّ ّوفـاني تّ

ًلكنت أتمنى أن يرجعني إلى الـدنيا يومـا واحـدا حتـى أعمـل فيـه  ًالحا، صـً
فـس نّفاحسبي أنك توفيت ثم رددت فإياك أن تضيعي هذا اليوم فـإن كـل 

عـشرون ومن الأنفاس جوهرة لا قيمة لها، واعلمي أن اليوم والليلـة أربـع 
                                      

  . ١٥١لأول، ص ا، كتاب المراقبة والمحاسبة، المقام ٨ج : المحجة البيضاء )١(

  . صدر نفسهالم )٢(
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عـ ون خزانـة وإنه ي    لعبد   يوم و لة أر ع (: ة، وقد ورد في الخبرساع
سناته ال    تلك ا ـساعة حً صفوفة فيفتح   منها خزانة ف اها  لوءة نورا من 

لك الأنوار الـ    وسـيلة عنـد ا لـك تفينا  من الفرح والاست شار بمشاهدة 
 ك الفرح عند الإحساس بأ م ا ار، ثم  ار لأدهشهم ذاّا بار ما  و وزع   أهل 

خرى سوداء مظلمة يفوح ن نها و تغشاه ظلامها و  ا ساعة ال  ُايفتح   خزانة 
نغص علـيهم  ـ  االله فيها فينا  من ا ول والفزع ما  و قسم   أهل ا نـة ع

هـي و) لا مـا  ـسوؤهوُنعيمها، و فتح   خزانة اخرى فارغة ل س فيها مـا  ـ ه 
باحـات الـدنيا فيتحـسر ماعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء مـن الس

لـربح الكثـير والملـك اّعلى خلوها ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر عـلى 
ًسرة وغبنـا، وهكـذا حـالكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتى فاته، وناهيك بـه 

  .)١(<يعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره

أن أهـل ــ  +للـشيخ القمـي مفاتيح الجنان ـلهذا تجدون في حواشي و
ًلأربـع والعـشرين عمـلا ا قد ذكروا لكل ساعة من ساعات اليوم ^البيت 

ًمعينا، هو تلك الخزانة من النور التي تكون نعيما   .ًائما للإنسان يوم القيامةدً
  

نتبـه توبعد هذه المشارطة عليك أن تنتقل إلى المراقبة، وكيفيتها هي أن (
ا مـًوال مدة المشارطة إلى عملك وفقها، فتعتبر نفسك ملزما بالعمل وفـق ط

و أوقد كان علماؤنا الكبار يشارطون ويعاهدون االلهّ عـلى فعـل مـا  )شرطت
ًترك ما وينذرون الصيام لمدة سنتين ـ مثلا ـ لـو خـالفوا شرطهـم، وبـذلك 

ريمـة ًكون مثل هـذا النـذر مانعـا لهـم عـن مخالفـة الـشرط، لأن ثقـل الجي
                                      

  .المصدر نفسه )١(
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ّنا موما ترك الكثير . ًالعقاب يشكل رادعا للإنسان عن ارتكاب المخالفاتو
ُللأعمال التي يترتـب عليهـا حـد شرعـي وارتكابنـا للمحرمـات الاخـرى  ّ

ّالغيبة مثلا مع كونها أعظم من سابقتها إلا بسبب الحدود الشرعية ك لمترتبـة اً
  .على تلك وعدم ترتب حد أو جزاء عاجل على الغيبة

لى هذا، فلو خلا عمل محرم من جزاء عاجـل فـضع أنـت لنفـسك عو
ًزاء عاجلا لترتدع عن ذلك العمل المحرمج ً .  

ًوإذا حصل ـ لا سمح االلهّ ـ حديث لنفسك بأن ترتكـب مخالفـا لأمـر (
ّالله، فاعلم أن ذلك من عمل الشيطان وجنده، فهم يريدونك أن تتراجع عما ا
بـاالله مـن شرهـم، وأخـرج تلـك شترطته على نفـسك، فـالعنهم واسـتعذ ا
إني اشترطت عـلى نفـسي أن لا : لوساوس الباطلة من قلبك، وقل للشيطانا
قوم في هذا اليوم ـ وهو يوم واحد ـ بأي عمل يخالف أمـر االلهّ تعـالى، وهـو أ

ّعمتي طول عمري، فقد أنعم وتلطف علي بالصحة والـسلامة والأمـن نولي  ّ
  .)خرىاُوألطاف 

  .بالتفصيل) التذكر(مر في فصل سيأتي بيان هذا الأو

لـو أني بقيـت في خدمتـه إلى الأبـد لمـا أديـت حـق و(: م قل للشيطانث
إن شـاء  آمل ـو. احدة منها، وعليه فليس من اللائق أن لا أفي بشرط كهذاو
 .لرحمناـ أن ينصرف الشيطان ويبتعد عنك وينتصر جنود  االله

والـسفر والدراسـة، المراقبة لا تتعارض مع أي من أعمالك كالكسب و
ن الإنـسان إذا لأ )كن على هذه الحال إلى الليل ريثما يحـين وقـت المحاسـبةف
وف سستطاع تحويل الخصال الحسنة والأعمال الصالحة فيه إلى ملكات فإنه ا

ه وإن ليزاولها بعد ذلك من دون أن تتعارض مع أي كسب أو سفر أو عمل 
  . يهفقبل أن تتحول إلى ملكات عانى من الالتزام بها في بداية الأمر أي 
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لى عـوأما المحاسبة فهي أن تحاسب نفسك لترى هل أديت ما اشـترطت (
ّد وفيـت قـنفسك مع االله، ولم تخن ولي نعمتك في هذه المعاملة الجزئية؟ إذا كنت 

ّحقا، فاشكر االلهّ على هذا التوفيق، وإن شـاء االلهّ ييـسر لـك سـبحانه  لتقـدم في اً
ًزمـا لأن ج )اك وآخرتك وسيكون عمل الغد أيسر عليـك مـن سـابقهاُمور دني

ُالنفس مطواعة كالشمع لا كالحديد، فعليـك أن تطوعهـا في امـور  لخـير دون اّ
  . لسبب في ذلكاُالشر، وإذا وجدتها مطواعة في امور الشر فاعلم أنك أنت 

ما أن النفس في مرحلة الطفولة أكثر طواعيـة منهـا في مرحلـة الكـبر، ك
، أما حـين يكـبر الإنـسان <التعلم في الصغر كالنقش في الحجر>: لذا قالواو
ًإن حالة الانفعال والأخذ تضعف فيه وتشتد ملكاته الموجـودة فيـه فعـلا، ف
لو كانت ملكاتـه رديئـة ـ لا سـمح االلهّ ـ فسيـصعب قلعهـا، وهـذا معنـى ف
فـق للتوبـة، إذا بلغ الإنسان أواخر عمره وهو على معصيته فإنه لا يو: ولهمق
ذ ليس معنى ذلك أن االلهّ تعالى لن يقبل توبته، بل معناه أنه غـير قـادر عـلى إ
  . لتوبة، فعلى الإنسان أن يغتنم شبابه قبل هرمها

على كل حال، فإنك إن كنت تريد الحـصول عـلى غرضـك وهـدفك و
فـترة والمـأمول أن (لذي اشـترطته عـلى نفـسك ا )فواظب على هذا العمل(
ًكة فيك بحيث يصبح هذا العمل بالنسبة إليك سـهلا ويـسيرا تحول إلى ملي ً
نحو تنعكس فيه المعادلة فلا تستطيع بعد ذلك أن تعمـل ولا حتـى ب )لغايةل
  . ن تفكر في الحرام الذي هو على خلاف الملكة التي حصلت في نفسكأ

لمحرمات بيسر ا يقومون بالواجبات ويتركون ^من هنا فإن الأئمة و
رحلـة الملكـة إلى مًل صارت جزءا من وجودهم، وتجاوزت لأن تلك الأعما
  .مرحلة الاتحاد
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وسـتحس (ّن المواظبة على الأعـمال الحـسنة تحولهـا إلى ملكـات فيـك إ
ذا العـالم بالـذات، هـُعندها باللذة والأنس في طاعة االلهّ تعالى وترك معاصيه، وفي 

لهـي يـؤثر ويجعلـك لإافي حين إن هذا العالم ليس هـو عـالم الجـزاء لكـن الجـزاء 
ًمستمتعا وملتذا بطاعتك الله وابتعادك عن المعـصية ستحصل عـلى الجـزاء في و )ً
ينكـشف لـك فيـه حقيقـة سُهذه الدنيا بالإضافة إلى الجزاء الاخروي الذي 

  .تلك اللذائذ التي لا تعادلها لذة

ّواعلم أن االلهّ لم يكلف ما يشق عليك به، ولم يفرض عليك مالا طاقـة (
َي لـف ا   فـسا إلا وسـعهاَ لا{إذ  ؛)لا قدرة لـك عليـهك به ول َ ْ ُ  

ِ ً َْ َ ُ  ُ ِّ فلـم  )١(}ُ
ّليك الواجبات إلا وأنت قـادر عـلى الإتيـان بهـا ولم يحـرم عليـك عيفرض 

 ـولكن الشيطان وجنده    (ّلمحرمات إلا وأنت قادر على الانتهاء عنها ا صورون ي
  . لك الأمر وكأنه شاق وصعب

 امـاللهّ ـ في أثنـاء المحاسـبة تهـاون وفتـور تجـاه إذا حدث ـ لا سـمح او
اشترطت على نفسك، فاستغفر االلهّ واطلب العفو منـه، واعـزم عـلى الوفـاء 

ًكل شجاعة بالمشارطة غدا، وكن على هذا الحال كي يفتح االلهّ تعالى أمامـك ب
  ). بواب التوفيق والسعادة، ويوصلك إلى الطريق المستقيم للإنسانيةأ

  

رحلتـي المعاتبـة م في بحثـه الـشريف إلى + يتعرض السيد الإمـام لم
ا، من بينهم الفيض لهوالمعاقبة، غير أن جملة من العلماء الآخرين قد تعرضوا 

لإنسان بعد أن يشرط عـلى اّالكاشاني في محجته، إذ بين في المرابطة الرابعة أن 
اسبها، فإن وجدها غير ملتزمـة يحم نفسه الشروط يراقبها فيما شرطه عليها ث

                                      
  . ٢٨٦: البقرة )١(



  التربية الروحية...................................................................................  ٢٢٨

لك من أجل أن تـتم صـفقته ويجنـي ذبما شرطه عليها فلابد أن يعاقبها على 
إذا به قد خسر حياته وأتلف رأس مالـه فثمارها وإلا قد ينتبه في آخر المطاف 
ــا يجــفي صــفقة غــير رابحــة وتجــارة لم  نِ منهــا ســوى الخــسران، ومــن هن

والعجـب >: على عـدم التزامهـا فيقـولعاقبة نفسه م ممن يترك +يتعجب
أهلك وولدك على مـا يـصدر مـنهم مـن سـوء وأنك تعاقب عبدك وأمتك 

ُخلق وتقصير في أمر،  تخاف أنك لو تجاوزت عنهم خرج أمرهم مـن يـدك وُ
ًمل نفسك وهي أعظم عداوة لك وضراوة، وأشد طغيانا تهوبغوا عليك ثم 

ن أهلك، فإن غـايتهم أن ًضررك من طغيانها أعظم ضررا من طغياوعليك، 
شوشوا عليك معيشة الدنيا، ولو عقلت لعلمت أن العيش عـيش الآخـرة ي
أن نعيم الجنة هو النعيم المقيم الذي لا آخر له ونفـسك هـي التـي تـنغص و
  .)١(<ليك عيش الآخرة فهي أولى بالمعاقبة من غيرهاع

 

الشرط بان عدم الالتزام لابد أن تكون عقوبة كل شيء بحسبه، فإن كو
لابد أن فـ والذي نصفه بالخيانة لأنه خيانة لذلك الشرط ـ هو من فعل اليد 

الـشراب وتكون المعاقبة مرتبطة بهـا، وإذا كانـت الخيانـة مرتبطـة بالطعـام 
الـشراب، وفلابد أن يعاقب نفسه بعقوبة مرتبطة بهما فيمنعهـا مـن الطعـام 

شرطه عـلى كـ بمستحب من المستحبات ًوهكذا حتى لو كان الشرط مرتبطا
عاقـب نفـسه عـلى يِنفسه أن يقوم لصلاة الليل، فإن لم يف بشرطه فعليه أن 
تعـود عـلى القيـام تذلك بأن يطيل سهرها في الليالي ويسلبها الراحـة حتـى 

  .بذلك العمل المستحب الذي شرطه عليها

                                      
  . ١٦٩لرابعة، صا، باب المراقبة والمحاسبة، المرابطة ٨ج : المحجة البيضاء )١(



 ٢٢٩ .....................................................في المشارطة والمراقبة والمحاسبة 

م فـسه فلـنمهما حاسـب >:  بقوله+إلى هذا أشار الفيض الكاشاني و
ن يهملهـا أتسلم عن مقارفة معصية وارتكاب تقصير في حق االلهّ فلا ينبغـي 

ليهـا فطامهـا عفإنه إن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصي وأنس بهـا وعـسر 
ء بحـسبه شي وعقوبـة كـل <وكان ذلك سبب هلاكها، بل ينبغي أن يعاقبها

إذا نظـر إلى الجوع وبـفإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن >
عاقـب كـل طـرف مـن يغير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر وكـذلك 

  .)١(<الكي طريق الآخرةسأطراف بدنه بمنعه من شهوته، هكذا كانت عادة 

  

ن ملا يتبادر إلى ذهن الإنسان أن باستطاعته أن يعاقب نفسه بأي نوع و
لتـي الابد للعقاب أن يكـون ضـمن المـوازين الـشرعية العقاب يختاره، بل 

مـن زأجازها الشرع المقدس، وقد أورد الفيض الكاشاني قـصة حـدثت في 
انطلـق رجـل : القـوعن طلحـة >:  تضمنت هذا المعنى، قال’الرسول

ذوقـي وعـذاب : نفـسهلّذات يوم فنزع ثيابه وتمرغ في الرمضاء وكان يقول 
بينا هو كـذلك إذ أبـصر ف: بطالة بالنهار؟ قالأجيفة بالليل . ًجهنم أشد حرا

 ـم أ: ’غلبتني نفسي، فقال له النبـي: قالف فى ظل شجرة فأتاه ’النبي
ّ ي صنعته؟ أما لقد فتحت  ك أبواب ا سماء و ا  ا  عز وجـل اي ن بد من  ّ ّ

يـا :  ّزودوا من أخي م، فجعل ا رجل يقـول ت: م قال لأصحابهث. ك ا لائ ةب
ا  اجعـل ا قـوى : قـالف ّ عمهـم،:’فقـال ، يا فـلان ادع  ، فلان ادع 

 فقـال  ا  سـدده،:  يقـول’لنبـيا فجعـل زادهم وا ع   ا دى أ ـرهم،
  .)٢(<جعل الجنة مآبهمااللهم : الرجل

                                      
  . ١٦٨المصدر نفسه، ص  )١(

  .١٦٨المصدر نفسه، ص  )٢(





 
 

 

  

لـنفس لُومن الامور التي تعين الإنسان ـ وبصورة كاملة ـ في مجاهدته (
ّس هنـا المـراد بهـا الـنفس الأمـارة بالـسوء وهـي القـوى النفو )والشيطان

ًلشهوية والغضبية وليس مطلق النفس التـي تـشمل العاقلـة أيـضا، ومـن ا
لانتبـاه اوالتي ينبغي للإنـسان الـسالك المجاهـد (ُلامور المهمة في مجاهدتها ا

لمقـام اوهـو  )ًإليها جيدا هو التذكر، وبذكره نختم الحديث عـن هـذا المقـام
لكة البدن، مم من البحث والمختص ببحث القوى الظاهرية السبعة في الأول

الواهمـة ووأما المقام الثـاني فهـو في القـوى الباطنيـة وهـي القـوى العاقلـة 
لرغم مـن أنـه اعلى (والمتخيلة ونحو ذلك، وعلى كل حال فسنختم الحديث 

  .)لازال هناك الكثير من المواضيع

  

قام هـي عبـارة عـن ذكـر االلهّ تعـالى ونعمائـه التـي والذكرى في هذا الم(
 .)لطف بها على الإنسانت

  مور الفطريةاحترام المنعم والكبير والحاضر من الأ

قـد ون الهدف من التذكر هو شكر وتعظيم وطاعة االلهّ تبارك وتعـالى، إ
  . الحاضروجبل الإنسان بفطرته على احترام وشكر وتبجيل المنعم والكبير 

ب عـلى يجـّ لهـذا البحـث ونبـه إلى أنـه +السيد الإمـام قد تعرض و
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توضيح ذلـك وُالإنسان شكر االله تعالى وطاعته بلحاظ هذه الامور جميعها، 
  : كالآتي

  ُاحترام المنعم من الامور الفطرية: ًأولا

َواعلم أن احترام المنعم وتعظيمه هو من الامـور الفطريـة التـي جبـل ( ِ ُ ُ
حيث فطـر الإنـسان عـلى أن  )لفطرة بضرورتهالإنسان عليها والتي تحكم اا
ّشكر ويبجل ويحترم من ينعم عليه، ولا يختلف في هذا الأمر اثنـان إلا مـن ي
 )وإذا تأمل أي شـخص في كتـاب ذاتـه(ان سقيم العقل، منحرف الفطرة ك
ًلوجده مسطورا فيـه أنـه يجـب ( نفسه وفي قواه التي أنعم االلهّ بها عليه فيي أ
لإنـسان لوهذا هو الكتاب الـذي سينـشر ، )عمة على الإنسانعظيم من أنعم نت

ًاقرأ كتابك ك  بنفسك ا وم عليك حس با{: يوم القيامة، ويقال له َ َ َ َِ َِ َ َ َ َْ ََ َْ َ ْ ْ
ِ ِ

ْ َ ْ{)١(.  

ًوواضح أنه كلما كانت النعمة أكبر وكـان المـنعم أقـل غرضـا، كـان (
لاً ـ فـرق تحكـم بـه الفطـرة، فهنـاك ـ مـث عظيمه أوجب وأكثر، حسب مات

 تلاحقـه عينـاه <ًحـصانا> الاحترام والتقدير بين شخص يعطيـك فيواضح 
ّرائه شيئا، وبين الذي يهبك مزرعة كاملة ولا يمن عليـكوويرمي من  أو ـ . ً

ّبيب من العمـى فـستقدره وتحترمـه بـصورة فطريـة، وإذا طًمثلاـ إذا أنقذك 
النعمـة وعظمتهـا كـبر ف )قديرك واحترامك له أكثـرتأنقذك من الموت كان 

عظمة وشدة التبجيل والاحترام والشكر لصاحبها لموجب وبصورة فطرية 
 ّتعـد ولا و تذكر الإنـسان والتفـت إلى الـنعم التـي لالوالمنعم لها، ومن هنا 
َو ن  عدوا نعمت ا  لا{بارك وتعالى عليه تتحصى التي أنعم االلهّ  ِ   َ َ ْ ِ ُ َ

ِ َ ـصوها َ ُ ْ ُ{)٢( 
                                      

  .١٤: الإسراء )١(

  . ٣٤: إبراهيم )٢(
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تقديره وإجلاله وطاعته وانقياده الله تبارك وتعالى لابـد كره وشفسيدرك أن 
  . نسجم مع هذه النعمة اللامتناهية التي أنعم االلهّ تعالى بها عليهيوأن 

  أمثلة من نعم االله تبارك وتعالى

لاحظ الآن أن النعم الظاهرة والباطنـة التـي تفـضل بهـا علينـا ملـك (
عطونـا واحـدة منهـا لمـا ّلملوك جل شانه لو اجتمـع الجـن والإنـس لكـي يا
 . ستطاعوا، وهذه حقيقة نحن غافلون عنهاا

ًمثلا هذا الهواء الـذي ننتفـع بـه لـيلا ونهـارا، وحياتنـا وحيـاة جميـع ف ً ً
فقد مدة ربع ساعة لما بقـي هنـاك حيـوان  لموجودات مرهونة به، بحيث لوا
ًعـا لى قيد الحياة، هذا الهواء كم هو نعمة عظيمة، يعجز الجـن والإنـس جميع
 .يمنحونا ذلك ًن منحنا مثيلا لها لو أرادوا أنع

ًعلى هذا فقس وتذكر قلـيلا كافـة الـنعم الإلهيـة مثـل سـلامة البـدن و
القوى الظاهرية من قبيـل البـصر والـسمع والتـذوق واللمـس، والقـوى و

ثل التخيل والواهمة والعقل وغير ذلك حيث يكون لكـل واحـدة مالباطنية 
ّصة لا حد لها، وجميع هذه النعم وهبنا مالـك الملـوك لنعم منافع خاامن هذه 

 . ّون أن نطلب منه أو يمن علينادإياها 
ِلم يكتف بهذه النعم بل أرسل الأنبياء والرسل والكتـب وأوضـح لنـا و

  . )ريق السعادة والشقاء والجنة والنارط

  نعمة االله علينا من غير حاجة إلينا

ووهبنـا كـل (تحصى  ّتعد ولا لنعم التي لاقد أنعم االله تبارك وتعالى علينا بال
ًما نحتاجه في الدنيا والآخرة دون أن يكون فقـيرا ومحتاجـا إلى  اعتنـا وعبادتنـا، طً

معـصيتنا بالنـسبة لـه وتضره المعصية، وطاعتنـا  تنفعه الطاعة ولا فهو سبحانه لا
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 البـشر، إذ لى إنعام غـيره مـنعبهذا امتاز إنعام االلهّ تبارك وتعالى و )ّعلى حد سواء
ّيره إلا لغـرض وغايـة دنيويـة أو غـإن الإنسان ـ في الأعم الأغلب ـ لا ينعم على 

ّلعظيم حبه لأهل مملكته أنعم عليهم بما أنعـم وولكن االلهّ سبحانه وتعالى . اُخروية
نــدهم أو حاجــة فيــه إلــيهم بــل إن إيمانهــم وكفــرهم عمــن دون غايــة يرتجيهــا 

  .ء لديهّلى حد سواعوطاعتهم ومعصيتهم 

بحانه، سير أن هذا لا يعني أن المعصية كالطاعة محبوبة ومرضية عنده غ
ِ إن ا   ـب {بل أمر سبحانه وتعالى بالطاعة لأنه يريدها ويحب العامل بهـا  ُ َ   ِ

َا وا   و ب ا متطهر ن َِ
ِّ َِ َ ُ ْ  ِ ُ َ ريـدها ولا يحـب يلأنـه لا  ونهى عن المعـصية )١(}  
ّز وجـل عـلى حـد عـنى أن طاعتنا ومعصيتنا بالنسبة إليه العامل بها، بل مع ّ ّ

ِومن جاهد فإ ما  اهـد ِ فـسه {ًأن طاعة المطيع لا تزيد في ملكه شيئا : سواء ِ ْ َ َُ ِ َ ُ َ َ َ 
ِ
َ َ َ

َإن ا  لغ  عن العا م  ِ َ ََ َْ
ِ  ِ

َ َ َومـن {ًلعاصي لا تنقص منه شـيئا اوأن معصية  )٢(}ِ   َ

َ فر فإن ا  غ َ   ِ
َ َ َ َ  عن العا م َ ِ َ َ َْ

ِ  ِ{)٣(.  

ّلا ينبغي أن يتبادر لذهنك أن حب االلهّ تعالى لعبـاده الـذي هـو منـشأ و
ل النعم التي أنعمها عليهم هو كحبك وعطفـك وإنعامـك عـلى المـسكين ك
لنفـسي اًلذي يدفعك لمساعدته وللرأفة به لأن في مساعدتك هذه دفعا للألم ا

مـن ثـم وًهي فائـدة لـك أولا وبالـذات الذي تشعر به حيال هذا المسكين ف
لعظـيم اّفهي مساعدة له في المرتبة الثانية، بيـنما حبـه تعـالى لعبـاده وإنعامـه 

ًعليهم لا يعود بأي فائدة عليه عز وجل أبدا، بل كل ذلك مـن أجـل  ّ ائـدة فّ
  .َالمنعم عليهم وحدهم

                                      
  . ٢٢٢: البقرة )١(

  . ٦: العنكبوت )٢(

  . ٩٧: آل عمران )٣(
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  العبودية الله توحيد وتكامل ولغيره شرك ونقصان

ِ وما خلقت ا ـن {أن االلهّ تبارك وتعالى لم يأمرنا بالعبادة ًشرنا سابقا إلى أ
ْ ُ ْ َ َ َ َ

ِوالإ س إلا ِ عبدون ُ ُ ْ َ  ِ َ بـل (ّجـل وّولم ينهانا عن المعصية لمنفعته وخيره عـز  )١(}َ
سـاسي أمن هنا يتضح لنا أمـر و )من أجل خيرنا ومنفعتنا نحن يأمر وينهى

لإنـسان افهي نقـص بالنـسبة إلى أن العبودية إذا كانت لغير االلهّ : ومهم وهو
لماؤنـا قدسـت عيقوله  وكفر وتؤدي به إلى النار لأن المولى هنا ـ وحسب ما

ــدة  ــستعبد غــيره إلا مــن أجــل أن ترجــع الفائ ــه أولا إّأسرارهــم ـ لا ي ًلي
  .ًوبالذات، وإن رجع بعضها إلى العبد ثانيا وبالعرض

ّأما العبودية الله عز وجل فهي توحيد وكمال بل أو مال كـفـضل مراتـب ّ
فـي فالإنسان لأن فائدة عبوديته ترجع إليه كلها ولا حاجـة الله تعـالى فيهـا، 

  . ّعبوديته الله تعالى حريته وتساميه وعلوه

َسـبحان {: ّمن هنا خاطب االلهّ نبيه في أول سورة الإسراء، قـال تعـالىو َ ْ ُ

ًا ى أ ى بعبده  لا ْ ََ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ  لأن <ّو بوليـهأه أو برسـوله ّأسرى بنبي>ولم يقل  )٢(} ... 
  .ّالعبودية هي منشأ النبوة والرسالة ومبدأ الولاية

 ’ فنشهد بعبوديته<ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله>: من هنا نقولو
  .ً ثانيا’ًالله تبارك وتعالى أولا ثم بالرسالة والولاية له

وبعد تذكر هذه النعم والكثير الكثير من (على كل حال، فإن الإنسان و
ًلنعم الاخرى التي يعجز حقا جميع البشر عن إحصاء الكليات منها، فكيف ا ُ
ًعدها واحدا واحدا؟ بعد ذلـك يطـرح الـسؤال التـاليي ألا تحكـم فطرتـك : ً
هـو حكـم العقـل تجـاه خيانـة ولي نعمـة  وجوب تعظيم منعم كهذا، ومـاب

                                      
  . ٥٦: الذاريات )١(

  . ١: الإسراء )٢(
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  ارتكاب الذنب ومعصيته؟و !)كهذا؟

الأرض، وبير وهو جبار السماوات ّم إن المعصي هنا هو أكبر من كل كث
بلحاظ المعـصي وفلا مجال لتقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة، بل هي كلهاـ 

ّعز وجل ـ ذنوب كبيرة ّ .  

ً  

ُومن الامور الاخرى التـي تقرهـا الفطـرة احـترام الـشخص الكبـير ( ُ
والتقدير الـذي يبديـه النـاس تجـاه أهـل لعظيم، ويرجع كل هذا الاحترام ا

ًالجاه والثروة والسلاطين والأعيان، يرجع إلى أنهم يرون اولئك كبارا والدنيا  ُ
  . )عظماءو

لا ومن يتعرف على عظمة االلهّ سبحانه وتعالى وكونه لا كبير أكبر منـه ف
فأي عظمة تصل إلى مستوى عظمـة مالـك الملـوك الـذي (عظيم أعظم منه 

دنيا الحقيرة الوضيعة والتي تعتـبر مـن أصـغر العـوالم وأضـيق لق هذه الخ
ّلنشآت، رغم كل ذلك لم يتوصل عقل أي موجود إلى إدراك كنهها وسرهـا ا
تى الآن، بل ولم يطلع كبار المكتشفين في العالم بعـد عـلى أسرار منظومتنـا ح
ًلشمسية هذه، وهي أصغر المنظومات ولا تعد شيئا قياسا بباقي الـشموسا ً( 
احـترام (ليـه ع )أفـلا يجـب(حين يتعرف ويطلع الإنـسان عـلى كـل هـذا ف
تعظيم هذا العظيم الذي خلق العـوالم وآلاف الآلاف مـن العـوالم الغيبيـة و
  . )إيماءة؟ب

ّم إن من اطلع على هذا الأمر وعظم الخالق في قلبه وعينه، هـان عليـه ث
واء سفي حقه ل شيء دونه وصغر في عينه، وامتنع عن ارتكاب أي معصية ك

  .في الخلأ أو الملأ
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ون يهـما من صغر الخالق في قلبه فإن كل شيء دونه يعظم في عينه، ثم أ
  . عليه بعد ذلك ارتكاب المعاصي واقتراف الذنوب

  

ًويجب أيضا بالفطرة احترام من يكون حاضرا، ولهذا ترى بأن ( لإنسان اً
ثنـاء أدث ـ لا سمح االلهّ ـ عن شخص بـسوء في غيبتـه، ثـم حـضر في إذا تح

ه لـالحديث ذلك الشخص، اختار المتحدث حسب فطرته الصمت وأبـدى 
 . الاحترام
من المعلوم أن االلهّ تبارك وتعالى حاضر في كـل مكـان وتحـت إشرافـه و

ُعالى تدار جميع ممالك الوجود بل إن كل نفـس تكـون في حـضرته الربوبيـة ت
ًابقا سـ كما قلنا ) تعالى(هو و )ل علم يوجد ضمن محضره سبحانه وتعالىكو

ْوهو مع م أ ن ما كنتم{ـ قريب دائم الحضور مع الإنسان أينما كان  ُْ ُُ َ ََ ْ َ ُ َ َ َ{)١(.  

ُإذا كان أحد الامور الموجبة للاحترام والتبجيـل بحكـم الفطـرة هـو ف
ّلحضور فأي حضور أتم وأكمـل مـن حـضوره عـز وجـل حتـىا  نرتكـب ّ
  .لمعاصي ونقارف الآثام من دون احترام لحضرته المقدسةا

ي أنفسي الخبيثة  فتذكري يا(: ًلذا فعلى الإنسان أن يخاطب نفسه قائلاو
ظلــم عظــيم تقترفــين إذا عــصيت مثــل هــذا العظــيم في حــضرته المقدســة 

بواسطة القوى التي هـي نعمـه الممنوحـة لـك؟ ألا ينبغـي أن تـذوبي مـن و
  . )ّري في الأرض لو كان لديك ذرة من الحياء؟تغووالخجل 

  

ّإذا فيا أيها العزيز، كن ذاكرا لعظمـة ربـك، وتـذكر نعمـه وألطافـه، ( ً ً
                                      

  . ٤: الحديد )١(
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نك في حضرته ـ وهو شاهد عليـك ـ فـدع التمـرد عليـه، وفي هـذه أّوتذكر 
لكبرى تغلب على جنود الشيطان، واجعل من مملكته مملكة رحمانيـة االمعركة 

حلل فيها عسكر الحق تعالى محل جنود الـشيطان، كـي يوفقـك حقانية، وأو
هي وُاللهّ تبارك وتعالى في مقام مجاهدة اخرى، وفي ميدان معركة أكبر تنتظرنا ا

سنـشير  امـالجهاد مع النفس في العالم الباطن، وفي المقام الثاني للنفس، وهذا 
  . ًإليه لاحقا إن شاء االله

حوال لا تعلق على نفسك الآمال لأنـه لا اُكرر التذكير بأنه في جميع الأو
ّنهض أحد بعمل غير االلهّ تعـالى، فاطلـب مـن الحـق تعـالى نفـسه بتـضرع ي
  . )خشوع كي يعينك في هذه المجاهدة لعلك تنتصر، إنه ولي التوفيقو
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ً ومقامـا آخـر وهـو مملكتهـا -ًعالما -اعلم أن للنفس الإنسانية مملكة (
ًا تقدم من أن للإنسان ظاهرا وباطنـا، وكـما لم )لباطنية ونشأتها الملكوتيةا ن أً

ًفلباطنـه قـوى أيـضا وهـي ...لظاهره قوى من يد ورجل وسـمع وبـصر و
  . لشهوية والغضبية والوهميةا

قـام الأول للـنفس عـلى مقـام ومنـزل الملـك قد انصب البحث في المو
  . الظاهر وعالمهماو

هـو وما في هذا المقام فإن الحديث مختص بمقام وعـالم الـنفس الآخـر أ
 في +ّمملكتها الباطنية ونـشأتها الملكوتيـة، حيـث تعـرض الـسيد الإمـام 

لرحمن مـع جنـود االفصل الأول من فصول هذا المقام إلى بيان صراع جنود 
  .الباطنية والنفسيةالشيطان 

لشيطان لأن اقد سميت قوى الإنسان المختلفة بجنود الرحمن وجنود و
دوث معركـة بـين حهاد هو الحديث حديث عن الجهاد الأكبر، ومقتضى الج

ي من قبيل ما أشرنـا هطرفين لكل منهما جنوده الخاصون به، وهذه التسمية 
 مراقبـة الـنفس  في بحـوث+ًإليه سابقا من استخدام الفـيض الكاشـاني 

ستخدم في حـالات الحـرب والجهـاد تـ التـي <المرابطـة>ومحاسبتها لكلمـة 
  .ومرابطة الجيش قبال العدو
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ما سبقت الإشارة إلى أن جنود الرحمن هـم جنـود العقـل وأن جنـود ك
لشيطان هم جنود الجهل، فلابد من التعـرف عـلى حقيقـة العقـل والجهـل ا
اع الـدائر بيـنهم، وعـن أبي عبـد جنودهما، من أجل معرفـة طبيعـة الـصرو
فبـدون ، )١(<هتـدواتاعرفوا العقـل وجنـده وا هـل وجنـده ..>:  أنه قال×االلهّ

يهـا وتشخيـصه فمعرفة قائد المعركـة لأطـراف النـزاع وللجنـد المـشتركين 
 جـودهم ومـاولقابلياتهم ومهاراتهم وعددهم وقوتهم وضـعفهم وأمـاكن 

الاسـتفادة مـن و بـصورة صـحيحة شابه ذلك، لا يتمكن من إدارة المعركة
  . هزيمتهوقوته في الوقت المناسب، مما يؤدي به إلى خسارة المعركة 

  

  : منها؛عرضت الكثير من الروايات الشريفة لبيان حقيقة العقلت

: سـ نطقه ثـم قـال  ا ا خلق االله العقل >:  قال×ا ورد عن أبي جعفرم
ًجلا  ما خلقـت خلقـا هـو وّوعز  : ر، ثم قال  أدبر فأدب: أقبل فأقبل، ثم قال  

ُ أحب إ  منك ولا أ ملتك إلا فيمن احب،  ّ َ ُ ما إ  إياك آ ـر و يـاك أنـ  و يـاك أّ
ُا قب و ياك اثيب ُ>)٢(.  

قـل لـه عفي الرواية دلالة على أن العقل هو مدار الأحكام الإلهية، ومن لا و
  . لعامةامن شرائط التكليف لا تكليف عليه لأن العقل هو الشرط الأول 

ليـه ا ـسلام عهبط ج ائيل عليـه ا ـسلام   آدم >: ، قال×عن عليو
يا آدم، إ  أ رت أن أخ ك: فقال

ُ ُ
اخ هـا ودع اث تـ ، فقـال   فواحدة من ثلاث  

: ا ياء وا ين، فقال آدم عليه ا ـسلاموالعقل : يا ج ائيل وما ا لاث؟ فقال: آدم

                                      
  . ١٤، كتاب العقل والجهل، ح١ج: الكافي )١(

  . ١، كتاب العقل والجهل، ح١ج: الكافي )٢(
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ياج ائيل : ان فا ود ه فقالا:  ائيل  لحياء وا ينجفقال . قلإ  قد اخ ت الع
إنا أ رنا أن 

ُ
  .)١(<وعرج. فشأن ما:  ون مع العقل حيث  ن، قالن

ن مـ فإذا وجـدتم <العقل>الحياء والدين ـ إذن ـ يوجدان حيثما يوجد ف
  . لا حياء ولا دين له فاعلموا أن مثل هذا الإنسان لا عقل له

ًك الإنـسان عقـلا فإنـه سـيكون صـاحب ديـن ـ حينئـذ ـ ما إذا امتلأ
ًن  قـلا  ن  مـن >: ×سيفوز بالجنة لا محالة، حتى ورد عن أبي عبد االلهّو

  . )٢(<  دين ومن  ن   دين دخل ا نة

عن محمـد بـن عبـد الجبـار عـن بعـض أصـحابنا رفعـه إلى أبي عبـد و
ه بـا ـر ن واك ـسبت مـا عبـد بـه >: ما العقل؟ قـال: قلت له: ، قال×االلهّ

  .)٣(<ا نان

ّالعقل لا يكون عقلا إلا إذا أدى إلى عبادة الرحمن في الجانب ف لعلمـي اً
  . نهاموالنظري من حياة الإنسان وإلى اكتساب الجنان في البعد العملي 

  

  : ًرد ذكر الجهل ـ أيضا ـ والتعريف به في روايات عديدة، منهاو

لـسلام اكنت عند أبي عبد االلهّ عليـه : هران، قالا ورد عن سماعة بن مم
االله عليـه  بـدعوعنده جماعة من مواليه فجرى ذكر العقل والجهل فقال أبـو 

  .<اعرفوا العقل وجنده وا هل وجنده تهتدوا>: السلام

  .ّجعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفتنا: فقلت: ال سماعةق

ول خلق أّ وجل خلق العقل وهو ّإن االله عز>: ّقال أبو عبد ا  عليه ا سلامف
                                      

  . ٢، كتاب العقل والجهل، ح١ج: الكافي )١(

  . ٦، كتاب العقل والجهل، ح١ج: الكافي )٢(

  . ٣، كتاب العقل والجهل، ح١ج: الكافي )٣(
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أقبـل : م قـال  ثـأدبـر فـأدبر، : من ا روحان   عن يم  العرش من نوره فقال  
ًخلقتك خلقا عظيما : فأقبل، فقال االله تبارك وتعا   رمتك    يع خل ، ثم وً

ًخلق ا هل من ا حر الاجاج ظلمانيا،  أقبـل فلـم : أدبر فأدبر، ثم قـال  : قال  فُ
  . لعنهفاستك ت، : قبل، فقال  ي

ه العقـل بـّكرم االله  فلما رأى ا هل ما. ًم جعل  لعقل  سة وسبع  جنداث
ّث  خلقتـه و رمتـه مرب، هذا خلق  يا: وما أعطاه أضمر   العداوة، فقال ا هل

ّوقو ته وأنا ضده ولا قوة   به فاعط  من ا ند  نعـم فـإن : ثل ما أعطيته فقالمّّ
قـد رضـيت فأعطـاه  ـسة :   ، قـالرعد ذ ك أخرجتك وجندك من عصيت ب

  ً.وسبع  جندا
ً ن  ما أعطي العقل من ا مسة وا سبع  جنداف ز ـر العقـل وا   وهو : ّ

ّوجعل ضده ا   وهو وز ر ا هل، والإيمـان وضـده  ّل فـر، وا ـصديق وضـده اّّ

 رضـا وضـده ا ـسخط، ضـده ا ـور، واوا حود، وا رجاء وضده القنوط، والعدل 
الطمع وضده ا أس، وا ـو  وضـده ا ـرص، وا رأفـة ووا شكر وضده ال فران، 

ضـده ولقسوة، وا ر ة وضدها الغضب، والعلـم وضـده ا هـل، والفهـم اوضدها 
ضـده ا ـرق، وا مق، والعفة وضـدها ا هتـك، وا زهـد وضـده ا رغبـة، وا رفـق 

ا ؤدة وضـدها ال ـ ع، وا لـم وك ، وا رهبة وضدها ا رأة، وا واضع وضده ا 
الاس ـسلام وضـده الاسـتكبار، وال ـسليم ووضده ا سفه، وا صمت وضده ا ذر، 

 زع، وا صفح وضده الانتقام، والغ  وضده الفقـر، اوضده ا شك، وا ص  وضده 
 ـسهو، وا فــظ وضـده ال ــسيان، وا عطـف وضــده القطيعــة، اوا ـذكر وضــده 

ا وفـاء وا ؤاساة وضدها ا نع، وا ـودة وضـدها العـداوة، ضده ا رص، وووالقنوع 
 طـاول، وا ـسلامة اوضده الغدر، والطاعة وضـدها ا عـصية، وا ـضوع وضـده 

ضـده ا كـذب، وا ـق وضـده ووضدها ا لاء، وا ـب وضـده ا غـض، وا ـصدق 
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الإخـلاص وضـده ا ـشوب، وا ـشهامة وضـدها وا اطل، والأمانة وضده ا يانـة، 
وا ــداراة وضــدها  ]لغبــاوة، وا عرفــة وضــدها الإن ــاراالفهــم وضــده و[ ا ــلادة،

سلامة الغيـب وضـدها ا مـاكرة، وا كتمـان وضـده الإفـشاء، وا ـصلاة وا  شفة، 
ا ـج وضـده وضدها الإضاعة، وا صوم وضدها الإفطار، وا هاد وضـده ا كـول، و

ده العقـوق، وا قيقـة  وا ين وضـانبذ ا يثاق، وصون ا ديث وضده ا ميمة، و ر 
 نكـر، وا ـس  وضـده ا ـ ج، وا قيـة وضـدها اوضدها ا ر اء، وا عروف وضـده 

ضده ا مية، وا هيئة وضدها ا  ، وا ظافة وضـدها القـذر، والإذاعة، والإنصاف 
 عـب، وا ـسهولة اا ياء وضدها ا لع، والقصد وضده العدوان، وا راحة وضدها و

والقـوام وضـده ، ]ضدها ا ـلاءوالعافية و [ ة وضدها ا حق،وضدها ا صعو ة، وال 
ا وقار وضده ا فة، وا ـسعادة وضـدها ا ـشقاوة، وا  ثرة، وا كمة وضدها ا واء، 

لإ ار، والاستغفار وضده الاغ ار، وا حافظـة وضـدها ا هـاون، اوا و ة وضدها 
ُ ـزن، والالفـة اوضده ا  ء وضده الاس ن ف، وال شاط وضده ا كسل، والفرح و

  .وضدها الفرقة، وا سخاوة وضده ا خل
  ن  أو  ؤمن ولا  تمع هذه ا صال  ها من أجناد العقل إلا   ن  أو ف

وا نا فإن أحدهم لا  لـو مـن  قد امتحن االله قلبه  لإيمان، وأما سائر ذ ك من 
هل فعند ذ ـك ستكمل و ن  من جنود ا  أن ي ون فيه بعض هذه ا نود ح  

لأن ياء والأوصياء و نما يدرك ذ ـك بمعرفـة العقـل اي ون   ا رجة العليا مع 
  .)١(< هل وجنوده، وفقنا االله و يا م لطاعته و رضاتهاوجنوده و مجانبة 

ّقد بينت الرواية الشريفة أن الأمر الإلهي قد صدر إلى العقل و الإدبـار بّ
ّأدبر ثـم قـال   ففقال   أدبر >: سلاموالإقبال فاستجاب، وذلك قوله عليه ال

هو قوله تعـالى ـ واالله وي أنزل من عندي إلى عالم الملك والمادة، أ <أقبل فأقبل
                                      

  .١٤، كتاب العقل والجهل، ح١ج: الكافي )١(
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َ م رددناه أسفل سافل {العالم ـ  ِ ِ َ ََ ََ ْ َْ ُ َ ّلى عـالم المـادة والطبيعـة، إأي أرجعنـاه  )١(}ُ 
ّوحين يخرج الإنسان من بطن امه فإنـه لا يعلـم  ّ ِّا  أخـرج م مـن وَ{ًيئا شـُ ُ َ َ ْ َ ُ  

َ طون أ هات م لا ْ ُ ِ َ  
ُ
ِ ُ ً علمون شـ ئا ُ ْ َ َ ُ َ ْ أمره سـبحانه بالإقبـال يـّثم بعـد ذلـك  )٢(}َ

العلم والعمـل الـصالح صيل تحّوالصعود والارتقاء إليه مرة ثانية من خلال 
ُإ ه يصعد ال م الطيب والعمل ا صالح ير عه{ ُ َ ْ َ َ َ َُ ُِ  ُ َ ْ َْ ُ ِّ  ُ ِ َِ ْ ْ َ ِ{)٣(. 

ّمــا الجهــل فقــد اســتجاب للإدبــار والنــزول إلى عــالم الملــك والمــادة أ ّ
ّالطبيعة ولكنه ـ لاستكباره ـ رفض الإقبال والصعود والارتقاء مرة ثانيـة، و ّ
  .لعنه االله تبارك وتعالىف

ّالنزول وإن كان نزولا بدون اختيار إلا أن الـصعود صـعود باختيـار ف ّ ً
اب، وبجهله يبقـى في أسـفل الـسافلين لإنسان وباستخدام عقله، وعليه يثا
  .ّيستحق العقابو

دمي عـّمن الواضح أن الجهل في هذه الرواية الشريفة أمر وجودي لا و
ّكما هو معروف في علم المنطق إذ عرفوه بأنه  ًمـرا أ ولـو كـان <عـدم العلـم>ّ

ّعدميا لما صح نسبة الجنود إليه في قولـه جنـده وا هـل واعرفـوا العقـل >: ×ً
  .<هتدواوجنده ت

ّلقته و رمته وقو تـه خوهذا خلق مث  > حكاية عن الجهل ×إن في قولهو ّ

 <ّالـضدين>لنسبة بينهما نسبة اّدلالة على أن الجهل في قبال العقل، وأن  <ّوأنا ضده
 أمـر وجـودي <الجهل>ّخرى على أن أ، وفي هذا دلالة <الملكة وعدمها>لا نسبة 

ّلأن الضدين أمران وجوديان لا أن    .عدميّحدهما وجودى والآخر أّّ
                                      

   .٥: التين  )١(

  .٧٨: النحل )٢(

  .١٠: فاطر )٣(
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ّ بين العقل والجهل فإن بالإمكان التعرف <ّالضد>لوجود علاقة و لى عـّ
ًالجهل وصفاته وخواصه من خلال ما ذكرناه من معنى للعقل سابقا،  هـو وّ

ّما تعرض له العلامة المجلسي في  دّة عـحيـث ذكـر للعقـل ) مرآة العقـول(ّ
ن مـّعنـى الثـاني الـذي يمكـن التوصـل ّمعان، وما يهمنا هو ما أورده في الم

حالـة في وملكـة : العقـل>: +ًخلاله إلى معنى الجهل أيـضا، حيـث قـال 
ّالمـضار وبهـما والنفس تدعو إلى اختيار الخيرات والمنافع واجتناب الـشرور 

ــضبية  ــشهوانية والغ ــدواعي ال ــلى زجــر ال ــنفس ع ــوى ال الوســاوس وتق
  .)١(<الشيطانية

: ×أرادتـه الروايـة الـشريفة في قولـههذا المعنى ينطبـق مـع مـا و
ّو مجـرد هـفليس العقـل ، )٢(<ُالعقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان>

يس لـًالعلم بالخيرات وبالشرور فقـد يكـون الإنـسان عالمـا بهـما ولكـن 
  .ًاقلاعّبعاقل، فلابد من العمل بالخيرات وترك الشرور ليكون الإنسان 

ّن الأهميـة بمكـان، لأن بعـضنا ـ ومـع نّ التركيز على هذا المطلـب مـإ ّ
ّلأسـف ـ يتــصور أنــه وبمجـرد تعلمــه لأربعـة مــصطلحات في الفقــه أو ا ّ ّ ّ
ُلاصول أو التفـسير أو الفلـسفة أو العرفـان أو الأخـلاق أو أي علـم مـن ا

ّتصور بأنه قد أصبح عالمـا وأنـه مـشمول بالروايـات التـي ذكـرت يالعلوم  ًّ ّ
ّمـع أن ... ئكة تفرش أجنحتهـا لطالـب العلـمّلعلم والعالم وأن الملاافضل 

لواردة في هذا الباب تريد ذلك العلـم المخـصوص الـذي يعنـي االروايات 
  .رّد معرفة الاصطلاحمج لا <العقل>

ّمن لم يتغير سلوكه بعد تعلم العلم، بحيث كـان قبـل تعلمـه يغتـاب ف ّ ّ
                                      

  .٢٥، ص١ج: مرآة العقول )١(

  .٣، باب العقل والجهل، ح١ج: الكافي )٢(
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لخشوع للبه ًلآخرين ـ مثلا ـ أو يأتي إلى الصلاة وهو كسل غير مستحضر قا
ّأو غير ذلك من الامور التي لا يرغب الشارع فيها ولا يقرها، ثم  ّ قـى عـلى بُ

ًحاله بعد أن تعلم ما تعلم، لا يمكن أن يكون مصداقا للعـالم الـذي  ّ رادتـه أّ
الروايـات، والشريعة الإسلامية والذي ذكرت صفاته في كثير مـن الآيـات 

َإ مـا {: فسير قولـه تعـالىت ُ حين سئل عن×االله كالتي وردت عن أبي عبد  ِ
َ   ا  من عباده العلماء َ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َ  َ ْ ّيع  بالعلماء من صدق فعلـه قـو  > :×قال )١(}َ

  .)٢(<ل س بعا مفّومن  م يصدق فعله قو  

قد مدحت تلك الآيات والروايات العلـم المقـرون بالعمـل، والعـالم ف
ّلذي يخشى االله تعالى ويتعلم ما يتعلم من ا أجل العمل فيطلب العلـم الـذي ّ
ّأمـا العلـم بـلا و. ^تف بالعمل، وهذا هو العقل في منطق أهل البيـت يه

  .ًإن أسميناه عالماوًعمل فهو جهل وإن أسميناه علما، وصاحبه جاهل 

ُ أول كتاب من كتب اصول +َمن هنا عنون الكليني و لكافي بكتاب اّ
لجهل قبـال العقـل ا فجعل <العلم> والكتاب الثاني بكتاب <العقل والجهل>

  .ما هو مشهور بينناك <العلم>لا قبال ^ًتبعا لروايات أهل البيت

ً يؤيد ما أشرنا إليه سابقا من <العلم بلا عمل>ّن تعريف الجهل بأنه إ نّ أّ
ّالجهل أمر وجودي لا عدمي، ومن هنا كـان لـه جنـود ولكـنهم في خدمـة 

ُمـا عبـد >ّالتي ورد فيها أن العقل لشيطان، وقد جاء في ذيل الرواية السابقة ا

عاويـة؟ مفالـذي كـان في : قلت>: قال الراوي <ه ا ر ن واك سب به ا نانب
  .)٣(<العقلبلك ا كراء، تلك ا شيطنة و  ش يهة بالعقل ول ست ت: فقال

                                      
  .٢٨: فاطر )١(

  .٢، كتاب فضل العلم، باب صفة العلماء، ح١ج: الكافي )٢(

  .٣، كتاب العقل والجهل، ح١ج: الكافي )٣(
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ّكما أن العلم بلا عمل جهل فإن العمل بلا علم لا يزيد العامل بـه و ّلا إّ
ّضلالا، وكلما أسرع في   .ّ سيره، ابتعد عن طريق الحقً

هذه العلاقة هي من قبيـل العلاقـة الموجـودة بـين كتـاب االله وأهـل و
ّإ  تارك >:  وهي قوله’ في حديث الثقلين المتواتر عن الرسول^لبيتا

ًضلوا بعـدي أبـداتـفي م ا قل  ما إن تمسكتم بهما لن  فـإذا وجـدتم في  )١(<ّ
 وغفلة عـن القـرآن ^ّمسك بأهل البيتالتوًمورد ما تأكيدا بشأن الولاية 

ّن هذه الولاية ليست هي الولاية المطلوبة وأن أهل البيـت أالكريم فاعلموا  ّ
ّ بالتمـسك بهـم، واعلمـوا أن هـذا ’ن أمـر الرسـولمَهؤلاء ليسوا هم  ّ

  .لمورد لا أمان له من الضلال والانحرافا

: قـولّهكذا لو وجدت طائفة تدعو إلى التمـسك بـالقرآن وحـده وتو
ًفانا كتاب االله، فإنه لا أمان لمثل هذه الطائفة من الضلالة أيضاك ّلابد مـن ف. ّ

ًالتمسك بالاثنين معا  لبيـت علـيهم اأهـل (و) كتاب االله وهو الثقل الأكبر(ّ
  .)٢(الانحرافولضمان النجاة من الضلالة ) السلام وهم الثقل الأصغر

  

  اهرة حين تكون في خدمة الهوىالظ

ّن العلم مع العمل هو من جنود الرحمن، وأمـا العلـم بـلا عمـل ـ أى إ ّ ّ
ًلم كان فقها أو أصولا أو فلـسفة أو أخلاقـا أو عرفانـا ـ فهـو مـن جنـود ع ً ًً

                                      
   .١٧ ، باب ٤٣٢ص: بصائر الدرجات )١(

ّلعلنا نوفق في بحوث لاحقة ـ إن شاء االله ـ لبيـان عـدم تعـارض مـا ورد مـن أن  )٢( ّ ّ
بـين و هـم الثقـل الأصـغر ^ّلقرآن الكريم هو الثقل الأكبر وأن أهـل البيـت ا

ّ يوم صفين حين رفعـت المـصاحف بأنـه×تصريح الإمام علي  هـو القـرآن ×ّ
  . وبين القرآن الكريم×و الصراط المستقيم، إذ ساوى بينهّالناطق وأنه ه
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لشيطان وباب إلى النار، وهو بهذا يـشبه القـوى الظاهريـة حـين تكـون في ا
ّدمة الهوى، حيث قلنا سابقا إنخ  هـذه القـوى إن كانـت في خدمـة العقـل ً
مؤتمرة بأوامره فهي أبواب الجنان، وهي بـذاتها أبـواب النـيران ودركـات و
  .لجحيم إن كانت تحت إمرة الهوى والشهوة والغضبا

وآخر قـد >: قولي يصف به هذه الحالة حيث ×من كلام للإمام عليو
ّ س    ا ول س به، فاقت س جهائل من جهال  ً ّمن ضلال ونصب  لناس أضا ل وّ

ّل ا كتاب   آرائه وعطف ا ـق   هـواه،  ًأ ا  حبائل غرور وقول زور قد 

أقف عنـد ا ـشبهات، وفيهـا : ّلعظائم و هون كب  ا رائم، يقولاّيؤمن ا اس من 
لـب قفا صورة صورة إ سان، والقلب . أع ل ا دع، و  نها اضطجع:  قولو. وقع

ّذ ـك ميـت وّ دى في بعه، ولا بـاب العـ  فيـصد عنـه، لا يعرف باب ا. حيوان

  .)١(<الأحياء

ّعـرف إلا يّ في كلامـه الـشريف هـذا، أن العـالم الـذي لا ×ّقد بـينف
ّنه أمـرا إلا مالاصطلاحات ليس بعالم بل هو مقتبس للجهل الذي لا يبتغي  ً

ما يفعـل كـًأن يجعله من جند الشيطان ليصطاد بـه غـيره مـن النـاس، تمامـا 
ير أو طـّصياد حين ينصب شراكه التي تختلـف بـاختلاف الحيوانـات مـن ال

ًحيوان بحر أو بر، وهكذا حينما يكون الصيد إنسانا، فإن كان يهوى  وايات رّ
 وإن ^هـل البيـتأ وضع له المصيدة من خلال روايـات ^أهل البيت

ّعـلى الـصياد أن يـصبح أسـتاذ وكان يهوى العرفان فالشراك شراك عرفان، 
ّتوسل بهـا إلا اسـتخدمها مـن يفلا يترك وسيلة يمكن أن ... وهكذاعرفان  ّ

تفـسير القـرآن وفـق هـواه بأجل أن يصل إلى أغراضـه الـشيطانية، فيقـوم 
ّيتبـع الـشبهات ويـسن ووشهواته ويغرر بالناس ليرتكبوا الآثام والـذنوب 

                                      
  .١١٩، ص٨٧نهج البلاغة، ضبط الدكتور صبحي الصالح، الخطبة  )١(
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ّيجانب عقلـه في كـل تـصرفاته وّالبدع ويدعو إلى الضلال ويصد عن الهدى  ّ
ًل أضل سبيلا في حقيقته، وحينئذ بًى يكون إنسانا في صورته، وكالأنعام ّحت ّ

ّيصدق عليه أنه ميت الأحياء ّ.  

  

عـدم وًينقسم الجاهل إلى قسمين تبعا لمعرفته بالاصطلاحات العلمية و
  .عرفهايمعرفته بها، فهناك جاهل لا يعرف الاصطلاحات وهناك جاهل 

ّ الثـاني لأن مثـل هـذا الجاهـل يـبرر جهلـه القسم الأخطر هو القسمو ّ
ًيتعذر له بالأعذار والتبريرات العديدة مستعينا في ذلك بما يعرفـه و ّتعلمـه وّ

ّمن الاصطلاحات، حتى يقال إن أحد كبار العلماء كـان يقـول قبـل أن ألا : ّ
ئل سُـوعنـدما . يغتابني طلبة العلم وإن كنت أقبل أن يغتابني عـوام النـاس

ّلأن طالب العلم إذا قيل له لماذا تغتاب فلان؟ فإنه : العن السبب ق ّيفتش سّ
ّعن عذر ليدافع به عن نفسه فيعمل على تفسيقي أولا لكي يبرر  ً ذلك عمله بّ

ّ، أما العامي من الناس <لا غيبة لفاسق>ّمن الناحية الشرعية لأنه  لو قيل له فّ
ّإن ما تتكلم به هو الغيبـة، فإنـه سيـستغفر االله تعـا ّ سألة مـلى ولا يـدخل في ّ

  .التبرير والتوجيه وتفسيق الطرف الآخر

ّكلنا نعيش هذه الحالة، ونسير بهـذا الطريـق الـذي لا يعرفـه إلا مـن و ّ
  .ّعرف الاصطلاحات التي بها تبرر الأفعالي

َمـا منعـك {: نظروا إلى إبليس اللعين، حين قال له االله سبحانه وتعـالىا َ َ َ َ

ْأن  ـسجد  مِــا خلقـ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َت  يــد َ ِ أسـتغفر االله، أنــت أمرتنــي وأنــا : لم يقــل، )١(} يُ

َأ  واستك  و ن مـن ال فـر ن{صيت، بل ع َِ ِ
َ ْ ِْ َ َ َ ََ َ َ َْ ّوبـدأ يوجـه فعلـه فجـاء  )٢(}َ

                                      
  .٧٥: ص )١(

  .٣٤: البقرة )٢(
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ِقال أنا خ  منه خلقت {العذر والدليل وب
َ ْ ََ ََ َُ ْ ٌ ْ َ ِ من نار وخلقته من ط َ ِ ُِ َ ْ َ َ ّكل و )١(}َ

  .علم الذي لا عقل معهّهذا منشؤه العلم ولكنه ال

 ًدارامـّعلى هذا فإن العلم بما هو علم والحوزة بما هـي حـوزة ليـست و
ْإن أ رم م عند ا  أ قا م{للتفاضل بل  ُْ َُ ْ َ َ

ِ  َ ِ َ َ ْ   .<أعلمكم>لا  )٢(}ِ 

 لاإننـا : ّفلماذا نتعلم؟ ولماذا نبحث عـن الأعلـم؟ فـالجواب: لو قيلو
 العلـم وإلى الأعلميـة، بـل الأعلميـة نريد بكلامنا هذا أن ننفي الحاجـة إلى

ًطلوبة جزما ولكن مع التقوى، ولذا فـإن الإنـسان كلـما ازداد عقـلا ازداد م ّ ً
 إذ ؛وإذا أردت أن تعــرف مقــدار عقــل الإنــسان فــانظر إلى عملــه. ًلتزامــاا

لتزامه بالموازين الشرعية يكون عقله، ولا تنظـر إلى مقـدار معرفتـه ابمقدار 
ّمية، لأن الاصطلاح غـير ممنـوع عـلى أحـد، فبإمكـان الاصطلاحات العلب
ّتى الفاسق والكافر أن يتعلمه من خلال الدرس في الحوزات العلمية بـل ح ّ
ًإمكانه أن يصبح فقيها واصوليا وفيلسوفا ومفسرا وما إلى ذلكب ً ً ُ ًِّ ّ.  

ًالمحذور إذن هـو أن يكـون الإنـسان أصـوليا أو فليـسوفا أو ف ًفـسرا مً ِّ
العيـاذ وث السلوك الواقعي والعملي جاهل وفاسق أو كافر ـ ّولكنه من حي

  .باالله ـ 

  

نّ للعقل والعلم والجهل بحسب عرفنـا وفي حوزاتنـا العلميـة معـان أ
لمـأثور اتلف في بعض الأحيان عن المعاني التي وردت لهـا في الآيـات وفي تخ

  .^عن المعصومين

                                      
  . ٧٦:  ص )١(

  .١٣: الحجرات )٢(
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لا واء ولا ديـن فهـو جاهـل ًمن لم يكن عابدا الله تعالى ولم يكن له حيـف
  .عقل له

حيـث بّما أن العلم الذي لا خشية من االله تبارك وتعالى معه ولا عمل ك
ًيدخل صاحبه الجنة ليس بعلم، وكان صاحبه جاهلا، عرف مـا  ّ رف مـن عـُ

  .مصطلحات العلوم المختلفة وفنونها

  

ًهل وأن لكل مـنهما جنـودا، نعـود إلى ّعد أن تبين لنا معنى العقل والجب ّّ
  : حول مملكة الباطن حيث قال+ّديث السيد الإمام ح

لظـاهر اّتكون جنود النفس أكثر وأهم في مملكـة (أي مملكة الباطن  )وفيها(
الانتـصار فيهـا ووالصراع والنزاع بين الجنود الرحمانية والشيطانية أعظم والغلبة 

ّأشد وأهم   .نفس هو الجهاد الأكبرولهذا صار جهاد ال )ّ

ّبل إن كل ما في مملكة الظاهر( مـن صراع بـين القـوى منـشؤه مملكـة  )ّ
ّقد تنزل من هناك وظهر في عـالم الملـك، وإذا تغلـب أى مـن (لباطن حيث ا ّ ّ
ًيتغلـب أيـضا في (الباطنية  )لجند الرحماني أو الشيطاني في تلك المملكةا ذه هـّ

  .لظاهريةا )المملكة

نهـزم ا الإنسان إذا انتصر في باطنه انتصر في ظاهره، وإذا ّعلى هذا فإنو
ًفي باطنه فإنه ينهـزم في ظـاهره أيـضا، ومـن هنـا نجـد أن مـن كـان واقعـه  ّ

ًملكاته جيدة كانت أعماله الظاهرية جيدة أيضا واتجه في أعماله نحو و ّ عـمال أّ
عي الـسوالخير، من الإنفاق في سبيل االله وصلة الرحم وإعطـاء المحتـاجين 

ًطـرا فـلا علقضاء حوائج المؤمنين ونحو ذلك، وكان بذلك كمن يحمل معه 
ّتشم منه إلا رائحة العطر ّ.  
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ثبتتهـا لهـم أ والتـي - ^هكذا كانت الطهارة الباطنية لأهل البيـتو
ْإ ما ير د ا  ِ ـذهب عـن م ا ـرجس أهـل ا يـت و طهـر م {الآية الشريفة  ُ َ َِّ َ ُ ُِ ْ َْ ْ َ  َ َ ْ ِّ ُِ ُ َ َ ِ ْ ُ ُ  ُ َ ِ

ً طه ا ِ ْ
 أي عمـل ^ً منشأ لعصمتهم حيث لا يمكن أن يصدر مـنهم-)١(}َ

انـت الـسبب في وجـود كّغير طاهر بعد ثبوت تلك الطهارة لهـم، كـما أنهـا 
ٌإنه لقرآن كر م{: قوله تعالىل، ^حقيقة القرآن الكريم عندهم ِ

َ ٌَ ْ ُ ُ َ   كتاب * ِ  ِ
   لا  مسه إلا* نُونكْ 

ِ ُ  َ َا مطهرون َ ُ  َ ُ ْ{)٢(.  

ّأما من كانت ملكاته الواقعية والباطنية خبيثة وسيئة فإن أعمالـه و ّ ّبـد لاّ
ّوأن تكون خبيثة وسيئة أيضا، ولن يصدر منـه إلا أعـمال الـشر والفـساد  ّ ً  فيّ

مـن كالأرض وقتل الأنفس وتدمير الحرث والنسل وما شابه ذلك، وكـان 
ّيحمل معه رائحة نتنة فلا تشم منه إلا تلـك الرائحـ َّ لروايـة اة، ولهـذا ورد في ُ

  .)٣(<ّتعطروا بالاستغفار لا تفضح م روائح ا نوب>

ّلو اتفق أن صدرت من مثل هذا الإنسان حسنة فإنهـا لا تـصدر منـه و
ّلا لغرض الرياء والسمعة والجاه، لا بقصد القربة والعمل الصالح، وهـذا إ
َقل    عمل   شا {و صريح القرآن الكريم ه ِ َ َ َ َُ ْ َ  ُ ْ ِتهُ ِ{)٤(.  

ّجهاد النفس في هذا المقام مهـم للغايـة عنـد المـشايخ (ّمن هنا فإن  )و(
لعظام من أهل السلوك والأخلاق، بل ويمكن اعتبار هذا المقام منبـع جميـع ا
  . النارفي )والدركات(في الجنة  )لسعادات والتعاسات والدرجاتا

ّلا يتصور أحد أنه يكفي في جهاد الإنسان أن يمتنـع عـن و ُالامور بـالقيـام ّ
                                      

  .٣٣: الأحزاب )١(

  .٧٩ ـ ٧٧: الواقعة )٢(

   .٨٠١ / ٣٧٢: أمالي الطوسي )٣(

  .٨٤: الإسراء )٤(
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ّالمحرمة ـ مثلا ـ وإن فكر ما فكر فيهـا ً ّفـإن هـذا التـصور خـاطئ . ّ ّخطـير لأن وّ
 فعليـه )وشك أن يقع فيهأوإن من حام حول الحمى (التفكير في الحرام يوقعه فيه 

ّلبدن كما أن عليـه أن يـتخلص مـن اّأن يتخلص من الحرام في مقام الظاهر ومقام  ّ
  .ًيضاأ مملكة الباطن التفكير في الحرام في

لممكن اًيجب على الإنسان الالتفات كثيرا إلى نفسه في هذا الجهاد، فمن (
تركهـا وـ أن تسفر هزيمة الجنـود الرحمانيـة في تلـك المملكـة  لا سمح االله ـ

لإنـسان لخالية للغاصبين والمحتلين من جنود الشيطان عـن الهـلاك الـدائم 
تلـين محّوإنـما كـان هـؤلاء ، )لخـسارةبالصورة التي يـستحيل معهـا تـلافي ا

لإنسان عـلى اّومغتصبين لأن قلب المؤمن عرش الرحمن حيث فطر االله تعالى 
ِفطرت ا  ال   طر ا اس عليها لا بديل ِ لق {التوحيد وعلى المعرفة الإلهية 

ْ َ ََ ِ ْ َْ َ ََ َ ََ  َ ََ ِ
 ِ  ْ ِ

ُا  ذ كِ ا ين القيم ِّ
َ ْ ُ ِّ َ َ ِ ّلا حق للشيطان فيه، وإذا دخـل و وهو بيت الرحمن )١(} 

ّالشيطان فيه كان محتلا وغاصـبا وأدى  ً خولـه هـذا وانتـصاره إلى خـسارة د 
شـفاعة الـشافعين (ينئـذ ح )شملهتـولا (َّالإنسان الفادحة وهلاكه المحـتم 

لغضب والسخط ـ نعوذ باالله من ذلك اًوينظر إليه أرحم الراحمين أيضا بعين 
  .)ن كان شفيعه خصمهلمٌه، وويل ـ بل ويصبح شفعاؤه خصماء

ّهزيمة جنود الرحمن أشد من جميع نيران جهنم وعذاباتها ّ  

 في مقـام <لا شيء>ن كل عذاب وألم ينالـه الإنـسان في مملكـة الظـاهر إ
ّويعلـم االله أي عـذاب وظلـمات (لعذاب والألم الذي يناله في مملكة الباطن ا
 معاداة أوليـاء االله حيـث شدائد وتعاسات تلي هذا الغضب الإلهي وتعقبو
ّكون كل نيران جهنم وكل الزقـوم والأفـاعي لا شيء أمـام هزيمـة جنـود ت ّّ

                                      
  .٣٠: الروم )١(
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ّلرحمن من قبل جنود الشيطان التي تترتب عليها عقوبات تفوق جميع نـيران ا
ّعلينا أن نتحمل كل ما نتحمله في مملكة الظـاهر ف )ّهنم والزقوم والأفاعيج ّّ
 لذائذ الدنيا الفانية والزائلـة وعـدم حـصولنا ّإن أدى ذلك إلى حرماننا منو
لى إّلى منافعها المحدودة من أجل أن لا ننهـزم في مملكـة البـاطن فنتعـرض ع

ّوالعيـاذ بـاالله مـن أن يـصب عـلى (ّتلك العقوبات التي لا يمكن تـصورها 
ؤوسنا نحن الضعفاء والمساكين ذلـك العـذاب الـذي يخـبر عنـه الحكـماء ر
ــع أشــكال العــذاب التــي العرفــاء وأهــل الرياو ــإن جمي ّضــة والــسلوك، ف
ّتصورونها، يسيرة وسهلة في مقابله، وجميع النيران التي سـمعتم بهـا، جنـة ت ّ
  .الباطني )رحمة في قباله وبالنسبة إلى ذلك العذابو

  ّأقسام الجنة والنار في علم السير والسلوك

ّإن وصف النار والجنة الوارد في كتاب االله وأحاديث الأنب( ياء والأولياء ّ
ّتعلق غالبا بنار الأعمال وجنتها اللتين أعدتا للأعمال الصالحة والسيئةي ّ ً هما و )ّ

ّالجنة والنار المتعلقتان بمملكة الظاهر  نّـة جًوهناك إشـارة خفيـة أيـضا إلى (ّ
ّالأخلاق ونارها وأهميتها أكبر، وأحيانـا يـشار أيـضا إلى جنـة اللقـاء ونـار  ً ً ّ

ّتبط بمملكة الباطن إذ إن جنتها أشد ابتهاجـا مـن الجنـة هذا ما يرو )لفراقا ًّ ّّ
ّلحسية، ونارها أشد ألما من نار الحس، وفي قوله تعالىا ً ّ ُنـار ا  ا موقـدة{: ّ َ َ ُ ْ ِ  ُ َ * 

ِال   طلع   الأفئدة َ َِ
ْ َ َ ُ ِ  َ ِ

ّولا ثم تحـرق أّإشارة إلى أن هذه النار تحرق الأفئدة  )١(}  ً ّ
  .ًالظاهر ثانيا

ّ كل حال فإن الجنة والنار في علـم الـسير والـسلوك عـلى أقـسام علىو ّ ّ
 :لاثة، هيث

                                      
  .٧ ـ ٦: الهمزة )١(
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ًولاأ   .وهما المرتبطتان بأعمال الإنسان :ّجنة الأعمال ونارها: ّ

ّوهما المسميتان بجنة الملكات ونارها  :ّجنة الأخلاق ونارها: ًانياث يث حّ
  .ترتبطان بملكات الإنسان

ذات بّوهما جنة الذات ونارها وترتبطان  :ّجنة اللقاء ونار الفراق: ًالثاث
  .الإنسان نفسه

ّيعود هذا التقسيم إلى ما أشرنا إليه سابقا من أن عمـل الإنـسان يمـر و ّ ً
ً هي مرحلة الحال ثم الملكة ثم الاتحاد، وتبعا لهـذه ؛مراحل ثلاثب ّ لمراحـل اّ

  .ّتوجد هناك سعادة وبهجة ولذة، أو شقاوة وحزن وألم

ّفي النشأة الأخـرى عـلى حـد سـواء وإن كنـا نعـيش لا يكون حشرنا ف ّ
ّوية في هذا العالم، فقد يحشر أحدنا إلى جنة الأعمال والثاني إلى جنة س لأعمال اّ

ٌسر بعـض فّوالملكات والثالث إلى جنة الأعمال والملكات والذات، ومن هنا  ّ
ِو مِن خاف مقام ر ه جنتـان{قوله تعالى  َ  َّ َ َِ ِ َ

َ َ َ َ ْ ّلجنتـين همـا جنـة اين ّبـأن هـات )١(}َ
  .ّالأعمال وجنة الملكات

لطباطبـائي اّ على قـبر الـسيد <ّالمرتقي إلى جنة الذات>قد كتبت عبارة و
ّلسيد الطباطبائي اّ، إشارة من كاتبها إلى أن )رحمه االله(صاحب تفسير الميزان 

الإضـافة إلى صـلاح بقد صلحت ذاته وصارت عين الـصلاح، ) رحمه االله(
ّته ولذا استحق أن يرتقي إلى جنة أعماله وملكا   .لذاتاّ

ّم إن على الإنسان أن يلتفـت إلى أن النـار التـي يـدخلها الإنـسان إذا ث ّ ّ
ّانت نار الأعمال فإن بإمكانه أن يتطهر في عالم البرزخ ثم يدخل الجنـة ك ّ ّ وم يـّ

ًالقيامة، وما ذلك إلا لأن ملكاته وذاته طاهرة غير أنه خلـط عمـلا صـالحا  ًّ ّ ّ
                                      

   .٤٦: الرحمن  )١(
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ًخر سيئا آو ُوآخرون ا  فوا بذنو هم خلطوا  ملا صاِ ا وآخر سـ ئا عـ  ا  {ّ ُ َّ َْ ً َِ َ ََ َ ََ َ َ ًَ ََ ًَ َ
ِ ِِ

ُ ُ ُ ْ ُ

ٌأن  توب عليهم إن ا   فور رحيم ٌِ  ُ َ َ   ِ ْ ِ
ْ َ َ ََ ُ قـام الأعـمال ولـذا مفكان الـنقص في  )١(}َ

  .أمكن تطهيره بسرعة

حلـة الملكـة فـإن جـبر لكن إذا كان النقص والنجاسة والخباثة في مرو
  .لنقص وتطهير النجاسة أصعب وأعسرا

ّأما إذا انتقل النقص والنجاسـة إلى مرحلـة الـذات فلعلـه لا يمكـن و ّ
ّوهـذا أهـم (ّبران النقص وتطهير النجاسة، فيخلد الإنسان في نار جهـنم ج
  .)لجميعا

ّلـ  وسـيدي إفهبـ  يـا >:  في دعاء كميـل×من هنا قال الإمام عليو

ّراقك وهب  صـ ت   حـر فّور  ص ت   عذابك فكيف أص    و ولاي 

  .<..رامتككنارك فكيف أص  عن ا ظر إ  

ّلو افترضنا أن الإنسان تحمل نـار جهـنم فكيـف يتحمـل نـار فـراق ف ّّ ّ
ًلمحبوب، ونار فراق االله تعالى وأن يكون بعيـدا عنـه عـز وجـل ولا يكـون ا

ِعند  ليك مقتدر{ َِ ْ  َ َ ِفادخ {َلا يخاطب بقوله تعالى و )٢(}ِ
ُ ْ ِ   عبادَ ِ وادخ * يَِ

ُ ْ َ 
ِجن 
 َ{)٣(.  

ّلتـي تقـدم ا إلى جملـة مـن هـذه الحقـائق ×قد أشار الإمام الكاظمو
قتـبس منـه نالكلام عنها، حيث قال في حديث طويل مع هشام بن الحكـم، 

  :بعض فقراته

ّإن االله تبارك وتعـا   ـ  أهـل العقـل وال: يا هشام> قـال ففهـم   كتابـه ّ
                                      

   .١٠٢: التوبة  )١(

  .٥٥: القمر )٢(

  .٣٠ ـ ٢٩: الفجر )٣(
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ِف   عباد{ َِ ْ ِّ َ ُا ين  ستمعون القول  ي بعون أحسنه أو ـك ا يـن هـداهم ا  . َ  ُ ُ ُ َُ ََ َ َ َ ََ َِ ِ ْ  َ ُ ُ َ َ َْ َ ِ  َْ َ ْ َ ِ
ِوأو ك هم أو وا الأ اب َ ْ َ ُ ُ ُْ ُ َ َ َ{)١(.  

ّم وعظ أهل العقل ورغبهم   الآخرة فقالث َومـا ا يـ{ :ّ ْ َ ِة ا  يـا إلا لعـاَ َ  ِ َ ْ بٌ ُ 
َو هو و  ار الآخرة خ  ل ين  تقون أفلا َ َ ََ َ ُ  َُ َ ِ ِ ّ ٌ ْ َ َ َ َِ ُ  ٌ َ عقلون ْ ُ ِ ْ َ{)٢(.  

َوتلـك الأمثـال نـ  ها  لِنـاس ومـا { :قالفّإن العقل مع العلم : ا هشامي َ َِ ِ َْ ُ
ِ

َ ُ َ ْ َ َ ْ

َ عقلها إلا العا مِون ُ َ َ َْ  
ِ

ُ ِ ْ{)٣(.  

ّ ن ا ك س ون أعقل ا اس، ّتواضع  لحق ت : ّإن لقمان قال لابنه: ا هشامي ّ

 ـم كثـ ، فلـت ن  ّ ى ا ق  س ، يا ب  إن ا نيا  ر عميق قـد غـرق فيهـا 
ّ و ، وقيمها العقل، ود لها اسفي تك فيها تقوى االله، وحشوها الإيمان، و اعها  ّ

  .ّالعلم، وس نها ا ص 

ّإن     ء د لا، ود ل العقل ا فكـر، ود ـل : ا هشامي ً ّ  ـصمت، اّا فكـر ّ
ًو    ء مطية، ومطية العقل ا واضع، و   بك جهلا أن    .ر ب ما نهيت عنهتّ

ّمن سلط ثلاثا   ثلاث، فكأنما أ ن   هدم عقله: ا هشامي ً ن أظلم نور م. ّ
أطفأ نور ع ته  ـشهوات وّتفكره بطول أ له، و ا طرائف حكمته بفضول  مه، 

  .من هدم عقله، أفسد عليه دينه ودنياهو هدم عقله، ّنفسه، فكأنما أ ن هواه  
 نيـا مـن اّإن العقلاء تر وا فضول ا نيـا فكيـف بـا نوب، وتـرك : ا هشامي

  .الفضل، وترك ا نوب من الفرض
ا ـسلامة   ا يـن، ومن أراد الغ  بلا مال وراحة القلب من ا ـسد، : ا هشامي

قله، فمن عقل قنع بما ي فيـه، عّن ي مل ّفليت ع إ  االله عز وجل    سأ ه بأ
                                      

  .٢٠: الزمر )١(

  .٣٣: الأنعام )٢(

  .٤٣: العنكبوت )٣(
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  ً.قنع بما ي فيه  م يدرك الغ  أبدايومن قنع بما ي فيه استغ ، ومن  م 
  .)١(< ء أفضل من العقل ُما عبد االله >:  يقول× ن أم  ا ؤمن : ا هشامي

  

ّن ما ورد بشأن جنة الملكات والذات ونارإ ّلأعـم اها لا تصريح فيه، عـلى ّ
ّولكنها إشارات محجوبة عنا ولها أهلها، وأنا وأنت لـسنا مـن (الأغلب   )هلهـاأّ

ّلو كنا من أهلها لما صدرت منا هذه الأعمال القبيحـة في كـل يـوم و ليلـة، ولا وّ
الـصة الله خّيصدر العمل الطالح إلا عن ملكة طالحة وذات غير طـاهرة وغـير 

  .تعالى

ّلتنبيه عليه هنا، هو أن هذه الامور المتعلقة بجنة ونـار ما يجب او ّ ُ لملكـة اّ
ّوالذات وإن كنا غير مطلعين عليهـا  ولكـن مـن الأجـدر بنـا أن لا نكـون (ّ

ُالـذين أمرنـا  )وليكن لدينا إيمان بكل ما قاله االله تعالى وأولياؤه. نكرين لهام
ّتصديقهم لا كل مدع للولاية ب  )ن الإجمـالي نفـع لنـاإذ يكون في هذا الإيـما(ّ
لّـه محومن الممكن أن يكون الإنكار في غير (عدم فوات النفع المحتمل علينا ل

ًوالرفض في غير موقعه الصادرين عن غـير علـم وفهـم أضرار كبـيرة جـدا  ّ
ّفنفوت على أنفسنا بإنكارنـا هـذا فرصـة وفائـدة الـسؤال والبحـث  )ليناع
ّالتقصي، بل قد نتعرض بسبب هذا لأضرارو ً لا ننتبـه إليهـا الآن خـصوصا ّ
ّبـل سيتـضح  )هذه الدنيا ليست هي بعالم الالتفات لتلـك الأضرار(إن  )و(
ُيوم  ب  ا  ائر{لك لنا يوم القيامة ذ َ  َْ ْ ُ َ ّذا نجد أن أئمة أهل البيت ل .)٢(}َ ّ^ 

ّمـا جـاء منـا  مـا >: ×قال الإمام الـصادق. ّأكدوا هذه الحقيقة في كلماتهم ّ

                                      
  .، كتاب العقل والجهل١٢، ح١٣،ص١ج: أصول الكافي )١(

  .٩: الطارق )٢(
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ّفهموه فلا  حدوه وردوه إ نا، ومـا تون   ا خلوق  و م تعلموه و م  وز أن ي 

ّجاء م عنا  ما لا  وز أن ي ون    .)١(<ّ ا خلوق  فاجحدوه ولاتردوه إ نا ّ

ّإن أحب أصحا  إ  أفقههم >: ×قال الإمام الباقرو ّ أورعهم وأ ـتمهم وّ
ع ا ـديث ي ـسب إ نـا مسـّ دي نا، و ن أسوأهم عنـدي وأمقـتهم إ  ا ي إذا 

حده وأ فر مـن دان بـه، ولا يـدري جّو روى عنا، فلم  تمله قلبه واشمأز منه، 
أّلعل ا ديث من عندنا خرج و  نا 
ُ

  .)٢(<ًسند، فيكون بذ ك خارجا من دي نا

ّن هنا نجد أنهم أوصوا شيعتهم بـأن يقولـوا إذا أرادوا أن يـستكملوا م
يما أ وا وفيما أعلنوا ف، ^ّلأشياء، قول آل  مد ّالقول م     يع ا>: لإيمانا

  .)٣(<وفيما بلغ  وفيما  م يبلغ 

ًفمــثلا عنــد ســماعك الحكــيم الفــلاني أو العــارف الفــلاني أو المرتــاض (
ًلفلاني، يقول شيئا لا يتلاءم وذوقك الخاص فـلا تحكـم عليـه فـورا بـالبطلان ا ً
ّوالسنة ولكن عقلك لم يطلـع الوهم، فقد يكون لذلك القول أصل في الكتاب و ّ
 .ليه بعدع

ما الفرق بين أن يفتي فقيه بفتوى في بـاب الـديات وأنـتم لم تعرفوهـا، ف
  .)من دون مراجعة دليله تردونهف

ن ديـة عـ، حـين سـأله ×تّى ورد عن أبان بن تغلب عن الـصادقح
أله عـن قطـع سـّثـم  <فيـه عـ  مـن الإبـل>: ×قطع إصبع امرأة؟ فقـال

أله عـن قطـع ثـلاث سـّثـم  <فيه عـ ون مـن الإبـل>: ×إصبعين؟ فقال
مّ سأله عن قطع أربـع أصـابع؟ ث <فيه ثلاثون من الإبـل>: ×أصابع؟ فقال

                                      
  .١، الحديث ٣٦٤، ص٢٥بحار الأنوار، ج )١(

  .٦ الحديث ٣٦٥ص: المصدر السابق )٢(

  .٣، الحديث ٣٦٤ص: المصدر السابق )٣(
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ولما اسـتغرب أبـان مـن ديـة الأربـع، . )١(<لإبـلافيه ع ون من >: ×قال
ّفي مسائل الفروع والتعبديات لا  )٢(<الله لا يصاب بالعقولاإن دين >: ×قال

  .ل والعقائدُلاصوافي مسائل 

ّمن هنـا يتبـين أن قـول الفقيـه لا ينبغـي رده مـن دون معرفـة دليلـه و ّ ّ
وبـين أن يقـول شـخص سـالك إلى االله أو (ّحجته، ولا فرق في ذلك بينـه و
ّارف باالله، قولا يتعلق بالمعارف الإلهيـة أو بـأحوال الجنـة والنـار، وأنتمــ ع ّ ً
ّينونه أو تتجـرأون عليـه؟ ّدون مراجعة لدليله ـ لا تردونه فحسب، بل وتهو

لممكن لذلك الشخص وهو من أهـل ذلـك الـوادي وصـاحب ذلـك افمن 
ّكون له دليل من كتاب االله أو من أحاديث الأئمة ولكنـك لم تطلـع يالفن أن  ّ
ففـي هـذه (ًاما كما في فتوى الفقيه التي لم تطلع على دليلـه فيهـا تم )عليه بعد

ًخـصوصا وقـد  )ّ دون مـبرر مقبـولكون قد رددت على االله ورسولهتالحالة 
ّإن حدي نا صعب  ستصعب لا يتحمله إلا  لك مقرب >: ^ورد عنهم  ّ و ن  أّ

إنا معا  الأن يـاء >: ^وقولهم . )٣(< رسل أو  ؤمن امتحن االله قلبه  لإيمان
 ^ّليس كل حديث صادر منهمف. )٤(<ُ أ رنا أن ن لم ا اس   قدر عقو م

  .لناسا يستطيع أن يفهمه جميع

لم > أو <ّإن ذلك لا يـتلاءم مـع ذوقـي>ّومعلوم أن الاحتجاج بأسلوب (
ّ، فـإن هـذا كلـه لا <سمعت خلاف ذلك من الخطبـاء> أو <صل إليه علميي ّ

ًذرا مقبولاعّيشكل  ً. 
                                      

   .٩٧ /٢١٤، ص١ج: المحاسن )١(

   .١١٦ص: أمان الأمة من الضلال والاختلاف )٢(

   .٤٢/٧ص: بصائر الدرجات )٣(

   .٣٩٤ /٢٦٨ ، ص٨ج: الكافي )٤(
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لأخلاق اّعلى أي حال لنرجع إلى صلب الموضوع، فما قالوه بشأن جنة و
ّبة لا يطيـق العقـل حتـى ّوالملكات، وجهـنم الأخـلاق والـدركات، مـصي

  .ًضلا عن أن يبتلي بها الإنسان والعياذ بااللهف )ماعهاس

  

ِّإذن فيا أيها العزيز، فكـر، وابحـث عـن العـلاج، واعثـر عـلى سـبيل ( ّ
جاتك ووسيلة خلاصك، واستعن باالله أرحم الراحمين، واطلب من الذات ن
ّلمقدس، في الليالي المظلمة بتضرع وخضوع أنا ّلمقدس ا يعينك في هذا الجهاد ّ

حمانيـة، وتطـرد رّمع النفس، لكي تتغلب إن شاء االله، وتجعل مملكة وجودك 
لمـؤمن عـرش اّلأن قلـب  )منها جنود الشيطان، وتسلم الـدار إلى صـاحبها

لتـي يهـون إلى اّحتى يفيض االله عليك الـسعادة والبهجـة والرحمـة (الرحمن 
ّجانبها كل ما سمعت عن وصف الجن ّلـك الجنـة تّلأن  )ة والحور والقـصورّ

ّجنة الأعمال وهذه الجنة هي جنة الملكات والذات وهما أعـلى  ّ مراتـب مـن بّ
ولياء االله مـن أّوتلك هي السلطة الإلهية العامة التي أخبر عنها (ّجنة الأعمال 

ّهذه الامة الحنيفة، مما لم يطرق سمع أحد ولم يخطر على قلب  ّ  .)شربُ





 
 

 

  

  

ًدثنا في بحوث المقدمة مفصلا عن قوى الإنسان الباطنية مـن تح ّ ّ يـث حّ
شرنـا أتعريفها وفوائدها ومدى ارتباطها بالـصور والهيئـات الملكوتيـة كـما 

  .لحقيقةا هناك إلى الآيات الكريمة والروايات الشريفة التي تثبت هذه

ّلقد تعرض السيد الإمام و لإشـارة في ا إلى هذا المطلب عـلى نحـو +ّ
درتـه قّاعلم أن االله تبـارك وتعـالى قـد خلـق بيـد (: هذا الفصل، حيث قال

مـورد ووحكمته في عالم الغيب وباطن النفس، قـوى لهـا منـافع لا تحـصى، 
غـضبية الوهميـة وال: ّبحثنا هنا هـو مـا يتعلـق بهـذه القـوى الـثلاث وهـي

ّالشهوانية، ولكل واحدة من هذه القوى منافع كثيرة لأجـل حفـظ النـوع و
والآن لا حاجـة لنـا . الشخص وإعمار الدنيا والآخرة كما ذكر ذلك العلماءو
ّحيث تعرضنا لجانب مهم من هذا البحث في المقدمات كـما  )ذلكب ّ بقت سـّ

ّوالذي يلزم أن انبه عليه في هـذا المقـام (الإشارة لذلك  لقـوى اّهـو أن هـذه ُ
لغيبيـة اّالثلاث هي منبع جميع الملكات الحسنة والسيئة، وأصل جميع الـصور 

لال خـوهذه الصور هي أحوال الإنسان التي سينقلب إليها من  .)الملكوتية
ًتجسم أعماله، حيث تكرر منا القول بأن للأعمال والملكـات ظـاهرا  ّ ّ ّ ًباطنـا، وّ

ظاهر ولهـا صـورة ـ ً ـ مثلا ^لأهل البيت فلملكة الإيمان أو لملكة الولاء 
  .بهى الصور وأجملهاأباطنية ستظهر للإنسان في البرزخ بصورة هي من 
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ّوتفصيل هذا الإجمال هو أن الإنسان كما أن لـه في هـذه الـدنيا صـورة (
خلقهـا االله تبـارك وتعـالى عـلى (وهي هذه الصورة الظاهرية  )لكية دنيويةم
لفلاسفة اّكيب البديع، والمتحيرة إزاءه عقول جميع مال الحسن والجمال والترك

لآن أن اّوالعظماء، والذي لم يستطع علم معرفـة الأعـضاء والتـشريح حتـى 
ّيتعرف على حاله بصورة صحيحة، وقد ميزه االله تعالى عن جميع  لمخلوقـات اّ

لكريم وحينما يأتي اّولهذا نجد أن القرآن  )بحسن التقويم وجودة جمال المنظر
ُ ـم أ ـشأناه خلقـا آخـر  تبـارك ا  { ذكر وجود الإنسان يقول في آخرها إلى  َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ ُ َ ْ َ  ُ

َأحسن ا الق  ِ ِ َ َْ ُ ْ   .خلقهوإذ يتباهى االله تعالى بفعله  )١(}َ

ّكذلك فإن لـه ـ أي للإنـسان ـ (ّكما أن للإنسان هذه الصورة الدنيوية ف ِ
ًورة وهيئة وشكلا ملكوتيا غيبيا، وهـذه الـص ً صورة تابعـة لملكـات الـنفس ً
هـو ولتي أوكل أمرها إلى الإنسان نفسه الذي خلقه االله تعالى ا )الخلقة الباطنيةو

َوا  أخـرج م مـن  طـون أ هـات م لا{ًلا يعلم شيئا في بدايـة أمـره  ْ ُ ُِ َ   ُ
ِ ُ ُُ ِّ َ َ َْ َ علمـون  َ ُ َ ْ َ

ًش ئا ْ   .اختيارهو ّثم يقوم الإنسان ببناء ملكاته كيفما يشاء بإرادته، )٢(}َ

  :خرآنّ الصور والهيئات التي يحشر عليها الإنسان تختلف من مورد إلى إ

  ّكون الصورة واحدة وغير مركبة: ّالمورد الأول

في (كـان الحـشر  )وفي عالم ما بعـد المـوت ـ سـواء(قد يحشر الإنسان ف
سب مـا حـوهو عالم ما بين الموت والآخرة والذي لا شفاعة فيـه ـ  )البرزخ
ّلا االله، إّالروايات ـ بل يترك الإنسان وعملـه هنـاك مـدة لا يعلمهـا ورد في 

ين حـوهي القيامة الكـبرى والحـشر الأكـبر  ) ـ القيامة(كان الحشر في  )أو(
                                      

  .١٤: المؤمنون )١(

  .٧٨: النحل )٢(
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ّيـوم  طـوى ا ـسماء كطـى ا ـسجل {ّتبدل الأرض غير الأرض والـسماوات 
ِ ِ

ّ  ِ ّ ِ
َ َ َ َ َِ

ْ َ ْ َ

ِ لِكتب ُ
ُ لباطن والملكة انت خلقة الإنسان في إذا كا(ّفإنه وفي كلا العالمين ، )١(}ْ

ّيضا، وأما إذا لم أوالسريرة إنسانية، تكون الصورة الملكوتية له صورة إنسانية  ً
لمـوت ـ تكـون غـير اتكن ملكاته ملكات إنسانية، فصورته ـ في عالم ما بعـد 

 .ًإنسانية أيضا، وهي تابعة لتلك السريرة والملكة
الـشهوة والبهيميـة، وأصـبح حكـم ًمثلا، إذا غلبت على باطنه ملكـة ف

لكة الباطن حكم البهيمة، كانت صـورة الإنـسان الملكوتيـة عـلى صـورة مم
 .حدى البهائم التي تتلاءم وذلك الخلقإ

إذا غلبت على باطنه وسريرته ملكة الغـضب والـسبعية وكـان حكـم و
ًلكة الباطن والسريرة حكما سبعيا، كانت صورته الغيبية الملكوتيـة صـورة مم ً
 .حد السباعأ

إذا أصبح الوهم والشيطنة هما الملكة، وأصـبحت للبـاطن والـسريرة و
لكات شيطانية كالخداع والتزوير والنميمة والغيبة تكـون صـورته الغيبيـة م
  .)لملكوتية على صورة أحد الشياطين بما يتناسب وتلك الصورةا

ّتركب الصورة من عدة صور: المورد الثاني ّ  

 الملكوتيـة الإنـسان أو البهيمـة أو الـسبع أو ّد تمثـل صـورة الإنـسانق
ّومن الممكن أحيانا أن تتركب الصورة الملكوتيـة مـن ملكتـين أو (لشيطان ا ً
دّة ملكات، وفي هذه الحالة لا تكـون عـلى صـورة أي مـن الحيوانـات بـل ع
ناشئة من التركيب وهذا هـو شـأن التركيـب أيـنما  )ّتشكل له صورة غريبةت
ّات والفواكه بغض النظر عن الحيوان، إذ إن الفرد النـاتج ّان حتى في النباتك ّ

                                      
  .١٠٤: الأنبياء )١(
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ًن التركيب لا يشبه الأب مطلقا ولا يشبه الام مطلقام ًّ ُ.  

ّلو افترضنا أن إنسانا ما قـد اشـتدت بهيميتـه فيـه حتـى صـار بهيمـة ف ّ ً ّ
ّاشتدت سبعيته فيه حتى صار سبعا فإن مثل هذا الإنـسان لـن يحـشر يـوم و ً ّ ّ
ن مـّة أي من الحيوانين بل يحشر على صورة غريبـة مركبـة لقيامة على صورا

  .البهيمية والسبعية

ّهذه الصورة بهيئتها المرعبة المدهشة والسيئة المخيفـة لـن يكـون لهـا (و
ّالدنيوي، لأن الموجود فيه إما إنسان أو بهيمة أو سـبع  )ثيل في هذا العالمم و أّ

ن واحـد فهـو أمـر غـير ّشيطان، وأما أن يوجد كائن هـو سـبع وبهيمـة في آ
لأمر اًنعم، قد يكون الإنسان وبحسب باطنه بهيمة وسبعا ولكن هذا . كنمم

ُيوم  ب  ا ـ ائر{ّلا يظهر إلا يوم القيامة  َ  َْ ْ ُ َ لأشـكال اوحينهـا تظهـر تلـك  }َ
نّ بعـض ا ـاس أ ’الغريبة البشعة للنـاظرين وكـما ينقـل عـن رسـول االله

  .)١( صورة ا ناز ر قردة، و عضهم   ون يوم القيامة   صورة ال

  ّتعدد الصور: المورد الثالث

ّ يقتصر حشر الإنسان على صورة واحدة مركبة أو غير مركبة لا د قبل (ّ
ّتكون لشخص واحد عدة صور في ذلك العالم، لأن ذلك العـالم لـيس كهـذا  ّ

ّلعالم، حيث لا يمكن لأي شيء أن يتقبل أكثر من صورة واحدة لـه، وهـذا ا
ًلأمر يطابق البرهان وثابت في محله أيضاا ّ(.  

ن أفي هذا إشارة لمطلب إضافي لم نشر إليه في الأبحاث الـسابقة وهـو و
وجـود لمفي عالم الدنيا الذي يسبق عالم البرزخ والقيامة لا يمكـن أن تكـون 

ّلا تتغـير وًواحد أكثر من هيئة واحدة، فهيئة الإنسان ـ مثلا ـ هيئة ثابتـة لـه 
                                      

  .٢٧٥، ص٥ج: سير الصافيتف )١(
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نّ لكـل إدته وحتى موته، وهكذا البقر والغنم والطير والنبـات، أي منذ ولا
ّ واحدة، وإن طرأ عليها تغـير فإنـه <صورة نوعية>موجود في عالمنا   يطـرأ لاّ

ًعلى أصلها الذي لابد وأن يبقى ثابتا ومحفوظا ً ّ.  

ّما في النشأة الاخرى، فإن بالإمكان تعدد الصور والهيئات أ ّ ُ لموجـود لّ
  .كالواحد هنا

  

ًقد يعبر عن هـذا الأمـر بالتناسـخ الملكـوتي تمييـزا لـه عـن التناسـخ و ّ
ًلملكي، ونعني بالتناسخ الملكي حلول روح موجود ما ـ كزيـد مـثلا ـ عنـد ا
روجها من بدنه في بدن موجود آخر في هذه الدنيا، وهـذا التناسـخ باطـل خ
  . علم المعادّغير ممكن كما هو محقق فيو

ًنعني بالتناسخ الملكوتي أن الإنسان ينسخ يـوم القيامـة فيكـون قـردا و ّ
ًتبعا لأعماله، وهذا الأمر ممكـن ومعقـول وواقـع ولا محـذور ... ًخنزيرا وو
لقـوانين اّ وذلك لأن القوانين والموازين التي تحكم نشأتنا الدنيوية غـير ؛يهف

ًما بينا ذلك سابقاُوالموازين التي تحكم النشأة الاخرى، ك ّ.  

ّمن اللازم التنبيه إلى أن أصحاب هذه الصور انفردت أو تعـددت أو و ّ
ّركبت لابد وأن يكونوا معروفين لدى الخلائق يومذاك ليـذوقوا ت الإضـافة بّ

ويـاتهم هولـو كانـت . ّإلى عذاب الحريق عذاب الخزي والـذل والفـضيحة
  .ابت لهم بالدليلمجهولة يوم القيامة لرفع عنهم هذا العذاب الث

  

ّواعلم أن المعيار لهذه الصور المختلفـة ـ والتـي تعـد صـورة الإنـسان ( ّ
ُاحدة منها، والباقي صور أشياء اخرى ـ هو وقت خروج الروح مـن هـذا و
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هو وقت انقطاع الإنسان عن العمـل الاختيـاري وجلوسـه عـلى و )لجسدا
  .مةائدة عمله في البرزخ والقيام

ّقد يتساءل بعض عن معنى مـا ورد مـن أن المـؤمن إذا مـات انقطـع و ٌ
ّمله إلا من ثلاث، من سنة حسنة، ومن ولد صالح، ومن علـم ينتفـع بـه ع ّ
ّلناس، وما ورد من أن الأئمة ا    يشفعون للمؤمن المذنب؟^ّ

لتـي اّأن المؤمن في هذه المـوارد يـستفيد وينتفـع مـن أعمالـه : الجوابو
ًدنيا لا أنه يعمل عملا جديدا في يوم القيامة، وهناك فرق عملها في ال ً اضح وّ
  .بين الأمرين

ّلا يختص هذا الأمر بالمؤمن، بل إن الإنسان إذا سن سنة طالحة أو و ّ ام قّّ
ّبعمل طالح في الدنيا فإن أثر سنته وعمله يلاحقه في الآخرة ولا ينفك  ّ نـه، عّ

ّولذلك يزاد في عذابه ويشتد ألمه عليه  ّيوما بعد يوم في نار جهنمُ ً.  

ُم إن النشأة الاخرى ليست هي زمان حدوث نتـائج الأعـمال ، بـل هـي ث ّ ّ
ًمان ظهور تلك النتائج لأن الجزاء ـ كما بينا سابقا ـ هـو نفـس بـاطن العمـل، ز ّّ
لـبرزخ اظهـور مملكـة (من هنا كان وقت خروج الروح من الجسد هو وقـت و

  .)لجسداوّله في البرزخ عند خروج الروح من واستيلاء سلطان الآخرة والذي أ

ّالإنسان بعد هذا، إما معذب وإما منعم و ّ ّفبأيـة ملكـة يخـرج بهـا مـن (ّّ
 )لبرزخاّلدنيا تتشكل على ضوئها صورته الأخروية وتراه العين الملكوتية في ا
لإمـام اً العين الظاهرية التي لا قيمة لهـا، وقـد نقلنـا سـابقا مـا ورد عـن لا

 ـر دينـه ودنيـاه، أّألا إن  لعبد أر ع أعـ ، عينـان يبـ  بهمـا > :×ّالسجاد
تح   العي ـ  ا لتـ    فـًوعينان يب  بهما أ ر آخرته، فإذا أراد االله بعبد خ ا 

  .)١(<قلبه فأب  بهما الغيب   أ ر آخرته
                                      

   .٢٤٠/٩٠ص: الخصال  )١(
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الـصورة بًوهو نفسه أيضا عندما يفتح عينـه في برزخـه، ينظـر إلى نفـسه (مّ ث
ينـه الباطنيـة عّلأن مـن كانـت  ) عليها ـ في ذلك العالم ـ إذا كان لديه بـصرالتي هو

انـت تلـك العـين كًمبصرة في الدنيا فهي في البرزخ والآخـرة مبـصرة أيـضا، وإن 
  .ًيضاأّعمياء في الدنيا، فإنها سوف تظهر يوم القيامة عمياء 

 وليس من المحتم أن تكون صورة الإنسان في ذلـك العـالم عـلى نفـس(
يقول سبحانه وتعالى على لـسان . لك الصورة التي كان عليها في هذه الدنيات
ِقال رب  مِ ح ت { :لبعضا

َ ْ َ َ َ َِّ
َ ً أ   وقد كنت بص ا َ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َقال كذ كِ أ تـك آيا نـا . َ َُ َْ ََ َ َ َ ََ

َف س تها و ذ كِ ا وم ت   ُْ َ ََ ْ ََ َ َ َ ِ َ َ{ )١((.  

  

ّم يبدأ السيد الإمام ث  قـد ؛لمـسكيناّفيـا أيهـا (: صيحة، فيقـول بالن+ّ
ّولكنـك (لظاهريـة اوهي هذه العين  )كانت لديك عين ملكية ظاهرة البصر

وقد أدركـت الآن (ًوفاقدا لعين البصيرة  )في باطنك وملكوتك كنت أعمى
ّوإلا فانك كنت (ُين كشف عنك غطاؤك ح )هذا الأمر  )عمى منـذ البدايـةأّ

  .يات االلهآيرة الباطنية التي ترى بها لم تكن لديك عين البص(نّك لأ

. لملكـي اأنت ذو قامة متناسـقة وصـورة جميلـة في التركيـب             ! يها المسكين أ
ًإذ تجد من كان جميلا وبصيرا  )ومعيار الملكوت والباطن غير هذا      هذه الـدنيا فيً

َوأ بعناهم   هذه ا  يا لعنة و{: ًقد صار يوم القيامة قبيحا ًَ َ َ َ َ َْ َْ ْ  ِ ِ ْ ُ ْ َ وم القيامة هم من َ ِ ُِ َ َ َِ
ْ َ ْ

َا مقبوح  ِ ُ ْ َ لآخرة أعمى، وقد كان قبـل اومن كان في هذه أعمى فهو في ، )٢(}ْ
ّذلك كذلك أيضا ولكنه كـان في غفلـة منـه  َلقـد كنـت    فلـة مـن هـذا {ً َ ْ ِ َ َْ َ َ ُ ْ َ

                                      
  .١٢٦ ـ ١٢٥: طه )١(

  .٤٢: القصص )٢(
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ٌفكشفنا عنك غطاءك  ب ك ا وم حديد َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ ِ ْ َ َ َ{)١(.  

 الاستقامة الباطنية كي تكـون مـستقيم القامـة في عليك أن تحرز(ذن، إ
يجب أن تكون روحـك إنـسانية كـي تكـون صـورتك في عـالم . وم القيامةي
ّأنـت تظـن أن عـالم الغيـب والبـاطن ـ وهـو عـالم ... لبرزخ صورة إنسانيةا ّ

لسرائر وظهور الملكات ـ مثل عالم الظاهر والدنيا، حيـث يمكـن أن اكشف 
ّفمن كان يظن هكذا فظنه كاسد ومخالف للواقـع،  ..).لخلط والاشتباهايقع  ّ
وانين النشأة الدنيوية غير قوانين النشأة الأخرويـة بدلالـة قولـه تعـالى قّلأن 

َون شئ م   ما لا علمون{ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ِ ُ ولو كانت أحكـام النـشأتين واحـدة، لقـال  )٢(}َ
  .<وننشئكم فيما تعلمون>عالى ت

َعلى كل حال، فـإن العـالمين و ُإن عينيـك واذنيـك ويـديك (مختلفـان وّّ
ذلـك و )رجليك وسائر أعضاء جسدك جميعها ستشهد عليك بـما فعلـتو
ُا وم  تم   أفواههم وت لمنا أيديهم و شهد أرجلهـم بمـا  نـوا {: وله تعالىق َ ََ َ َِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ ََ َْ َْ َِ ِْ ُّ َ ِ َ ْ َ ُ ِ

َ َ ْ

َي سبون ُ ِ ْ ّكانـت بقيـة وهذه الدنيا ّفبعد أن كان اللسان وحده يتكلم في  )٣(}َ
ّالأعضاء ساكتة، فإنه يسكت يوم القيامة وتتكلم الأعضاء    .لأخرىاّ

َإذا ز زلــت الأرض ز زا هــا{: ّقــد يفــسر قولــه تعــالىو َ ََ ْ ْ
ِ ِ

ُ ْ َ ِ ُ َ
ُوأخرجــت الأرض . ِ ْ َ ِ َ َ َْ َ

َأ قا ها َ َ ْ ن قبـور، مـّبالإضافة إلى تفسيره بأن الأرض تلقي مـا في بطونهـا  )٤(}َ
ّيفسر بأن  ّكل أرضية تخرج ما في بطنها، وحقيقة كل واحد ّ رج أثقالها التـي تخّ

  .كانت أثقلت ظهرها بها يوم القيامة

                                      
  .٢٢: ق )١(

  .٦١: الواقعة )٢(

  .٦٥: يس )٣(

  .٦ ـ ١: الزلزلة )٤(
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َوقال الإ سان ما  ها{حينها يتساءل الإنسان و َ ََ ُ َ َ َيومئـذ {: فيأتيه الجواب }َ ْ َ

َ دث أخبارها ََ ْ َ ُ ِّ َ
َبأن ر ك أو   ها. ُ َ َ ْ َ ََ  َ ّلانـا صـلىفّبـأن : لتـشهد وتقـول }ِ  ّ عـلي، ً

ّوفلانا سجد علي، وفلانا عصى عـلي، و ًّ ْيومئـذ يـصدر ا ـاس أشـتاتا لـ وا {ً َ ُ ِ ً َ َ َْ َ ُ  ُ ُ ْ َ ْ

ْأ ما هم ُ َ َ ْ   .ّالتي تجسدت لهم آنذاك }َ

ّعلى كل حال ، فـإن شـهادة الأعـضاء عـلى الإنـسان يـوم القيامـة لا و ّ
تـصيب و لا بمثل ألسنتنا التي قد تخطئ )بألسنة ملكوتية(ّعرف الخطأ لأنها ت

  .لأعمالاّمن خلال تجسد  )بل وبعضها بصور ملكوتية(وتصدق وتكذب 

ّ افتح سمع قلبك، وشد حزام الهمة على وسطك، وارحـم ؛ّأيها العزيز( ّ
ِومـا ر ـك بظـلام  لِعبيـد{فأنت الذي ظلمت نفـسك  )ال مسكنتكح ِ َ

ْ َ
ِ َ  َ َ َ{)١( 

ًلعلك تـستطيع أن تجعـل مـن نفـسك إنـسانا(عليك أن ترحم حالك ف في  )ّ
وأن تخرج من هذا العالم بـصورة آدميـة (ًاطنك وإن كنت في ظاهرك إنسانا ب
ّفلو كنت ـ والعياذ باالله ـ تفكر كل  )تكون عندها من أهل الفلاح والسعادةل ِّ
قتك بالحيلة والمكر لإسقاط الآخـرين والقـضاء علـيهم وأخـذ مـواقعهم و
ك سـتكون في ّللحصول على الشهوات والمال الحـرام، ونحـو ذلـك، فإنـو
ّاهرك إنسانا ولكنك في باطنك شيطان ولو خرجت روحك مـن جـسدك ظ ً
قـد وّأنت على هذه الحالة فلن تخرج من هذه الدنيا إلا على صورة شـيطان و

  .ّحلت بك الندامة والشقاوة والخسران العظيم

ّوحذار من أن تتصور أن كل ما تقدم هو موعظة وخطابة( ّ ّ ّفهـذا كلـه . ّ
ة فلــسفية توصــل إليــه الحكــماء العظــام وكــشف انكــشف ّتيجــة أدلــنهــو 

ــر  )لرياضــاتالأصــحاب  ــو أث ــذا ه ــل ه ــصادقين (وقب ــار عــن ال وإخب
                                      

   .٤٦:  فصلت )١(
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  .المعصومين

 ليس المقصود من هذه الأوراق أن تكـون محـلا لإقامـة الـدليل ونقـل و
ّوقد ذكرنـا سـابقا وبنحـو الإجمـال الأدلـة  )ّلأخبار والآثار بصورة مفصلةا ً
  .ة لإثبات هذه الحقائقّلعقلية والنقليا

 



 
 

 

  

لأساسي مـن ا هذا الفصل من أجل بيان الهدف +ّقد السيد الإمام ع
  :بعثة الأنبياء وإنزال الرسالات السماوية، فقال

ّاعلم أن الوهم والغضب والشهوة من الممكـن أن تكـون مـن الجنـود (
ة الإنـسان وتوفيقـه إذا سـلمتها للعقـل الـسليم ّلرحمانية، وتؤدي إلى سعادا
ّوسـتكون في هـذه الحالـة أبوابـا إلى الجنـة وإلى رضـا االله  )للأنبياء العظامو ً
  .عالىت

ومــن الممكــن أن تكــون مــن الجنــود الــشيطانية إذا تركتهــا وشــأنها، (
ّأطلقت العنان للوهم أن يتحكم في القوتين الأخريينو  )الغضب والـشهوة: ّ
ّه الحالـة أبـواب النـيران المـشرعة المؤديـة إلى شـقاوة الإنـسان هي في هـذو
  .هلاكهو

ًن لكل قوة من قوى الإنسان الثلاث السابقة أعمالا وغايات تريـد إ ّ ّ لوصـول اّ
ّإليها، غير أن الشارع المقدس لم يترك لهـا العنـان في حركتهـا مـن  هـة ولم يكبتهـا جّ

ُويمنعها من الحركة مطلقا من جهـة اخـرى، ومـن : +ّلـسيد الإمـام ا هنـا قـال ً
ًوأيضا لم يعد خافيا أن أيا من الأنبيـاء العظـام ( ً ًّ  لم يكبتـوا الـشهوة والغـضب ^ّ

ّي داع إلى االله حتـى الآن بـأن الـشهوة يمكـن أن أوالوهم بصورة مطلقة، ولم يقـل  ّ
ُتقتل بصورة عامة، وأن يخمد  وار الغضب بصورة كاملة، وأن يترك تدبير الـوهم، أّ

ّليها حتى تؤدي واجبها في ظل ميـزان العقـل والدسـتور عيجب السيطرة : لوابل قا ّ ّ
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لجم هذه القوى بلجام العقل بشرط أن تكون له هداية من الـشرع تي أن أ )الإلهي
  .ّلمقدسا

لنـور ايمكن تشبيه العلاقة والنسبة بين العقل والشرع هنا بالنسبة بين و
الطريـق و النور بمثابة العقل والطريق للمسافر في هذا الطريق، حيث يكون

ًبمثابة الشرع، ولابد من اجتماعهما معا من أجل ضـمان وصـول  لمـسافر إلى اّ
بـدون وّهدفه وغايته، وإلا فبدون الطريـق لا يعقـل وصـوله إلى مقـصده، 

ًالنور قد يضل الطريق وينحرف يمينا ويسارا، ولا يزيده بعـد ذلـك  ً عـة سرّ
ًالمشي فيه إلا بعدا عن هدفه  ُ   .وغايتهّ

ِّقد مثل و ِّالروايات بالبيت ومثل   في<الشرع>ُ  بالمـصباح، فـإذا <العقل>ُ
ّخل الإنسان بيتا ما فإنه لا يستطيع الاستفادة من الأشياء الموجودة فيـه د  َّلاإً

ّبواسطة نور المصباح الـذي يميـز بـه الأشـياء فيعـرف الثمـين مـن غـيره، 
ّا العقـل، إذ بـه يميـز الإنـسان ّالصالح والمفيد من الفاسد والضار، وهكذو
  .لحسن من القبيح، والحق من الباطلا

ّيمكن تصور وجود الباطل في الشريعة وذلـك مـن جهـة التحريـف و
ّلذي يحصل فيها، إذ هنـاك الكثـير مـن الروايـات المنـسوبة إلى أئمـة أهـل ا
ّمثلا ولكنها محرفة ومدسوسة وكاذبـة، وبهـذا  ^لبيتا ّ ّتلط الحـق مـع يخـً

ّوالصحيح مـع الـسقيم، ولابـد مـن تميـزه مـن أجـل الباطل  لوصـول إلى اّ
  .ّالشريعة الحقة

ُإن أول الا ور ومبدأها وقوتها >: ×ال الإمام الصادقق ّ عمارتها ال  لا وّ
ًنورا  ـم، فبالعقـل عـرف وبه، العقل ا ي جعله االله ز نة  لقه  ّي تفع  ء إلا

ّالعباد خالقهم، وأنهم  لوقون، وأنه ا د ّم، وأنهم ا ـدبرون، وأنـه ا ـا  وهـم  ّبر ّ ّ 

ا رأوا من خلقه، من سمائه وأرضه وشمسه وقمـره مّالفانون، واستد وا بعقو م   
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ً و م خالقا ومدبرا  ـم يـزل ولا يـزول، وعرفـوا بـه ا ـسن  و له ونهاره، و أن  ّ ً

 ـم عليـه العقـلّلظلمة   ا هل، وأن ا ور   العلم، فهذا ما داوالقبيح، وأن 
ّ> .

  فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره؟: يل لهق

لـم عّإن العاقل  لالة عقله ا ي جعله االله قوامه وز  ته وهدايتـه، >: الق
ّأن االله هو ا ق، وأنه هو ر ه، وعلم أن  القه  بة، وأن    ّ ّّ ّ راهية، وأن   طاعة، كّ

ّوأن   معصية، فلم  د عقله يد    ذ ك ّعلم أنه لا يوصـل إ ـه إلا بـالعلم و، ّ ّ

صب ذ ك بعلمـه، فوجـب   العاقـل طلـب يّوطلبه، وأنه لا ي تفع بعقله، إن  م 
  .)١(<ّوام   إلا بهقالعلم والأدب ا ي لا 

ّم بعد تميز الصحيح من السقيم لابد من تميز مراتب الـصحيح ث ّّ ًيـضا، أّ
لكن بعضها وّواهر التي كلها ثمينة ّلأنها تختلف فيما بينها، وهذا من قبيل الج

  .أثمن من بعض

ّالخلاصة أننا وبدون نور العقل لا يمكننا أن نميز الحـق مـن الباطـل و ّ
  .لا الأثمن من الثمينو

ّن القوى السابقة مع كونها ذات فوائـد ومنـافع إلا أن لجمهـا ضرورة إ ّّ
ّلأن هذه القوى كل واحـدة منهـا تريـد أن تنجـز عمل(ّبد منها لا هـا وتنـال ّ

من دون و )ولو استلزم ذلك الفساد والفوضى(ّتتحرك نحو كمالها و) غايتها
ّأيضا هل قضاء حاجاتها وإشباع رغباتها يتم مـن طريـق الحـلال أو  أن تنظر ً

ّفمثلا النفس البهيمية المنغمسة في الشهوة الجامحة التـي مزقـت (لحرام؟ ا نانهـا، عً
واسـطة الزنـا بّقصودها ولو كان ذلك يتم ّـهذه النفس ـ تريد أن تحقق هدفها وم

النفس الغـضوب، تريـد أن تنجـز مـا و. بالمحصنات وفي الكعبة ـ والعياذ باالله ـ 
                                      

  .٣٤، كتاب العقل والجهل، الحديث ٢٩، ص١ج: أصول الكافي )١(
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الـنفس ذات الـوهم و. لأنبيـاء والأوليـاءاّتريده حتـى ولـو اسـتلزم ذلـك قتـل 
ّالشيطاني تريد أن تؤدي عملها حتى ولو استلزم  لك الفساد في الأرض، وقلـب ذّ

  .)ضه على بعضالعالم بع

ّير أن كل هذا لا يبرر كبت هذه القوى بصورة مطلقـة كـما أشرنـا إلى غ ّ ّ
لكتـب اُ وأتوا بقوانين، وانزلت عليهم ^لقد جاء الأنبياء (ًلك سابقا، فـذ

جـل أالسماوية من أجل الحيلولة دون الإطلاق والإفراط في الطبـائع، ومـن 
تّـى لا حترويضها وتأديبها إخضاع النفس الإنسانية لقانون العقل والشرع و

 .يخرج تعاملها عن حدود العقل والشرع
ّذا، فكل نفس كيفت ملكاتها وفق القـوانين الإلهيـة والمعـايير العقليـة إ ّ ً

ّهي سعيدة ومن أهل النجاة، وإلا فليستعذ الإنسان باالله مـن ذلـك الـشقاء ف
المرعبـة سوء التوفيق وتلك الظلمات والشدائد المقبلة، ومنها تلك الـصور و
ّالمذهلة التي تصاحبه في البرزخ والقبر والقيامة وجهنم، والتي نتجت عـن و
والتي أوجدها لنفـسه مـن خـلال  )لملكات والأخلاق الفاسدة التي لازمتها
  .عماله في هذه النشأة الدنيوية الظاهرةأ



 
 

 

  

  

  :صطلح الخيال إطلاقانلم

 هذا فيبالمعنى الفلسفي، ولسنا بصدد دراسة هذا المعنى  :ّلاق الأوللإطا
  .الفصل

ّبمعنى المتخيلة، وهذا المعنى هـو الـذي يهمنـا في  :لإطلاق ا ا ا حثنـا بّ
تـاب كلـو نظـرت إلى : هذا، ومن أجل توضيحه نضرب المثال الآتي فنقـول

 ونكـموضوع أمامك فستحصل لهـذا الكتـاب صـورة في ذهنـك في حـال 
  .عينيك مفتوحتين وتبصران به الآن

ًم إذا أغمضت عينيك، فستجد أن الصورة لا زالت في ذهنك أيضاث ّ ّ.  

ّشيد مـهكذا لو نظرت إلى إنسان قائم أمامك أو حديقة غناء أو قصر و
لى عـّوما شابه ذلك، ففي كل هـذه الحـالات وغيرهـا تـستطيع أن تحـصل 

استحضار بتوح العينين، والثانية ُصورتين، الاولى وأنت تنظر إلى الأشياء مف
  .نفس الصورة بعد إغماض عينيك

  

نّ الصور الحاصلة لديك في الحالات السابقة لا تختلـف بعـضها عـن إ
  .عض من الناحية الواقعيةب
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ّلا أن الصورة التي تحصل لديك مع بقاء الارتباط بالواقع الخـارجي إ ـ ّ
ّ ـ تسمى بالصورة الحسيةمن خلال العينين المفتوحتين ّ.  

ّإن الصورة التي تحصل لـديك مـع انقطـاع ذلـك الارتبـاط بـالواقع و
ّلخارجي ـ كما لو أغمضت عينيك مثلا ـ تسمى بالصورة الخياليةا ً.  

حيـث بلا يقتصر حصول الصورة الخيالية على وجود الشيء أمامـك و
ُتنظر إليه ثم تغمض عينيك بعد ذلك، بل يشمل حتى الامو ّ لحـاضرة ار غير ّ

هنـك حـين ذّعندك وقت تصورها، كما لـو استحـضرت واقعـة كـربلاء في 
ّلاستحضار الذي هو منـشأ تألمـك ا، هذا ×سماعك مصيبة الإمام الحسين
  .وتفاعلك مع تلك الواقعة

  

ياله، لا خيجب على المؤمن أن يجاهد من أجل السيطرة على : ينما نقولح
ّبالخيال ما سبق أن بيناه من أنـه صـورة الـشيء مـع انقطـاع نعني  لارتبـاط اّ

  .بالواقع الخارجي الذي يوجد فيه ذلك الشيء

ًصـلا، أل للخيال معنى آخر يراد به إيجاد صور لا واقع لها في الخـارج ب
ًكما لو تصورت موجودا مركبا من رأس إنـسان وجـسد حـصان،  ًّ ّيـسمى وّ

  ).ّتخيلةبالم(ّهذا النوع من التصور 

ّللإنسان ـ بصورة عامة ـ قدرة عجيبة على التخيل، فهو يتخيـل و ّ ًثـيرا كّ
ّمن الامور التي لا وجـود لهـا في الواقـع الخـارجي، ثـم يـسعى بعـد ذلـك  ُ

ّتحقيقها وإيجادها خارجا، ومن هنا كانت المخيلة من الامـور المـضرة مـا ل ُ ّ  لمً
ّتحفظ وتخضع للحدود والقيود، لأنـه قـد يفكـر  ُفي امـور إلى الدرجـة التـي ّ

ّكون فيها هذه الامور جزءا من وجوده مما يدعوه لتحقيقها وبأي ثمن ت ً ان كـُ
ًقبح أو حسن وحل أو حرم، خصوصا مع ترغيب النفس له تحـصيل  لـك تّ
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لو فعلـت كـذا لحـصلت عـلى كـذا ولنلـت مـن اللذائـذ : ُالامور وقولها له
  .هالك، والعياذ بااللهإلى أن توقعه في الم... السعادات كذا وكذاو

ّعدها الـسيد الإمـام ) ّالمتخيلة(ن هنا، ولخطورة هذه م وّل شرط أ +ّ
ّاعلـم أن أول شرط للمجاهـد (: ّللمجاهد في كل المقامـات، فقـال  هـذا فيّ

مكـن أن يُوالمقامـات الاخـرى والـذي (هو مقام الباطن والملكات و )المقام
السيطرة ب )حفظ طائر الخياليكون أساس الغلبة على الشيطان وجنوده، هو 

  .ّعليه وعدم تركه يتخيل ما يشاء

  

رياضـات، وّ تنحصر الشريعة المقدسة بالأعمال فقط بل هـي أعـمال لا
رتبـة مـن مهـي ... ّحيث إن الأعمال الظاهرية من صـلاة وصـوم وحـج و

  .مراتب الشريعة بل هي المرتبة الدانية منها

هـي وذه المرتبة هي مرتبة بـاطن الـشريعة، ُهناك مرتبة اخرى فوق هو
ّالمرتبة التي لا يسمح الإنسان فيها لخياله أن يفكر في المحرم بعد  ن امتنـع في أِّ

  .ًمرحلة سابقة عن عمل المحرم أساسا

ّعلى الإنسان أن يروض نفسه على ترك التفكير في المحرم، وإن و عب صّ
يـسهل وتـزول صـعوبته ّهذا الأمـر وعـسر في بدايتـه ولكنـه مـا يلبـث أن 

  .الممارسةب

ّمن الواضح أن ترك أمر ما يتناسب مع شدته، فكلما كان ذلك و لـشيء اّ
ًشديدا في النفس كان تركه أصعب وأشد ألما، وما يفعلـه الإنـسان  التكرار بـًّ

ّوالممارسة هو تخفيف شدة ذلك المراد تركه درجة درجـة حتـى  سهل عليـه يـّ
  .ّبعد ذلك تركه والتخلي عنه

ليه عكذا الأمر بالنسبة إلى الخيال، فلو صعب على الإنسان السيطرة هو
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ُفي بادئ الأمر، فليحاول إرجاع طـائر خيالـه إذا حلـق في الامـور القبيحـة 
ُالمحرمة أو المكروهة إلى الامور الجميلة، الجائزة والمباحةو ّ.  

ّلأن هذا الخيال طـائر محلـق يحـط( ّما الإصرار على كبح الخيال إلا و ّ  في ّ
ُوما يفتأ متنقلا من فكرة إلى اخرى، دون كلل أو ملل  )ّكل آن على غصن  فيً

ّيجلب الكثير من الـشقاء وأنـه مـن إحـدى (ًنوم الإنسان فضلا عن يقظته و
ًسائل الشيطان التي جعل الإنسان بواسطتها مـسكينا عـاجزا ودفعـت بـه و ً

مـل القبـيح ّلأن الشيطان لا يأتيـك مبـاشرة ويقـول لـك اع، )لشقاءانحو 
ّل يأتي أول ما يأتي فيلقي في روعك ذلـك العمـل الحـرام، فتبـدأ بوالحرام، 
ّيه ثم بوسوسته الشيطانية يزينه لك، ثم تشتد بعـد ذلـك رغبتـك فبالتفكير  ّ ّّ

  .يدعوك هذا إلى العمل من أجل تحقيقه وإيجاده في الخارجففيه 

ح نفـسه، على الإنسان المجاهد الـذي نهـض لإصـلا(من هنا كان  )و(
ّبعد أن اسـتطاع أن يـصفي  )أراد أن يصفي باطنه ويفرغه من جنود إبليسو
ًاهره بحيث لا يترك واجبا ولا يعمل حراما ظ عليه أن يمنع مـن اعتراضـه (ً
كخيالات المعاصي والـشيطنة (بحسب الشرع  )لخيالات الفاسدة والباطلةل
ُأن يوجه خياله دائما نحو الامور الشريفة، وهذا الأو ً ّمر ولو أنـه قـد يبـدو في ّ
ّلبداية صعبا بعض الشيء ويصوره الشيطان وجنوده لنا وكأنه أمـر عظـيم، ا ّ ً
ًلكنه يصبح يـسيرا بعـد شيء مـن المراقبـة والحـذرو وبحاجـة إلى ممارسـة  )ّ
ّرياضة معنوية ـ كما بينا ذلك سـابقا ـ ولا تتـصور أن بإمكانـك مـن هـذا و ًّ ّ
ّبمرة واحـدة عـلى خيالاتـك كلهـا، بـل ليوم ومن هذه الساعة أن تسيطر وا ّ
ّبد لك في ذلك من التدرج والصبر والتوكل على االله تعالىلا ّ ّ.  

ّإن من الممكن لـك ـ مـن بـاب التجربـة ـ أن تـسيطر عـلى جـزء مـن (
ّيالك، وتنتبه له جيدا، فمتى ما أراد أن يتوجه إلى أمر وضيع، فاصرفه نحو خ ً ّ
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ُمور اخـرى كالمباحـات أو الامـور اُ ّالراجحـة الـشريفة، فـإذا رأيـت أنـك ُ
ّلأن الشكر يهيئ لـك  )لى نتيجة فاشكر االله تعالى على هذا التوفيقعحصلت 

ْل  شكر م لأز دن م{ن التوفيق وقد قال تعالى مًمزيدا  ُْ  َ ِ
َ ُ ْ َ ََ{)١(.  

ّوتابع سعيك لعل ربك يفتح لك برحمته الطريق أمامـك للملكـوت( ّ( 
لى اليقين به، ع له وحصوله ×رؤية إبراهيملذي أخبر القرآن الكريم عن ا

َو ـذ كِ نـرى إبـراهيم  لكـوت ا ـسماوات والأرض وِ كـون مـن {: قال تعالى ِ َِ َُ َُ َ َ َ َ َِ ْ
َ

ِ َ َ َ َ َ ْ
ِ ِ

ُ َ َ

َا موقن  ِ ِ ُ ْ{)٢(.  

الأرض لا يعنـي و إلى ملكوت الـسموات ×ّير أن وصول إبراهيمغ
م النـاس عـلى لقـرآن الكـرياّ، فقد حـث ^اختصاص هذا الأمر بالأنبياء

ِأو ـم ينظـروا    لكـوت ا ـسماوات {النظر إلى هذا الملكـوت في قولـه تعـالى  َِ ََ َ ُ َ َْ ُ ُ َ ْ َ

ِوالأرض ْ
َ لإنــسانية المــستقيم وإلى مقــام امــن أجــل أن يهتــدوا إلى صراط  )٣(}َ

  .اليقين

ّم يستمر السيد الإمام ث ّ لانتبـاه إلى ا في تحذيره من الشيطان ولفـت +ّ
ّالتـصورات وّوانتبه إلى أن الخيالات الفاسدة القبيحة (ول مكامن الخطر، فيق

 )لكة باطنكممّالباطلة هي من إلقاء الشيطان، الذي يريد أن يوطن جنوده في 
دفعك إلى تنفيـذ ينّه وبواسطة هذه الخيالات التي يلقيها في روعك سوف لأ

  .مآربه في الواقع الخارجي

                                      
  .٧: إبراهيم )١(

ن مليكون ولال بوجود الواو العاطفة في قوله تعالى ، ويمكن الاستد٧٥: الأنعام )٢(
قتـصارها عـلى اّعلى تعدد الفوائد الحاصلة بسبب رؤية الملكـوت وعـدم  الموقنين

  .الوصول إلى درجة اليقين

  .١٨٥: الأعراف )٣(
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 وأنت تريد أن تجعـل مـن ّفعليك أيها المجاهد ضد الشيطان وجنوده،(
بعد تفحة نفسك مملكة إلهية رحمانية، عليك أن تحذر كيد هذا اللعين، وأن ص

ذا هـّعنك هذه الأوهام المخالفة لرضا االله تعالى، حتى تنتـزع ـ إن شـاء االله ـ 
ًالخندق المهم جدا من يد الشيطان وجنوده في هذه المعركـة الداخليـة،  ّ هـذا فّ

ًلفاصل، فإذا تغلبت هنا فتأمل خيراّالخندق بمنزلة الحد ا ّ ّ. 
استعن باالله تبارك وتعـالى في كـل آن ولحظـة، واسـتغث ... يهّا العزيزأ

ّلأن من أدام دق باب الملكـوت  )حضرة معبودك واطلب منه بعجز وإلحاحب
وفي الروايـة . ّوشك أن يفتح له، بشرط أن يدق باب االله تعالى لا باب غـيرهأ
لا فـيـا ابـن رسـول االله إننـا نـدعو :  فيقـول×مامينما يسأل السائل الإح

ْادعو  أستجب ل م{يستجاب لنا مع قوله تعالى  ُ َ ْ ِ َ ْ َْ
ِ
: ×فيجيبـه الإمـام )١(}ُ

  .)٢(<ّلأن م تدعون من لا تعرفونه>

ّما أن من يدق باب االله تعالى، عليه بالإلحـاح في ذلـك، حيـث ورد ك نّ أّ
ّوسل تسلبها منه بعد ذلك ليرى مدى ّاالله تعالى قد ينعم على العبد بنعمة ثم ي

ركـه ولم تهذا العبد به وإلحاحه عليه من أجل إرجاعها، فإن لم ير ذلـك منـه 
  .يعدها عليه

ّإن الشيطان عدو عظيم، كـان لـه ولا يـزال طمـع بأنبيائـك ... ّاللهم( ّ
 .أوليائك العظامو

يالات الخوفأعني وأنا عبدك الضعيف المبتلى بالأوهام الباطلة ... ّللهما
ّوالخرافات العاطلة كي أستطيع أن أجابه هذا العدو القوي ُ. 

                                      
  .٦٠: غافر )١(

   .٢٨٩/٧ص: توحيد الصدوق  )٢(
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ّوساعدني في ساحة المعركة مع هذا العدو القـوي الـذي يهـدد ... ّللهما ّ
عادتي وإنسانيتي، لكي أستطيع أن أطرد جنوده مـن المملكـة العائـدة لـك س
ّلأن قلـب الإنـسان عـرش  )ّأقطع يد الغاصب مـن البيـت المخـتص بـكو
نبغي لنـا ي، فإذا كانت هذه المملكة هي مملكة االله سبحانه وتعالى، فلا لرحمنا

ّإعطاء المجال لعدو االله تعالى أن يسكن فيها، بل لابد من العمل  ّكـل مـا في بّ
لـشيطان اوسعنا وبطلب المساعدة منـه تبـارك وتعـالى مـن أجـل قطـع يـد 

  .وجنوده عن مملكة االله تعالى وطردهم من قلوبنا





 
 

 

  

ُومن الامور التي تعـين الإنـسان في هـذا الـسلوك والتـي يجـب عليـه (
  .التي يقوم بها العقل )لانتباه لها هي الموازنةا

لإنـسان، اّعملية الموازنة موجودة وبصورة عامة في كل مجالات حيـاة و
يختار بعقلـه فًفالتاجر في عمله ـ مثلا ـ يقارن بين البضائع التي تعرض عليه 

ّا هو أكثر ربحا وأقل مشقة وتعبا، وهكذا كل من يقدم منها م ًّ ّ ّلى عمل فإنه عً
  .صلحته وفائدتهميقارن بين الخيارات المطروحة عليه فيختار منها ما فيه 

يها ف )فالموازنة(ًمثل هذا يحدث في الجوانب المعنوية والأخلاقية أيضا و
ّهي أن يقارن الإنسان العاقل بين منافع ومضار كل واحـ( ن الأخـلاق مـدة ّ

الوهم ـ عنـدما والفاسدة والملكات الرذيلة التي تنشأ عن الشهوة والغضب 
ّتكون حرة وتحت تصرف الشيطان ـ وبين منـافع ومـضار كـل  ّ احـدة مـن وّّ

ليـدة ـ والأخلاق الحسنة والفضائل النفسية، والملكات الفاضلة والتي هـي 
لى عـوالشرع، لـيرى ّتلك القوى الثلاث ـ عندما تكون تحت تصرف العقل 

  !؟)ّأي واحدة منها يصح الإقدام ويحسن العمل

ّم إننا ـ أنا وأنت ـ نؤمن بوجـود ديـن وقـرآن وأنبيـاء وأئمـة وعلـماء ث ّّ
ّأدلة عقلية وكلها تقولو ّبأن هنـاك بـضاعة إذا اشـتراها الإنـسان في هـذه : ّ
ّلدنيا وتاجر بها فإن ربحه فيها ربح دنيوي قليل وغير دائـم وغـيرا  خـالص َ
ّ كـل ذلـك مـع عظـم ؛ن الآلام والمنغصات ويعقبه عقاب أخروي شـديدم
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  .ّلمشقة وكثرة التعب في الحصول عليها

ّهناك تجارة لو تاجر بها الإنسان فـإن ربحهـا الأخـروي كثـير ودائـم و َ
ًخالص، وإن فقد ربحها الدنيوي مع كـون مـشقتها وتعبهـا قليـل قياسـا و ّ
  .ثوابها الأخرويل

ّحفت ا نة با  ره، وحفـت ا ـار >ير الرواية ّعلى حد تعبو  )١(<ا ـشهواتبّّ
ّلأن هناك مجموعة من المكاره الدنيوية التـي لابـد مـن  جتيازهـا مـن أجـل اّ
ّالوصول إلى الجنة، ولكنها مكاره ومصاعب وآلام في  ذه النـشأة الدنيويـة هّ

ّكما أن النار قد حفتها مجموعة . السريعة الزوال الفانية وائـد واللذائـذ ن الفمّ
  .الدنيوية المحدودة والمنقطعة والزائلة

ّعلى كل حال فإن الموازنة فيما نحن فيه هـو أن نقـارن بـين و لتجـارتين اّ
ُلنحدد موقفنا تجاههما، فنقدم إحداهما ونؤخر الاخرى على  ِّ ّ سـاس مـا لهـما أّ

  .ّمن فوائد ومضار

ّهكذا تعم عملية الموازنة كل مجـالات حيـاة الإنـسان و وئها ضـوعـلى ّ
  .ّيتحرك الإنسان العاقل ويمارس أعماله المختلفة

  

ّم تعرض السيد الإمام ث ّ ّهمة، وهي أن م بصورة مختصرة إلى مسألة +ّ ّ
لـثلاث، بـل هـي االنفس لا تكتفي ولا تقنع بأي منفعة تحصل عليها قواها 

  .تطالب بالمزيد بصورة دائمة

ّن االله تبارك وتعالى خلق الإنسان مفطورا عـلى حـب الكـمال ذلك لأو ً ّ
ّللامتناهي، ولذا فإنه حين يتصور لذته وكماله في شيء ما فإنه لن يقف ا ّّ نـد عّ

                                      
   .٤٢١ص : روضة الواعظين )١(
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ّأي حد في طلبه من أجل إشباع حاجته الفطرية تلك ّ.  

ّير أن طلبه هذا للأمـر اللامتنـاهي طلـب لا يمكـن تحقيقـه في هـذه غ
 فيحدودة ولا يمكنه الحصول عليه مهما سعى، ولـن يجـد لنشأة الدنيوية الما

لـك ذّكل ما يملكه وما يحصل عليه من سلطة أو جاه أو شهوات وما شـابه 
ّلا في النشأة إّإلا المحدود والمتناهي، ولن يكون بمقدوره تحقيق ما يصبو إليه 

لفطريـة تلـك اوحينما يـرتبط بـاالله سـبحانه وتعـالى تلبـى حاجتـه . الآخرة
الأبدية، ومن هنـا قـال وّصل وقتها على لذته وبهجته وسعادته الخالصة ويح

  :+ّالسيد الإمام

ّفمثلا، إن النفس ذات الشهوة المطلقة العنان التي ترسخت فيهـا ـ أي ( ّ ً
ّ النفس ـ وأصبحت ملكة ثابتة لها، وتولدت منها ملكات كثـيرة في أزمنـة في
صل يـدها إليـه، ولا تعـرض ّتطاولة، هذه النفس لا تتورع عن أي فجور تم

ّمال يأتيها، ومن أي طريق كـان، وترتكـب كـل مـا يوافـق رغبتهـا  يأعن 
 .هما كان ـ ولو استلزم ذلك أي أمر فاسدموهواهاـ 
ّمنافع الغضب الذي أصـبح ملكـة للـنفس، وتولـدت منـه ملكـات و

ّرذائل اخرى، منافعه هي أنه يظلم بالقهر والغلبة كل من تصل إليـه يـده، و ُ
ّفعل ما يقدر عليه ضد كل شخص يبدي أدنى مقاومة، ويثير الحرب بأقل يو ّ
ّعارضة له، ويبعد المضرات وما لا يلائمه، بأية وسيلة مهما كانت، ولو أدى م ّ ّ
وعـلى هـذا النحـو تكـون منـافع الـنفس . لك إلى وقوع الفـساد في العـالمذ
ينفـذ عمـل فهـو . ّصاحب الواهمة الشيطانية الذي ترسخت فيه هذه الملكةل
ّلغضب والشهوة بأية شيطنة وخدعة كانـت، ويـسيطر عـلى عبـاد االله بأيـة ا

 .اطلة كانت، سواء بتحطيم عائلة ما، أو بإبادة مدينة أو بلاد مابخطة 
ولكـن . ّذه هي منافع تلك القوى عندما تكون تحت تصرف الشيطانه
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ّندما تفكرون بصورة صحيحة، وتلاحظون أحـوال هـؤلاء الأشـخاص، ع
ّدون أن أي شخص ـ مهما كان قويا، ومهما حقق من آمالـه وأمانيـه ـ فإنـه تج ّ ً ّ ّ
ّغم ذلك لا يحصل حتى على واحد من الألف من آماله، بل إن تحقق الآمال ر ّ
وصول أي شخص إلى أمانيه، أمر مستحيل في هذا العالم، فـإن هـذا العـالم و
ًن ميولنا وأمنياتنا أيـضا كما أ. ّ وإن مواده تتمرد على الإرادة<دار التزاحم>و ه
ّ يحدها حد، فمثلا إن القوة الشهوية في الإنـسان، هـي بالـصورة التـي لـو لا ً ّ ّ

ّيده نساء مدينة كاملة ـ بفرض المحال ـ لتوجه إلى نساء مدينة أخرى بكانت 
ّإذا أصبحت بلاد بأكملها من نصيبه لتوجه إلى بـلاد أخـرى، وعـلى وًأيضا، 
ّيملك، رغم أن ذلك مـن فـرض المحـال أنـه مجـرد ده يطلب ما لا تجالدوام 

ًذا يبقى مرجل الشهوة مشتعلا، وإن الإنسان لم يـصل بعـد إلى هخيال، ومع 
ّالنــسبة إلى القــوة الغــضبية فإنهــا قــد خلقــت في الإنــسان بوهكــذا . أمنيتــه

صبح يملك الرقاب بشكل مطلق في مملكة ما، لـذهب أبالصورة التي لو أنه 
ّسيطر عليها بعد، بل إن كل ما يحصل عليه يزيد من هذه ي إلى مملكة أخرى لم

نكر ـ لهذه الحقيقة ـ أن يراجع حاله وحـال أهـل هـذا مّوعلى كل . ّالقوة فيه
ّالمتمولين، وأصحاب القوة والجاه، وحينذاك سيصدق والعالم، كالسلاطين،  ّ

 .كلامنا هذا
 ) لـيس في يـدهًذا فالإنسان هو ـ على الدوام ـ عاشق لمـا لا يملـك ولمـاإ

وهـي عـشق  )وهـذه الفطـرة(. ّينتابه الألم والحسرة لأنه فاقد لذلك المزيـدف
لمـشايخ العظـام وحكـماء الإسـلام اأثبتها (المزيد وطلب الكمال اللامتناهي 

لمعارف الإلهية سماحة العارف الكامـل اًالكبار خصوصا أستاذنا وشيخنا في 
اء، وأثبتوا بها الكثير من المعارف وحي له الفدر <ميرزا محمد علي شاه آبادي>

  .)موضوعنابالإلهية وهي لا ترتبط 
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ّن تمتع الإنسان بلذات الدنيا ومباهجهـا تتوقـف عـلى المـدة التـي إ ّّ ّ ستطيع يـّ
بابه وربيـع عمـره شـفيها الاستفادة من قواه، وهي محصورة على الأغلب في فترة 

ّياتـه الـدنيا ولا تتعـدى في حًة قصيرة قياسا إلى عمر الإنسان في فترّ ولا تكون إلا
ًأحسن الأحوال وعند أصح الناس جسدا  ًأطولهم عمـرا الثلاثـين أو الأربعـين وّ

  لآخرة وسنواتها؟اًعاما، فكيف إذا قيست إلى الحياة 

ّقد تعرض السيد الإمام ل : ّفصلة، حيث قـالم إلى هذا الموضوع بصورة +ّ
دوم تمتعه واستفادته منها؟ ي فلو وصل الإنسان إلى أهدافه، فكم ؛لوعلى أي حا(

 وإلى متى تبقى قوى شبابه؟
ّندما ينقضي ربيـع العمـر، ويحـل خريفـه، تـذهب القـوة مـن الأعـضاء، ع

ّتتعطل الحاسة الذائقة، وتتعطل العين والأذن وحاسة اللمس وبـاقي و لحـواس، اّّ
لمختلفة، فـلا اً أصلا، وتهجم الأمراض ًوتصبح اللذات ـ عموما ـ ناقصة أو تفنى

ّتــستطيع أجهــزة الهــضم والجــذب والــدفع والتــنفس أن تــؤدي  ملهــا بــشكل عّ
ّولا يبقى للإنسان شيء سوى أنات التأوه الباردة . صحيح القلب المملوء بـالألم وّ

 .والحسرة والندم
ين أو لثلاثـاّ فمدة استفادة الإنسان من تلك القوى الجسمانية لا تتجـاوز ؛ًذاإ

ّالأربعين عاما بالنسبة إلى أقوياء البنية والأصحاء السالمين ـ ترة ما بعد فهم فوهي  ً
قـصانها ـ وهـذا نالإنسان وتمييزه الحسن من القبـيح إلى زمـن تعطيـل القـوى أو 

ًوميا ونحن غافلون يّيصح إذا لم يصطدم بالأمراض والمشاكل الأخرى التي نراها 
  .عنها

ًجلة، فرضية خيالية ـ وهذا أيضا لـيس لـه واقـع ـ أفترض لكم بصورة عاو
ًفترض لكم عمرا هـو مائـة وخمـسون عامـا، مـع تـوافر جميـع أسـباب الـشهوة ا ً
ّالغضب والشيطنة، وأفترض بأنه لا يعترضكم أي شيء غير مرغـوب فيـه، ولا و
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عـد بدث أي شيء يخالف هدفكم، ومع هذه الفرضية، ماذا سـتكون عـاقبتكم يح
ّدة القصيرة، والتي تمر مر الرياح؟انقضاء هذه الم ّ للـذات اّفماذا ادخرتم من تلك ! ّ

لأجـل ! وحدتكم؟ولأجل يوم عجزكم ويوم فقركم ! لأجل حياتكم الدائمية؟
ّهـل ادخـرتم ! أنبيائه؟وبرزخكم وقيامتكم، لأجل لقائكم بملائكة االله وأوليائه 

الـبرزخ والقيامـة، ورها في صـسوى الأعمال القبيحة المنكرة، والتي ستقدم لكـم 
 تعالى؟وّيعلم حقيقتها إلا االله تبارك  وهي الصور التي لا

ّن نيران جهنم، وعذاب القـبر والقيامـة وغيرهـا ممـا سـمعت هـي جهـنم إ ّّ ّ
ْووجدوا ما عملوا{ :عمالك التي تراها هناك كما يقول تعالىأ ُْ ِ َ َ ُ َ َ ًحا ا َ ِ َ{)١(.  

 وحده يعلم مـا هـي صـورة ّقد أكلت مال اليتيم وتلذذت بذلك ولكن االلهل
ّذا العمل في ذلك العالم والتي ستراها في جهنم، ومـا هـي اللـذة التـي سـتكون ه ّ
صيبك هناك؟ االله يعلم أي عذاب شديد ينتظـرك بـسبب تعاملـك الـسيئ مـع ن
لناس وظلمك لهـم في ذلـك العـالم؟ سـتفهم أي عـذاب قـد أعـددت لنفـسك ا
سـترد وّوتية لهذا العمل قد أعدت لـك ّنفسك، عندما اغتبت؟ فإن الصورة الملكب

سيرة يـّعليك وتحشر معها، وستذوق عذابها، وهـذه هـي جهـنم الأعـمال وهـي 
لملكـة الفاسـدة اّوسهلة وباردة وملائمة للعاصين، وأما الذين زرعوا في نفوسهم 

ّحـب المـال والجـاه ووالرذيلة السيئة الباطلة، كالطمع والحرص والجدال والشره 
ّ الملكات، فلهـم جهـنم لا يمكـن تـصورها، والدنيا وباقي ّن تـصورها لتلـك لأّ ّ

لنـار مـن بـاطن الـنفس االملكات لا يمكن أن تخطر على قلبي وقلبك، بل تظهـر 
ًذاتها، وأهل جهنم أنفسهم يفرون رعبا من عذاب  ّ وفي بعـض الروايـات . ولئكأّ

ّالموثقة أن هناك في جهنم واديا للمتكبرين يقال  ً شـكا الـوادي إلى ، وقـد <سقر>ه لّ
ّن يأذن له بالتنفس، وبعد أن أذن له أّاالله تعالى من شدة الحرارة وطلب منه سبحانه 

ــنم ــأحرق ســقر، جه ــنفس، ف ــد االلهععــن أبي ف )ّت ــاً >: ×ب ــنم لوادي إنّ في جه
                                      

  .٤٩: الكهف )١(
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لى االله عز وجل شدة حره وسـأله أن يـأذن لـه أن              إللمتكبرين يقال له سقر، شكا      
  .)١(<مهنجيتنفّس فتنفّس فأحرق 

ّوأحيانا تصبح هذه الملكات سببا في أن يخلد الإنسان في جهنم ( ً نهّا تـسلبه لأً
ّإن :  قـال×بـدااللهعالإيمان، كالحسد الذي ورد في رواياتنا الـصحيحة عـن أبي 

ّكحب الدنيا والجاه والمـال الـذي و. )٢(الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب
ًهلاكا لدين المؤمن من ذئبين أطلقا عـلى قطيـع إا أكثر ّورد في الروايات الصحيحة أنه

 مـا :× االله عـن أبي عبـد... وّل القطيع والثاني في آخرهأبلا راع، فوقف أحدهما في 
ّاريان في غنم قد فارقها رعاؤها أحدهما في أولها والآخر في آخرها فأفسد ضذئبان 

 .)٣(ّيها، من حب المال والشرف في دين المسلمف
ــ ــة سأل االلهن ــة المعــاصي إلى الملكــات والأخــلاق الظلماني  أن لا تــؤول عاقب

ّلقبيحة، والتي تؤول إلى فقدان الإيمان وموت الإنسان كافرا، لأن جهـنم ا ّ لكـافر اً
ًوجهنم العقائد الباطنة أشد بدرجات وأكثر إحراقا وظلمة من ذينيك  ّ ّلجهنمـين اّ

ّجهنم الأعمال، وجهنم الملك(َّاللذين مر ذكرهما   .)ات الفاسدةّ
  

ّم يشير السيد الإمام ث لفلـسفية وهـو ا إلى أمر قد ثبت في الأبحاث +ّ
ّأن درجات الشدة غـير محـدودة، وأن هـذه الحقيقـة تعـم  ّ رجـات النعـيم دّ

ّلى عـذاب جهـنم عـّ قـد ركـز +ّودركات الجحيم على السواء، غـير أنـه 
ّوشدته وحذر ا لـذي لا يمكـن الإنسان مـن هـذا الأمـر المهـول والمخيـف ّ

ي الفلـسفية أ )لقد ثبت في العلوم العاليـة.. ّأيها العزيز(: ّتصوره، ولهذا قال
                                      

  .١٠ّالمجلد الثاني، باب الكبر، ح: الكافيأصول  )١(

  .٢حّالمجلد الثاني، كتاب الإيمان والكفر، باب الحسد، : أصول الكافي )٢(

ّالمجلد الثاني، كتاب الإيمان والكفر، بـاب حـب الـدنيا : أصول الكافي )٣( الحـرص وّ
  .٢عليها، ح
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ّأن درجات الشدة غير محدودة( تناهية وأي درجة مّهذه درجات الجنة غير ف )ّ
َوفـوق { نها، قال تعالىمّيصلها الإنسان فإن بإمكانه أن يرتقي إلى درجة أعلى  ْ َ َ

ٌ  ذى علم عليم ِ َ ْ ِ ِ ّ
ِ
ُ{)١(.  

ّوهكذا بالنسبة إلى دركات الجحيم، فمهما تتصور أنت ومهما تتـصور ( ّ
َلعقول بأسرها شدة العذاب، فوجود عذاب أشد أمر ممكن أيضا، وإذا لم تر ا ً ّ ّ
رهان الحكماء، ولم تصدق كشف أهل الرياضات، فأنـت بحمـد االله مـؤمن ب
ّ االله عليهم، وتقر بصحة الأخبار الـواردة في الكتـب ّصدق الأنبياء صلواتت ّ
ّلمعتبرة التي يقبلها جميع علماء الإمامية، وتقر صحة الأدعية والمناجاة ا لواردة اّ

ّولى المتقين مّعن الأئمة المعصومين سلام االله عليهم، أنت الذي رأيت مناجاة 
ليه الـسلام في عين ّأمير المؤمنين سلام االله عليه، ورأيت مناجاة سيد الساجد

ّفتأمل قليلا في مـضمونها، وفكـر ... دعاء أبي حمزة الثمالي ً ًلـيلا في محتواهـا، قّ
ًوتمعن قليلا في فقراتها، فليس ضروريا أن تقـرأ دعـاء  ً ً ًويلا دفعـة واحـدة طـّ

يس هـو الكثـرة بـل لـّلأن الملاك في الأعـمال  )ّوبسرعة دون تفكر في معانيه
ّالتمعن والتفكر فيما ن أنـا وأنـت (ليـه، إذ إّقوم به، مع الخشوع والتوجه التام ّ

ّلأدعيـة المفـصلة اّليس لدينا حال سيد الساجدين عليه السلام كي نقرأ تلك 
ّعلك تـصبح لّبشوق وإقبال، اقرأ في الليلة ربع ذلك أو ثلثه وفكر في فقراته، 

ه نّ هـذلأُاقـرأ البـاقي في الليـالي الاخـر، و )ّصاحب شوق وإقبال وتوجـه
قـت آخـر والأدعية الواردة في الليالي المخـصوصة لا مـانع مـن قراءتهـا في 
َأيضا، ولا تقتصر قراءتها على تلك الليالي المخصوصة بالذات ً.  

َوفوق ذلك كله فكر قليلا في القرآن، وانظر أي عذاب وعد به بحيـث ( َ ً ّ ّ
ّهل جهنم يطلبون من الملك الموكل بجهنم أن ينتـزع مـنهم أرواأّإن  حهـم، ّّ

                                      
  .٧٦: يوسف )١(
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َاحـ     مـا َي{ :انظـر إلى قولـه تعـالى.. يهات فلا مجال للموتهولكن  َ َ ََ َ ْ

ُفرطت  َ جنـب ا  و ن كنت  من ا ساخر ن َ  َِ ِِ ّ ِ َ ُ ُ َ ِ  ِ َ{)١(.  

ّأية حسرة هذه التي يذكرها االله تعـالى بتلـك العظمـة وبهـذا التعبـير؟ ف
ّدبر في هذه الآية القرآنية الشريفة ولا تمر عليهت ًوتدبر أيـضا آيـة . ّا دون تأملّ ّ

َوم ترو ها تذهل    رضعة  مآ أرضـعت وتـضع   ذات  ـل  لهـا َي{ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ِ َ   ُ ُ ُْ َُ َ ََ َْ  ْ َْ
ِ ْ ُْ َ َتـرى وََ َ

ٌا اس س رى وما هم  س رى ول ن عذاب ا  شديد َِ َ ِ  َ َ َ ِ َ َ ََ ََ َُ ُِ ُ َ  {)٢(.  

ِّقا فكر يا عزيـزيح ً  ـ لـيس بكتـاب قـصة، ولا القـرآن ـ أسـتغفر االله! ّ
أي عذاب هذا الذي يصفه االله تبارك وتعالى ... حد، انظر ما يقوللأبممازح 

ّلعظيم الذي لا حد ولا حـصر لعظمتـه ولا انتهـاء لعزتـه وسـلطانه، اوهو  ّ
ّاالله يعلـم، لأن عقـلي ! فـماذا وكيـف سـيكون؟... ديد وعظيمشّيصفه بأنه 

ولو راجعـت أخبـار أهـل . ّصورهيع البشر عاجزة عن تجموعقلك وعقول 
ّالطهارة وآثارهم، وتأملت فيها، لفهمـت أن قـضية عـذاب وبيت العصمة  ّ

ّير أنواع العذاب التي فكرت فيها، وقيـاس عـذاب ذلـك غذلك العالم، هي 
 .لعالم، قياس باطل وخاطئاالعالم بعذاب هذا 

ًهنا أنقل لك حديثا شريفا عن الـشيخ الجليـل صـدوق الطائفـة، لكـيو ً 
ّعرف ماهية الأمر وعظمة المصيبة مع أن هذا الحديث يتعلق بجهـنم الأعـمال ت ّ ّ
ّهي أبرد من جميع النيران، وعليك أن تعلـم أولا أن الـشيخ الـصدوق الـذي و ً ّ
ذ إنقل عنه الحديث، هو الشخص الذي يتصاغر أمامه جميع العلماء الأعـلام، يُ

ليه عولود بدعاء إمام العصر وهذا الرجل العظيم هو الم. يعرفونه بجلالة القدر
عـالى تّالسلام، وهو الذي حظي بألطاف الإمام المهدي عليه السلام وعجل االله 

                                      
  .٥٦الزمر،  )١(

  .٢: الحج )٢(
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ّفرجه الشريف، وإني أروي الحديث بطرق متعددة عن كبـار علـماء  لإماميـة ـ اّ
يننـا وبـين برضوان االله عليهم ـ بأسناد متصلة بالشيخ الصدوق، والمشايخ مـا 

عليـك الاهـتمام فًإذا . جميعهم من كبار الأصحاب وثقاتهمالصدوق رحمه االله، 
 .بهذا الحديث إن كنت من أهل الإيمان

بينـا : وى الصدوق، بإسناده عـن مولانـا الـصادق عليـه الـسلام، قـالر
ٌسول االله صلى االله عليه وآله ذات يوم قاعدا إذ أتاه جبرئيل وهو كئيب حزين ر ً
ًيا جبرائيل مـا لي أراك كئيبـا :  عليه وآلهّتغير اللون، فقال رسول االله صلى االلهم
ّيا محمد فكيف لا أكون كـذلك وإنـما وضـعت منـافيخ جهـنم : ًزينا؟ فقالح ُ ّ ّ
: ّوما منافيخ جهنم يا جبرئيل؟ فقال: فقال رسول االله صلى االله عليه وآله. ليوما
ّن االله تعالى أمر بالنار فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثـم أمـر بهـاإ ّ ّ  فأوقـد ّ
َّليها ألف عام حتى ابيضت، ثم أمر بها فأوقد عليها ألف عالم حتـى اسـودت ع ّ ّّ ّ
ًفلو أن حلقة مـن السلـسلة التـي طولهـا سـبعون ذراعـا . هي سوداء مظلمةو ّ
ّضعت على الدنيا، لذابت الدنيا من حرها، ولو أن قطرة من الزقوم والضريع و ّ
فبكـى رسـول االله صـلى االله : قـال. ِطرت في شراب أهل الدنيا لماتوا من نتنهاق
ّإن ربكما يقرئكما : ًليه وآله وبكى جبرئيل فبعث االله إليهما ملكا، فقالع لـسلام اّ

ّإني أمنتكما من أن تذنبا ذنبا أعذبكما عليه: ويقول ً ّ)١(.  
ّإن أمثال هـذا الحـديث الـشريف كثـيرة، ووجـود جهـنم ... يهّا العزيزأ ّ

يع الأديان ومـن البراهـين الواضـحة، وقـد العذاب الأليم من ضروريات جمو
ّتـدبر وّففكـر . أى نماذج لها في هذا العالم أصحاب المكاشفة وأرباب القلـوبر

ّبدقة في مضمون هذا الحديث القاصم للظهر، فإذا احتملت صحته، ألا  نبغي يّ
بقـى إلى نماذا حدث لنا لكـي !. ّلك أن تهيم في الصحاري، كمن أصابه المس؟

                                      
  .١٠٣٢، ص٦، فصل ١٥، الباب ٤قصد الم: علم اليقين )١(



 ٢٩٧ ..........................................................................في الموازنة 

الله عليـه اأنزلت علينا ـ كرسـول االله صـلى !  نوم الغفلة والجهالة؟ّهذا الحد في
الله اوآله وجبرئيل ـ ملائكة أعطتنا الأمـان مـن عـذاب االله في حـين إن رسـول 
الله، اصلى االله عليه وآله وأولياء االله لم يقر لهم قرار إلى آخر أعمارهم من خـوف 

لقلـوب ام معصوم، يقطع وما كان لهم نوم ولا طعام؟ علي بن الحسين وهو إما
ًستحي أبـدا، نّبنحيبه وتضرعه ومناجاته وعجزه وبكائه، فماذا دهانا وصرنا لا 

ٌلإلهية؟ فويل لنـا مـن اّفنهتك في محضر الربوبية كل هذه المحرمات والنواميس 
 الـبرزخ وشـدائده، فيّغفلتنا، وويل لنا من شدة سكرات الموت، وويل لحالنـا 

 .)عقابهاوّيا ويل لحالنا في جهنم وعذابها وفي القيامة وظلماتها و





 

 
 

 

  

عالجـة م هذا الفصل مـن البحـث لبيـان كيفيـة +ّقد السيد الإمام ع
  :ّهمينمّالأخلاق الفاسدة من الناحية العملية حيث نبه فيه إلى أمرين 

خـلاق لأاهو اغتنام فرصة عمر الشباب في معالجة ما فسد من  :حدهماأ
ّوعدم تأجيل هذا الأمر المهم، لأن تقـدم العمـر عـائق مهـم أمـام  ّّ صـلاح إّ

ذور جـالأخلاق الفاسدة حيث تضعف قوى الإنسان فلا تستطيع اجتثاث 
ّالفــساد تمامــا كالــشجرة التــي كلــما تقــدمت في العمــر اشــتدت  ّ ّ ذورها جــً

ّوازدادت نفــوذا في بــاطن الأرض فــلا يمكــن قلعهــا بعــد ذلــك إلا   ّشقبــً
ّتنبـه مـن و انهـض مـن نومـك، ؛ّأيهـا العزيـز(: +الأنفس، ومن هنا قـال 

مـا دام في وّغفلتك، واشدد حيازيم الهمة، واغتنم الفرصة ما دام هنـاك مجـال، 
ًالعمر بقية، وما دامت قواك تحت تصرفك، وشبابك موجودا ولم  ّتغلب عليك تّ

ابحث عن العـلاج، ف ّبعد الأخلاق الفاسدة، ولم تتأصل فيك الملكات الرذيلة،
ًالقبيحـة، وتلمـس سـبيلا وواعثر على الدواء لإزالة تلك الأخـلاق الفاسـدة  ّ

  ).لإطفاء نائرة الشهوة والغضب

ّفقـد بـين فيـه الـسيد الإمـام  مّا الأ ر الآخر،أ ذه هـّ كيفيـة معالجـة +ّ
لتوفيق االأخلاق الفاسدة والقبيحة بعد الاستعانة باالله تبارك وتعالى وطلب 

لأخلاقية، هـو اوأفضل علاج لدفع هذه المفاسد (: ز وجل، حيث قالمنه ع
ن مـّما ذكره علماء الأخـلاق وأهـل الـسلوك، وهـو أن تأخـذ كـل واحـدة 
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لى إالملكات القبيحة التي تراها في نفسك، وتنهض بعزم على مخالفـة الـنفس 
  .ّأمد، وتعمل عكس ما ترجوه وتتطلبه منك تلك الملكة الرذيلة

 اطلب التوفيق من االله تعـالى لإعانتـك في هـذا الجهـاد، ؛ّعلى أي حالو
ّلاشك في أن هذا الخلق القبيح، سيزول بعد فترة وجيـزة، ويفـر الـشيطان و ّ ّ
ّجنوده من هذا الخندق، وتحل محلهم الجنود الرحمانيةو ّ. 

ّمثلا من الأخـلاق الذميمـة التـي تـسبب هـلاك الإنـسان، وتوجـب ف ً
 في كلا الدارين، سوء الخلق مـع أهـل الـدار ّغطة القبر، وتعذب الإنسانض
ّالجيران أو الزملاء في العمل أو أهل السوق والمحلة، وهـو وليـد الغـضب و
ّفإذا كان الإنسان المجاهد يفكر في السمو والترفع، عليـه ـ عنـدما . الشهوةو ِّ
ّعترضه أمر غير مرغوب فيه حيث تتوهج فيه نار الغضب لتحرق البـاطن، ي
لفحش والسيئ من القول ـ عليه أن يعمل بخلاف النفس، وأن تدعوه إلى او
ّتذكر سوء عاقبة هذا الخلق ونتيجته القبيحة، ويبدي بالمقابل مرونة ويلعـن ي
 .لشيطان في الباطن، ويستعيذ باالله منها

ّني أتعهد لك بأنك لو قمت بذلك السلوك، وكررته عدة مـرات، فـإن إ ّ ّّ ّ ّ ّ
ًلخلق السيئ سيتغير كليا، ا ّ ّلكنـك وّوسيحل الخلق الحسن في عالمك الباطن، ّ

فـسه، نإذا عملت وفق هوى النفس، فمن الممكـن أن يبيـدك في هـذا العـالم 
وأعوذ باالله تعالى مـن الغـضب الـذي يهلـك الإنـسان في آن واحـد في كـلا 

ّلدارين، فقد يؤدي ذلك الغـضب ـ لا سـمح االله ـ إلى قتـل الـنفس، ومـن ا
ان في حالة الغضب على النواميس الإلهيـة، كـما رأينـا ّن يتجرأ الإنسأالممكن 
ّإن >: وقـد قـال الحكـماء. ّلناس أصبحوا من جراء الغضب مرتـدينابعض 

ّلتي تتعرض لأمواج البحر العاتية وهي بدون قبطان، لهي أقرب إلى االسفينة 
 .<ن الإنسان وهو في حالة الغضبمالنجاة 
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لعلمية ادل والمراء في المناقشات و إذا كنت ـ لا سمح االله ـ من أهل الجأ
خـلاف بكبعضنا نحن الطلبة، المبتلين بهذه السريرة القبيحـة، فاعمـل فـترة 

ّرأيـت أنـه والنفس، فإذا دخلت في نقاش مع أحد الأشخاص في مجلس ما، 
ّيقول الحق فاعترف بخطئك وصدق قول المقابل، والمـأمول أن  زول هـذه تـّ

 .الرذيلة في زمن قصير
ّالله أن ينطبق علينا قول بعض أهل العلم ومدعي المكاشـفة، لا سمح او

ّلقد كشف لي خلال إحدى المكاشفات أن تخاصم أهـل النـار >: يث يقولح
 .<لذي يخبر عنه االله تعالى، هو الجدل بين أهل العلم والحديثا

ًالإنسان إذا احتمل صحة هذا الأمر فعليه أن يسعى كثـيرا مـن أجـل و ّ
 .زالة هذه الخصلةإ

ّوي عن عدة من الأصحاب أنهم قالوارُ خرج علينـا رسـول االله صـلى : ّ
ًليه وآله يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين فغضب غضبا شديدا عاالله  ً ً

ّذروا المـراء، فـإن . ّإنما هلك مـن كـان قـبلكم بهـذا: ّغضب مثله، ثم قاليلم 
ّ يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمـت خـسارتلاالمؤمن  ّه، ذروا المـراء فـإن ّ

ّلجنـة اّلمماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فإني زعيم بثلاث أبيـات في ا
ّإن فـفي رياضها وأوسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهـو صـادق، ذروا المـراء 

ّأول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء ّ)١(.  

ّ حتى يـدع المـراء وإن كـان لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان: ًعنه أيضاو
ًقامح ّ)٢(.  

                                      
  .١٣٨ّالمجلد الثاني، ص: بحار الأنوار )١(

  .١٣٩ص: المصدر السابق )٢(
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فـما أقـبح أن يحـرم الإنـسان شـفاعة . الأحاديث في هذا الباب كثـيرةو
لرسول الأكرم صلى االله عليه وآله بواسطة مغالبة جزئية ليس فيهـا أي ثمـر ا

ّثــر، ومــا أقــبح أن تتحــول مــذاكرة العلــم ـ وهــي أفــضل العبــادات أولا 
 ـ إلى أعظم المعـاصي بفعـل المـراء وتتلـو ّانت بنية صحيحةكوالطاعات إذا 

 .لأوثانامرتبة عبادة 
لقبيحة اعلى أي حال، ينبغي للإنسان أن يأخذ بنظر الاعتبار الأخلاق و

لـنفس، االفاسدة باعتبارها واحدة، ويخرجهـا مـن مملكـة روحـه بمخالفـة 
إلى  ينـذاكحوعندما يخرج الغاصب، يأتي صاحب الدار نفـسه، فـلا يحتـاج 

 .خرى أو إلى وعودّمشقة أ
خـراج إّعندما يكتمل جهاد النفس في هذا المقام، ويتوفق الإنـسان إلى و

ًمعبـدا وًجنود إبليس من هذه المملكة، وتـصبح مملكتـه مـسكنا لملائكـة االله 
ّلعباده الصالحين، فحينذاك يـصبح الـسلوك إلى االله يـسيرا، ويتـضح  ريـق طً

تغلـق وّبواب البركـات والجنـات، الإنسانية المستقيم، وتفتح أمام الإنسان أ
للطـف اّأمامه أبواب جهنم والدركات، وينظر االله تبارك وتعالى إليـه بعـين 

والرحمــة، وينخــرط في ســلك أهــل الإيــمان، ويــصبح مــن أهــل الــسعادة 
ًأصحاب اليمين، ويفتح له طريقا إلى بـاب المعـارف الإلهيـة ـ وهـي غايـة و
بيــده في هــذا الطريــق المحفــوف ّلــق الجــن والإنــس ـ ويأخــذ االله تعــالى خ
 .المخاطرب

ّقد كنا نريد أن نشير إلى المقام الثالـث للـنفس وكيفيـة المجاهـدة فيـه و
ًنذكر أيضا بمكائد الشيطان في هذا المقامو ّلأننا ذكرنا فـيما سـبق أن هنـاك  )ّ
ّنة ونار الأعمال وجنة ونار الملكات وجنة ونار الذات ج ّ لمقـام اّولكننا لم نـر (ّ

سالة رًبا لذلك، فصرفنا النظر، وأسأل االله تعالى التوفيق والتأييد لكتابة مناس
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  .)ّخاصة في هذا الباب

مـن ) جهـاد الـنفس(ّذا تمام الكلام في الحديث الأول وهـو حـديث ه
ًولا وآخرا أوالحمد الله . +ّ للسيد الإمام الخميني <ًالأربعون حديثا>تاب ك ً ّ

ًوظاهرا وباطنا ً. 
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  ١٨٧................................................كيف يفكر الإنسان؟

  ١٩٠.......................................التفكير مقدمة لحصول الإيمان

  ١٩١.......................................................أقسام التفكير

  ١٩٢.................................تقسيم آخر للتفكير بلحاظ مواضيعه

  ١٩٣................................................المعاصي: النوع الأول

  ١٩٣...............................................الطاعات: النوع الثاني

  ١٩٤.......................................الصفات المهلكة: النوع الثالث

  ١٩٤...............................................المنجيات: النوع الرابع

  ٢٠١...............................................فـي العــزم: فـصل

  ٢٠٣.......................................موقع العزم في المسير إلى االله

  ٢٠٥..............................خير الزاد التقوى وأفضل الزاد العزم

  ٢٠٨................الحاجة إلى ظاهر الشريعة في هذه النشأة حاجة مستمرة

  ٢١٣.................................السعي للحصول على العزم: فصل



 ٣١٣ ......................................................................فهرس الكتاب

  ٢١٥..........تجنب المعاصي والتعبد في الخلوات قرين الاستشفاع بالنبي 

  ٢١٧..............................في المشارطة والمراقبة والمحاسبة: فصل

  ٢١٩..........................................................المشارطة

  ٢٢٤............................................................المراقبة

  ٢٢٦..........................................................المحاسبة

  ٢٢٧...........................................مرحلتا المعاتبة والمعاقبة

  ٢٢٨............................................عقوبة كل شيء بحسبه

  ٢٢٩.................................العقوبة تتم وفق الموازين الشرعية

  ٢٣١...................................................في التذكر: فصل

  ٢٣١..................................................تعريف الذكرى

  ٢٣١....................احترام المنعم والكبير والحاضر من الأمور الفطرية

  ٢٣٢...............................ُاحترام المنعم من الامور الفطرية: ًأولا

  ٢٣٣........................................أمثلة من نعم االله تبارك وتعالى

  ٢٣٣....................................نعمة االله علينا من غير حاجة إلينا

  ٢٣٥.....................العبودية الله توحيد وتكامل ولغيره شرك ونقصان

  ٢٣٦.......................ًاحترام الكبير من الأمور الفطرية أيضا: ً ثانيا

  ٢٣٧....................احترام الحاضر من الأمور الفطرية كذلك:  ًثالثا

  ٢٣٧............................................................تذكرة

 

  

  ٢٤١.......................صراع جنود الرحمن مع جنود الشيطان: فصل

  ٢٤١.................................................الباطنية والنفسية



  التربية الروحية...................................................................................  ٣١٤

  ٢٤٢.....................................................حقيقة العقل

  ٢٤٣.....................................................حقيقة الجهل

  ٢٤٩.........................العلم بلا عمل بالنسبة إلى الباطن كالقوى

  ٢٤٩..................................الظاهرة حين تكون في خدمة الهوى

  ٢٥١.....................................................أقسام الجاهل

  ٢٥٢..........................................................الخلاصة

  ٢٥٣...............................أهمية جنود مملكة الباطن وصراعهم

ّهزيمة جنود الرحمن أشد من جميع نيران جهنم وعذاباتها ّ..............٢٥٥  

  ٢٥٦............................ّأقسام الجنة والنار في علم السير والسلوك

ّلا يصح إنكار ما حجب عنا من المعرفة ُ ّ............................٢٦٠  

  ٢٦٣.....................................................تنبيه ونصيحة

  ٢٦٥..............................إشارة إلى بعض القوى الباطنية: فصل

  ٢٦٥.............قوى الباطن هي منبع الملكات وأصل الصور الملكوتية

  ٢٦٦.......................ّكون الصورة واحدة وغير مركبة: ّالمورد الأول

ّتركب الصورة من عدة صور: المورد الثاني ّ...........................٢٦٧  

  ٢٦٨..........................................ّتعدد الصور: المورد الثالث

  ٢٦٩.................................التناسخ الملكي والتناسخ الملكوتي

  ٢٦٩.....................................وقت تشكل الصور الأخروية

  ٢٧١...........................................................نصيحة

  ٢٧٥...........................في بيان لجم الأنبياء لطبيعة الإنسان: فصل

  ٢٧٩..................................في بيان السيطرة على الخيال: لفص

  ٢٧٩....................................................ما هو الخيال؟



 ٣١٥ ......................................................................فهرس الكتاب

  ٢٧٩............................................ّالصورة حسية وخيالية

  ٢٨٠......................................)ّالمتخيلة(معنى آخر للخيال 

  ٢٨١....................................................مرتبتا الشريعة

  ٢٨٧..................................................في الموازنة: فصل

  ٢٨٨...............................ّتطلع الإنسان إلى الكمال اللامتناهي

  ٢٩١..................................استفادة الإنسان من قواه محدودة

  ٢٩٣.....................ّدرجات الشدة في النعيم والجحيم غير محدودة

 ٢٩٧.................................في معالجة المفاسد الأخلاقية: فصل
  ٣٠٥....................................................فهرس المصادر

  ٣٠٩....................................................فهرس الكتاب

 


